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«برام الأرز «برام الأرز 
المعمر»... المعمر»... 

طبق برائحة طبق برائحة 
الماضيالماضي
(مذاقات)

«خطبة الشيخ»... أول عمل قصصي 
لطه حسين يبصر النور بالإنجليزية

طهران تتهم واشنطن باستغلال 
الاحتجاجات لانتزاع تنازلات نووية 

ميلوني تؤدي اليمين... 
وتطمئن أوروبا 

(ص٣)

(ص٩)

كتاب «الزمن الجميل» يلقي الضوء على الرئيس الفرنسي السابق «الشرِه» في كل شيء

شيراك المستعجل دوماً... حتى في شؤون الحب

فــي كــتــابــه الــثــانــي عــن «الــزمــن 
ــــذي صـــــدر الــخــمــيــس  ــ الـــجـــمـــيـــل» الـ
الماضي، يرسم المؤلف فرانز أوليفيه 
جيزبير، صورة هوليوودية لجاك 
شيراك، خامس رئيس للجمهورية 
ــل يحب  الــفــرنــســيــة الــخــامــســة: رجــ
الحياة بكل ما تحفل به. شرِه في كل 
شيء. دائم العجلة، حتى في شؤون 
ــولــــع بــالــنــســاء  الــــحــــب. طــــريــــف. مــ
والــســيــاســة والــســلــطــة. بــســيــط في 
ــنــــاس. تــســلــق سلم  تــعــاطــيــه مـــع الــ
ــع بــــســــرعــــة الـــــبـــــرق وســـلـــم  ــمـ ــتـ المـــجـ

الــحــكــومــة درجــــة درجــــة. تــــزوج من 
بورجوازية وهو من عامة الشعب.

وقع شيراك، كما يروي الكتاب، 
فــي حــب صحافية جميلة أراد من 
أجــلــهــا أن يــتــرك كــل شـــيء: زوجــتــه 
برناديت، عائلته، رئاسة الحكومة 
وكــل الأمــجــاد الــتــي حــقــقــهــا... لولا 
الــديــنــامــيــكــي لمستشارته  الــتــدخــل 
السياسية التي منعت حصول ذلك.

كان وفياً في صداقاته، وأولها 
للجنرال ديــغــول، لكنه «خـــان» في 
الـــســـيـــاســـة مــــرتــــين لـــيـــحـــافـــظ عــلــى 

مستقبله الشخصي.
ــاً عــمــيــقــاً جــعــل  ــيـــد أن جــــرحــ بـ
حياته تشبه الجحيم إلى حد كبير: 
المرض النفسي - الجسدي الذي ألم 
بابنته البكر لورانس وهي في سن 
الــــ١٥ عــامــاً. ورغــم المـــرض، جاهدت 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت طــبــيــبــة. إلا أنــهــا 
فقدت الرغبة في الحياة، فحاولت 

الانــتــحــار أكــثــر مــن مـــرة، وإحــداهــا 
بالقفز مــن شــرفــة المــنــزل. لــورانــس 
الـــ٥٨ عاماً. وطيلة  توفيت في سن 
هذه السنوات، كان شيراك الأب بالغ 
الحنو على ابنته ولم يتركها يوماً.

وفـــــي كـــتـــابـــه، يــــلاحــــق الـــكـــاتـــب 
خــــــطــــــوات شــــــيــــــراك فــــــي الـــســـيـــاســـة 

الواحدة بعد الأخرى. 
ــقـــة بــه  ــيـ ــمـ ورغــــــــم مـــعـــرفـــتـــه الـــعـ
أنــه أصــدر بحقه،  وحبه للرجل، إلا 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، حــكــمــاً صــارمــاً: 
«إنــه رجــل مسكون. لــم أفهم أبــداً ما 
الـــذي كـــان يلتهمه مــن الـــداخـــل. هل 
هو إكثار الحيوية المتدفقة؟ هل هو 
القلق الوجودي؟ هل هو كره الذات؟ 
هل هي المازوشية؟ لا شك أنها هذه 
ــة مــعــاً الـــتـــي تجعله  ــعــ الأمــــــور الأربــ
يمدد يومه إلى ما لا نهاية. لم أحب 
أن ألج إلى رأســه الــذي لم يكن دوماً 

ممتلئاً...». (تفاصيل ص١٠)

باريس: ميشال أبو نجم

البعثة الأممية ترحب به... والدبيبة يرفضه

تمارين بحرية تمهيداً لمناورات «درع الصحراء»

«اتفاق المغرب»
 ليبياً

ً
 يثير جدلا

تقارب عسكري 
جزائري ـ روسي

عـــلـــن في 
ُ
أثــــار الاتـــفـــاق الــــذي أ

المـــغـــرب مــســاء أول مـــن أمــــس، بين 
خالد المشري رئيس مجلس الدولة، 
ــيــــس مــجــلــس  ــالــــح رئــ وعـــقـــيـــلـــة صــ
النواب، بشأن «المناصب السيادية» 
و«تشكيل حكومة موحدة»، جدلاً 
ــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــســـبـــب فــي  ــاً فــ ــعــ واســ
ــهــــات كـــلامـــيـــة حــــــــادة، عــلــى  مــــواجــ
خلفية إعلان عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة المــؤقــتــة، 
ــاجــــئ» بــين  ــفــ ــاق المــ ــ ــفــ ــ ــه «الاتــ رفــــضــ

مجلسي الدولة والنواب.
وســارع الدبيبة، فــور الإعــلان 
ــد أن  ــيــ ــأكــ ــتــ ــن الاتـــــــفـــــــاق، إلـــــــى الــ ــ عــ
«الـــحـــديـــث عـــن مــــســــارات مـــوازيـــة، 
مــثــل تــقــاســم المــنــاصــب الــســيــاديــة، 
لــم يعد مــقــبــولاً». وجـــدد مطالبته 
«الإســـراع في  بــــ للمشري وصــالــح 

اعــتــمــاد قــاعــدة دســتــوريــة عــادلــة، 
تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع 

إجراء الانتخابات».
ــالــــب المـــشـــري  ــابــــل، طــ ــقــ فــــي المــ
الدبيبة بالكف عــن «بــيــع الأوهـــام 
للشعب». وقــال مخاطباً الدبيبة: 
ــعــــلاج لمــرضــى  «عـــلـــيـــك بـــتـــوفـــيـــر الــ
الأورام، والكتاب المدرسي لأبنائنا 
الطلبة، ولا علاقة لك بما ليس من 
اختصاصك ولا صلاحياتك... فقط 

قم بعملك».
في السياق ذاته، رحب رئيس 
ــبـــد الــلــه  ــتــــحــــدة، عـ ــم المــ ــ ــ بـــعـــثـــة الأمـ
بــاتــيــلــي، فــي بــيــان وزعــتــه البعثة 
«استئناف الحوار بين  الأممية، بـ
الـــدولـــة  الـــطـــرفـــين» (أي مــجــلــســي 
والـــنـــواب)، معرباً عــن «اســتــعــداده 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل والآلـــــيـــــات 
ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ والــــــــــجــــــــــداول الـ

التزاماتهما». (تفاصيل ص٦)

ــقــــارب  ــتــ فـــــي إطــــــــار تــــعــــزيــــز الــ
العسكري بين موسكو والجزائر، 
أنهت سفينتان تابعتان للبحرية 
الحربية الروسية تمارين تكتيكية 
مــع الــبــحــريــة الــجــزائــريــة فــي مياه 
ــر. فــيــمــا يـــرتـــقـــب انـــطـــلاق  ــزائــ ــجــ الــ
مناورات مهمة تحت مسمى «درع 
الــــصــــحــــراء» فــــي الـــجـــزائـــر الــشــهــر 
ــوات الــبــريــة  ـــقــ المـــقـــبـــل، تــجــريــهــا الـ
للبلدين اللذين عززا من تقاربهما 

العسكري في السنوات الأخيرة.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــان أمــــــس، إن  ــيـ ــي بـ الــــجــــزائــــريــــة، فــ
ــرزة الــســفــن الــحــربــيــة الــتــابــعــة  ــفـ مـ
الــروســي توقفت بمياه  للأسطول 
ــام، ونــفــذت  الــجــزائــر لمـــدة أربــعــة أيــ
تمارين بعنوان «المناورة البحرية 

المشتركة ٢٠٢٢»، بمشاركة قطعتين 
مـــن الـــقـــوات الــبــحــريــة الــجــزائــريــة. 
وأوضـــح البيان أن هــذه التمارين 
ــار تـــعـــزيـــز عـــلاقـــات  ــ ــي إطــ ــ تـــمـــت «فـ
الــتــعــاون الــعــســكــري الــثــنــائــي، بين 
القوات البحرية الجزائرية والقوات 
الــروســيــة... وتــهــدف إلى  البحرية 
تبادل الخبرات بين القوات البحرية 

الجزائرية ونظيرتها الروسية».
ويقول مراقبون إن التدريبات 
الــــتــــي جـــــرت فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــــتـــــوســـــط، تــــعــــد حـــلـــقـــة حـــديـــثـــة 
مـــن ســلــســلــة طــويــلــة فـــي بــرنــامــج 
ــــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة،  ــنـ ــ المـ
ــام ٢٠١٧  الــتــي تــم إطــلاقــهــا مــنــذ عـ
بين الجزائر وموسكو. ومنذ ذلك 
الحين يُلاحظ تنامي التقارب بين 

الجيشين الجزائري والروسي.
(تفاصيل ص٦)

القاهرة: خالد محمود

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد إسرائيل... لبنان يقترح على سوريا ترسيم حدوده البحريةالسعودية تدين الهجوم الإرهابي وتعده انتهاكاً للقوانين الدولية

بري لحوار نيابي للتوافق على اسم الرئيستنديد أممي باعتداء الحوثيين على ميناء الضبة
ــيـــة  ــلــــكــــة الـــعـــربـ ــمــ أدانـــــــــــت المــ
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
والأمم المتحدة ودول ومنظمات 
ــــي  ــوثـ ــ ــحـ ــ أخــــــــــــــــرى، الــــــهــــــجــــــوم الـ
بطائرتين مسيّرتين على ميناء 
ــطــــي بـــمـــحـــافـــظـــة  ــفــ ــنــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ
حضرموت شرق اليمن، الجمعة، 
أثـــار غضباً يمنياً  اعــتــداء  وهـــو 

واسعاً شعبياً ورسمياً.
ووســــط تــحــركــات حكومية 
لمــحــاســبــة المــيــلــيــشــيــات ودعــــوات 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
ــام الــــجــــمــــاعــــة الانـــقـــلابـــيـــة  لإرغــــــــ

عــلــى خــيــار الـــســـلام والانــصــيــاع 
لــلــمــســاعــي الأمـــمـــيـــة، دعــــت دول 
ومنظمات الحوثيين إلى ضبط 
ـــض الـــتـــصـــعـــيـــد،  ــفــ ــ ــفــــس وخـ ــنــ الــ
ــــال  ــمـ ــ ــبــــعــــات الأعـ مـــــحـــــذرة مـــــن تــ
الإرهابية الحوثية على سلامة 

الملاحة الدولية.
ــبــــون يــمــنــيــون  ــراقــ ورأى مــ
في الهجمات الحوثية «رسائل 
إيرانية» لتهديد أسواق الطاقة 
ــأن  وطـــــــــرق الـــــتـــــجـــــارة، عـــلـــمـــاً بــ
المــيــلــيــشــيــات تــبــنــت الــهــجــمــات 
ــمــــة أن  فــــي بـــيـــان عـــســـكـــري، زاعــ
الــحــكــومــة اليمنية  هــدفــهــا مــنــع 
مـــن تــصــديــر الــنــفــط، فـــي ســيــاق 

سعيها إلى تقاسم العائدات.
الــخــارجــيــة  ووصــفــت وزارة 
الــســعــوديــة، فـــي بـــيـــان، الــهــجــوم 
الإرهابي، بأنه «خرق سافر لقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، وانتهاك 
ــة،  ــيـ لـــلـــقـــوانـــين والأعــــــــــراف الـــدولـ
ويــــــؤكــــــد اســـــتـــــمـــــرار مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة ومــــن يقف 
وراءهــــا فــي اســتــهــداف المنشآت 
المدنية والاقتصادية وإمـــدادات 
وممرات الطاقة العالمية، وتهديد 
ــئـــة الـــبـــحـــريـــة بـــالـــتـــلـــوث».  ــيـ ــبـ الـ
البيان أن الهجوم يُعد  وأضــاف 
«تصعيداً من ميليشيا الحوثي 
ــران  ــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــ ــيـ ــابـ الإرهـ

بعد انــتــهــاء الــهــدنــة الأمــمــيــة في 
اليمن التي رفضت تلك الميليشيا 
تمديدها وتوسيعها بالرغم من 

كل الجهود التي بذلت».
ــــدد المــبــعــوث  فــــي المـــقـــابـــل، نـ
الأمــمــي هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، في 
بــــيــــان، بـــالـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
ــا، ومــعــتــبــراً  ــهــ ـــه لــ ــتــ ــ مــــؤكــــداً إدانـ
ــذا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ أن «هــ
ــة». وشــــــــدد عــلــى  ــايــ ــغــ ــلــ ــلـــق لــ ــقـ مـ
ضـــرورة امتثال جميع الأطــراف 
لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون 
الإنـــــســـــانـــــي الـــــــدولـــــــي لـــحـــمـــايـــة 
المدنيين والبنية التحتية المدنية.
 (تفاصيل ص٢)

ــلــــس  أكـــــــــــــد رئــــــــيــــــــس مــــجــ
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
أنه «لن يقف مكتوف اليدين» 
ــر جلسات 

ّ
إزاء اســتــمــرار تــعــث

انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
خلفاً للرئيس ميشال عون.

«الــــشــــرق   وقـــــــــال بـــــــري لـــــ
إنــه سيسعى، بعد  الأوســــط» 
ــتـــوريـــة  ــلـــة الـــدسـ ــهـ انـــتـــهـــاء المـ
ــي ٣١  ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــاب الــ ــخــ ــتــ لانــ
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
الـــحـــالـــي، إلــــى اســـتـــمـــزاج آراء 
الكتل النيابية وقادة الأحزاب 

حول الدعوة إلى حوار مفتوح 
يراد منه تعبيد الطريق لتكون 
سالكة أمام انتخاب الرئيس، 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى تــمــديــد 

مفتوح للشغور الرئاسي.
ولــفــت بـــري إلـــى أن الــحــوار 
ــــي تــحــت  ــأتـ ــ الـــــــــذي يـــســـعـــى لـــــه يـ
عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي 
لانتخاب رئيس توافقي، معتبراً 
أن التحدّي يكون في عدم إغراق 
ــنــــان المـــــــــــأزوم فـــــي مــــزيــــد مــن  ــبــ لــ
الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف 
الانـــهـــيـــار غــيــر المــســبــوق كــشــرط 
أساسي للانتقال به إلى مرحلة 

التعافي.

ــــى تــشــكــيــل  وبــالــنــســبــة إلـ
الـــحـــكـــومـــة، أكـــــد بـــــري أنـــــه لا 
يــتــدخــل فـــي تــشــكــيــلــهــا، وأنـــه 
يــواكــب عــن كثب مــا آلــت إليه 
المـــشـــاورات حــتــى الــســاعــة في 

هذا الخصوص.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أجــــرى 
الرئيس ميشال عون اتصالاً، 
أمــــــــس، بـــالـــرئـــيـــس الــــســــوري 
بشار الأسد أبلغه فيه حرص 
لبنان على بدء مفاوضات مع 
ــا لــتــرســيــم حــدودهــمــا  ســـوريـ

البحرية في شمال لبنان. 
ــال  ــ ــــصــ وجـــــــــــاء هـــــــــذا الاتــ
بــــــعــــــد نــــــــجــــــــاح الــــــوســــــاطــــــة 

الأميركية في ترتيب ترسيم 
الــحــدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
ــانـــي خــبــر  ــنـ ــبـ ــــؤول لـ ــسـ ــ ـــن مـ عــ
اتـــــــــــصـــــــــــال عـــــــــــــــون والأســـــــــــــــد 
ــراح تــرســيــم  ــ ــتـ ــ بـــخـــصـــوص اقـ
الــــــحــــــدود، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــه 
اللبناني  يــأتــي بــعــد الاتـــفـــاق 
ــلـــي عـــلـــى تــرســيــم  ــيـ ــرائـ - الإسـ
الحدود البحرية التي تنتشر 
آبــار محتملة للغاز في  فيها 
الجانب اللبناني وآبار فعلية 

في الجانب الإسرائيلي.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: محمد شقيرعدن: علي ربيع

موسكو تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية وتؤكد صد هجوم خيرسون... وكييف تحذر من «تسونامي هجرة» خلال الشتاء

الجيش الأميركي يتدرب على «حرب» ضد روسيا
فيما وجهت روســيــا ضــربــات جــديــدة لمنشآت 
الطاقة الأوكرانية، مؤكدة صد هجوم على منطقة 
إلــى أراضيها مــع مناطق  خيرسون التي ضمتها 
أوكرانية أخرى، برزت أمس معلومات عن تدريبات 
يقوم بها الجيش الأميركي فــي أوروبـــا استعداداً 

لسيناريو «حرب» محتملة مع الجيش الروسي.
وحــاولــت روســيــا على مــدى سبعة أشــهــر من 
الحرب التقدم صوب سواحل البحر الأسود بهدف 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى مــيــنــاءي مــيــكــولايــف وأوديـــســـا، 
بهدف حــرمــان الأوكــرانــيــين مــن أي مخرج بحري. 
القريبة من  الـــروس مــن هــذه المنطقة  اقــتــراب  لكن 
رومانيا سيُعد، كما يبدو، تهديداً مباشراً لحدود 
حلف «الناتو» وسبباً مباشراً لواشنطن لإرســال 
ــا، حسب ما  إلــى أوروبــ الفرقة ١٠١ المحمولة جــواً 
تفيد تقارير أميركية. وتُعد هذه الفرقة واحدة من 
أقوى فرق الهجوم الجوي الأميركية، وهي تُرسل 
مع معداتها الثقيلة إلى أوروبا للمرة الأولى منذ 

نحو ٨٠ عاماً.
ــال نـــائـــب قـــائـــد الـــفـــرقـــة ١٠١ الــعــمــيــد جــون  ــ وقـ
لوباس، «نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من 
أراضـــي الــنــاتــو». وفــي اتــجــاه الشمال على ساحل 
البحر الأســـود فــي رومــانــيــا، هبطت طــائــرة «بــلاك 
هوك» في موقع عمليات أمامي، حيث كانت القوات 
الأميركية والرومانية تقصف أهدافاً خلال مناورة 
هجومية برية وجوية مشتركة، حسب ما جاء في 

تقرير لشبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية.
 وكان الهدف من التدريبات، حسب ما أوضحت 
ــعـــارك الــتــي  الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة، إعـــــادة تــشــكــيــل المـ
تخوضها الــقــوات الأوكــرانــيــة كــل يــوم ضــد القوات 
الروسية عبر الحدود مباشرة، حيث تعد المناورات 
الحربية القريبة جداً من تلك الحدود رسالة واضحة 
لروسيا وحلفاء أميركا في «الناتو» بــأن الجيش 

الأميركي «موجود هنا... ومستعد للتدخل».
في غضون ذلــك، استهدفت روسيا من جديد 
بنى تحتية للطاقة فــي غــرب أوكــرانــيــا، وقــالــت إن 
قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق خطوطها 
الدفاعية في منطقة خيرسون في الجنوب. وقالت 
الــروســيــة إن «جميع الهجمات (في  الــدفــاع  وزارة 
حــبــطــت، وتـــم رد الـــعـــدو إلـــى مــواقــعــه 

ُ
خــيــرســون) أ

الأصلية». في المقابل، قالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن روسيا نجحت في إقامة جسر مؤقت عائم عبر 
نهر دنيبرو، الذي يقسم خيرسون، لإمداد قواتها 

المنتشرة هناك.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس 
شميهال، من تنامي عدد اللاجئين من بلاده خلال 
الـــغـــارات الــروســيــة. وقــــال: «عندما  الــشــتــاء بسبب 
تنقطع الــكــهــربــاء وتــشــح المــيــاه، فـــإن ذلـــك سيطلق 

تسونامي هجرة جديداً». (تفاصيل ص٧)

واشنطن: إيلي يوسف - كييف: «الشرق الأوسط»

الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ بقيا جالسين خلال إخراج الرئيس السابق هو جينتاو من القاعة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين أمس (أ.ب)

أدرج معارضة استقلال تايوان في ميثاقه... وأسئلة حول إخراج هو جينتاو من المؤتمر

«الشيوعي الصيني» يعزز موقع شي «المحوري»

اختتم الحزب الشيوعي الصيني، 
ـــ٢٠ بــالــتــأكــيــد على  ــ أمــــس، مــؤتــمــره الـ
ــيـــس شــي  ــلـــرئـ ــع المــــــحــــــوري» لـ ــ ــوقــ ــ «المــ
ــفــــوزه رســمــيــاً  جــيــنــبــيــنــغ، تــمــهــيــداً لــ
بــولايــة ثــالــثــة. كما كشف الــحــزب عن 
المــركــزيــة،  الــجــديــدة للجنة  التشكيلة 
وأدرج «مــعــارضــة» اســتــقــلال تــايــوان 

في ميثاقه للمرة الأولى. 

ــيــه بــإجــمــاع 
ّ
ونــــص قـــــرار تـــم تــبــن

المــنــدوبــين قــبــيــل اخــتــتــام المــؤتــمــر في 
بــكــين عــلــى «المــوقــع المــحــوري للرفيق 
شي جينبينغ داخــل اللجنة المركزية 
للحزب والحزب بمجمله». جــاء ذلك 
ع بولاية ثالثة 

ّ
عشية فوز شي المتوق

ــيــــوم (الأحـــــــد)،  الــ الــــحــــزب  عـــلـــى رأس 
وتــجــديــد ولايــتــه رئيساً للصين بعد 
انــعــقــاد أول اجــتــمــاع للجنة المركزية 

الجديدة في مارس (آذار) المقبل.

المــحــكــم لمــراســم  ورغــــم التخطيط 
المؤتمر، فاجأ إخراج الرئيس الصيني 
الأسبق هو جينتاو من قاعة المؤتمر 
الباب أمــام أسئلة  الحاضرين، وفتح 
اقــتــيــاد هــو جينتاو،  وتكهنات. وتـــمّ 
الذي ظهر في وضع صحيّ ضعيف، 

خارج القاعة رغم اعتراضه.
وبعد ســاعــات مــن الــحــادث الــذي 
ــالــــم، أفـــــادت  أثــــــار فــــضــــولاً حـــــول الــــعــ
وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة بـــأن الــرئــيــس 

الصيني السابق «لم يكن بخير» حين 
غــــادر حــفــل اخــتــتــام مــؤتــمــر الــحــزب. 
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الجديدة 
عبر «تويتر»، إن «هــو جينتاو أصرّ 
على حضور حفل الختام... رغــم أنه 
احـــتـــاج إلـــى وقـــت لــيــتــعــافــى أخـــيـــراً»، 
مضيفة: «حين شعر بأنه ليس بخير 
خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة 
محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل 

بكثير الآن». (تفاصيل ص٩)

بكين: «الشرق الأوسط»

بدأ موسم الرياض، بنسخته الثالثة، في استقبال زائريه عبر افتتاح بوليفارد «رياض سيتي»، 
و«ونتر وندرلاند»، و«حديقة السويدي»، ليعلن بدء فعاليات الموسم الأضخم في المنطقة... وفي الصورة، 

جانب من افتتاح منطقة البوليفارد مساء أمس (تصوير: صالح الغنام) (تفاصيل يوميات الشرق)
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إدانات عربية ودولية ودعوات محلية لاستئناف الخيار العسكري

«خيارات مفتوحة» غضب يمني غداة هجوم الضبة... والحكومة تتوعد بـ
أثــــــــــــــار هـــــــجـــــــوم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة عــلــى مــيــنــاء ضــبــة النفطي 
فــــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، ومــيــنــاء 
رضوم في محافظة شبوة المجاورة، 
غضباً يمنياً واسعاً على الصعيدين 
الشعبي والــرســمــي، وتــنــديــداً عربياً 
ودولــــيــــاً، وســــط تـــحـــركـــات حــكــومــيــة 
ــات، ودعــــــــوات  ــلـــيـــشـــيـ ــة المـــيـ ــبـ لمـــحـــاسـ
لاستئناف الخيار العسكري لإرغــام 
الجماعة الانقلابية على خيار السلام 

والانصياع للمساعي الأممية.
وفي وقت رأى مراقبون يمنيون 
ــل  ــائــ ــة «رســ ــيـ ــوثـ ــمـــات الـــحـ ــهـــجـ ــي الـ ــ فـ
إيرانية» لتهديد أسواق الطاقة وطرق 
التجارة، تبنت الميليشيات الهجوم 
في بيان عسكري، زاعمة أنها تهدف 
إلى منع الحكومة اليمنية من تصدير 
الــنــفــط فـــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لــتــقــاســم 

العائدات.
ومع تأكيد وزارة النفط اليمنية 
أنه تسعى إلى تأمين الموانئ وعمليات 
التصدير، هــددت الحكومة اليمنية، 
«خيارات مفتوحة» للرد  في بيانها، بـ
على الهجمات، في إشارة إلى إمكانية 
استئناف العمليات العسكرية التي 
توقفت منذ الثاني من أبريل (نيسان) 
ــتـــي انــتــهــت  ــة الـ ــدنـ ــهـ ــر الـ ــ ــي، إثـ ــاضــ المــ
بعد تمديدها مرتين فــي الثاني من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــقــب رفــض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة تـــمـــديـــدهـــا 
وتوسيعها بموجب مقترح المبعوث 

الأممي هانس غروندبرغ.
ــالـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، إن  وقـ
الميليشيات الحوثية أقدمت (الجمعة) 
ــي  ــ ــابــ ــ ــوم إرهــ ــ ــجــ ــ ــــى «ارتـــــــــكـــــــــاب هــ ــلـ ــ عـ
ــيّــــرة والــــصــــواريــــخ  بـــالـــطـــائـــرات المــــســ
مــســتــهــدفــة مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة الــنــفــطــي 
بحضرموت أثناء رسو سفينة لشحن 

النفط الخام من الميناء».
وأوضحت أن الهجوم هو الثاني 
مـــن نـــوعـــه، حــيــث ســبــق واســتــهــدفــت 
الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء 
رضوم البترولي في محافظة شبوة 
بهجمتين متعاقبتين فــي ليلتي ١٨ 
و١٩ أكــتــوبــر الــحــالــي، ووصــفــت ذلــك 
ــح عــلــى  ــ ــه «إصــــــــرار حـــوثـــي واضــ ــأنـ بـ
استهداف المنشآت المدنية والتجارية 
الــدولــي،  فــي انتهاك واضــح للقانون 
لــلــبــنــيــة  ومـــــن وراء ذلـــــك اســـتـــهـــداف 
التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني 
ومــقــدراتــه، وتــهــديــد ســافــر لإمـــدادات 
ــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي  ــســ ــة عـــلـــى المــ ــاقــ ــطــ الــ

والدولي».
الــيــمــنــي التذكير  الــبــيــان  وأعــــاد 
بــحــرص الــحــكــومــة عــلــى تــقــديــم كافة 
التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية، 
الــوضــع القائم بعيداً  والحفاظ على 
ــال إن  ــ عـــن أي تــصــعــيــد عــســكــري، وقـ
الميليشيات «تتجاوز كافة الخطوط 
الــحــمــراء بعد أن سبق وهـــددت دول 
الــجــوار وكــل شــركــات النفط العاملة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــن كــــل الــجــنــســيــات، 
باستهداف منشآتها وبناها التحتية 
الــنــقــل (...) ونــبــذهــا لكافة  ووســائــل 
المــبــادرات والــعــروض المقدمة لإحلال 
الـــــســـــلام، خــــدمــــة لأجـــــنـــــدات الـــنـــظـــام 

الإيراني المارق».
واتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
الــحــوثــيــة، بأنها «تصر  الميليشيات 
ــاً  ــرامـ ــر إجـ ــثـ عـــلـــى تـــدشـــين مـــرحـــلـــة أكـ
مــن الــحــرب وأشـــد وقــعــاً عــلــى الأزمـــة 

الإنسانية في اليمن وأكثر اضطراباً 
في أمن الملاحة الدولية».

وأكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أن 
«كــل الخيارات مفتوحة للتعامل مع 
هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي والــتــصــعــيــد 
الــحــوثــي»، مطالبة «كافة  العسكري 
الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية 
لإدانــة هذا العمل الإرهابي، والنظام 

الإيراني المارق الذي يقف خلفه».
ــال لــم  ــ ــــي حـ ــه «فـ ــ ــذرت مــــن أنـ ــ ــ وحـ
يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة 
وتــلافــي تــكــرار هـــذا الــســلــوك والفعل 
ــك إلــــى آثـــار  الإرهــــابــــي، فــســيــؤدي ذلــ
سلبية على عملية السلام في اليمن، 
وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة 

العالمي».
الــنــفــط والمـــعـــادن اليمنية  وزارة 
أعلنت في بيان تفصيلي عدم حدوث 
أي أضــــــرار مـــاديـــة أو بــشــريــة جـــراء 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الميليشيات الحوثية أرسلت تهديدات 
إرهابية بالإيميل لمالك السفينة التي 
تحمل العلم اليوناني ما دفع إلى عدم 

دخول السفينة إلى ميناء الضبة.
البيان استمرار عمل كافة  وأكد 
شــركــات الــنــفــط، وأن هــنــاك تــواصــلاً 
الــشــركــات الناقلة لتأمين عملية  مــع 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الــــخــــام، ومـــــع بــقــيــة 
مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير 

اللازمة لتأمين عملية التصدير.

 حراك دبلوماسي

ــنـــي  ــمـ ــيـ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
ــارك، قـــاد بعد  ــبـ أحــمــد عـــوض بـــن مـ
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــركـــاً عــلــى 
المستوى الدبلوماسي، حيث أجرى 
ــع المـــبـــعـــوثـــين  ــ ــالات مـــكـــثـــفـــة مـ ــ ــــصــ اتــ
الأمـــــمـــــي والأمـــــيـــــركـــــي وأمـــــــــين عــــام 
مجلس التعاون الخليجي وسفراء 
أوروبــيــين فــي سياق سعيه لإيجاد 
ضـــغـــوط عــلــى المــيــلــيــشــيــات وبــيــان 

موقف الحكومة.

وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــيــــمــــنــــي، «إن 
ــاوزوا الـــخـــطـــوط  ــ ــ ــجــ ــ ــ ــيــــين تــ ــوثــ ــحــ الــ
ــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  ــشــ الــــحــــمــــراء»، مــ
ــذا  اتــــخــــاذ مــــواقــــف حــــازمــــة ضــــد هـ
العمل الإرهابي، متهماً الميليشيات 
بأنها «تسعى إلى مفاقمة الأوضاع 
الإنــــســــانــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يـــجـــعـــل كــل 
أمـــام الحكومة  الــخــيــارات مفتوحة 

للتعامل مع هذا التطور الخطير».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة، أن 
بن مبارك ناقش مع المبعوث الأممي 
ــانـــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ، «تــــداعــــيــــات  ــ هـ
الهجمات الإرهــابــيــة الحوثية على 
ــنـــاءي رضــــــوم والــضــبــة  ــيـ كــــل مــــن مـ

ــيــــين»، ووصــــــــف ذلـــــــك بـــأنـــه  ــفــــطــ ــنــ الــ
ــة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة  ــافــ «يــــقــــوض كــ
الـــرامـــيـــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب وتــحــقــيــق 
السلام في اليمن، بما فيها مساعي 

تمديد وتوسيع الهدنة».
وحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، 
أكد بن مبارك أن الميليشيات الحوثية 
تــــعــــزز مـــــن خـــــــلال هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
القناعة بأنها لن تكون يوماً شريكاً 
فـــي الـــســـلام، وإنـــمـــا مـــجـــرد جــمــاعــة 
إرهــابــيــة تــهــدد الــســلام والاســتــقــرار 

في اليمن والمنطقة والعالم.
وطــالــب الــوزيــر الــيــمــنــي، الأمــم 
المتحدة، باتخاذ موقف صارم وقوي 

ضد التهديدات الإرهابية الحوثية 
ومعاقبة مرتكبيها، وإيقاف ما يهدد 
الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ــفـــي آخــــــر مــع  ــاتـ فــــي اتــــصــــال هـ
المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، 
الـــهـــجـــمـــات  مـــــــبـــــــارك، إن  بــــــن  قــــــــال 
الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة «تــقــوض كافة 
الــجــهــود الــدولــيــة المــبــذولــة لإحـــلال 
تــلــك المتعلقة  الــيــمــن أو  فــي  الــســلام 
بمفاوضات تمديد الهدنة»، محذراً 
من التداعيات الكارثية على ضمان 

سلامة إمدادات ونقل الطاقة.
ودعا وزير الخارجية اليمني، 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 

والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، إلـــــى «اتــــخــــاذ 
موقف صارم وقوي ضد التهديدات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــحــــوثــــيــــة وتـــحـــمـــيـــل 
مرتكبيها المسؤولية، والعمل بما 
يــضــمــن مــنــع تــكــرار هـــذه الهجمات 
الإرهابية، أو اتساع نطاقها، بما قد 
يحمله ذلك من تهديد للأمن والسلم 

الدولي».

 تنديد محلي واسع

الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة، وهـــي 
الأولى من نوعها التي تستهدف 
مــوانــئ تصدير النفط على بحر 

العرب، لقيت تنديداً واسعاً على 
المستوى اليمني، حيث وصفتها 
هــيــئــة رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي 

بأنها «عمل إرهابي بامتياز».
ــيـــان هــيــئــة رئـــاســـة  ــمّــــل بـ وحــ
الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي «المــيــلــيــشــيــات 
وداعميها في قلب النظام الإيراني 
الــيــمــن  لــجــعــل  ــة (...)  ــيـ المـــســـؤولـ
داخـــل دوامـــة الــصــراع والفوضى 
والحرب من أجل خدمة بقائها في 
اغتصاب السلطة وخدمة المصالح 
الــتــوســعــيــة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي في 

الجزيرة العربية».
وقال البيان، «إن عدم الجدية 
من المجتمع الدولي بترك الحوثي 
يسرح ويمرح ويعبث كيف يشاء 
جــعــلــه يـــمـــارس الإرهــــــاب والــقــتــل 
والتدمير ونهب الإغاثة الإنسانية 
ــم المــــواطــــنــــين،  ــلـ والإيــــــغــــــال فــــي ظـ
والعبث بهم، وإغلاق جميع منافذ 
ــقــــوق والمـــمـــارســـة  ــحــ الـــحـــريـــة والــ

السياسية».
إلـــــى ذلـــــــك، صـــــــدرت بـــيـــانـــات 
تـــــنـــــديـــــد مــــمــــاثــــلــــة عـــــــن مـــجـــلـــس 
الشورى اليمني وهيئة التشاور 
والمــصــالــحــة، ومــن جــهــات حزبية 
وشخصيات يمنية، وأعضاء في 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي. وقــال 
عــضــو مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
طــــارق صـــالـــح، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إن «باب الحوار لن يبقى 

مفتوحاً إلى ما لا نهاية».
ــاف أن الـــحـــوثـــي الــــذي  ــ ــ وأضـ
«المجرم» يسعى «لعرقلة  وصفه بـ
صـــــــرف المـــــرتـــــبـــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
المـــــحـــــررة، بـــاســـتـــهـــدافـــه مـــصـــادر 
تـــمـــويـــلـــهـــا، بـــعـــد أن أوقـــفـــهـــا فــي 
صنعاء بنهبه للخزينة وإيرادات 
ــة». وأكـــد أن «الــيــمــنــيــين لن  ــدولـ الـ
يقفوا مكتوفي الأيـــدي أمــام هذه 
الـــذي يجري  البلطجة والإرهــــاب 
تحت سمع وبصر العالم»، وفق 

تعبيره.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طــالــب 
الــنــاشــطــين اليمنيين على  مــئــات 
ــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــ
بـــاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــريـــر، 
وصـــــولاً إلــــى اســـتـــعـــادة صــنــعــاء، 
بــاعــتــبــار ذلــــك هـــو الـــحـــل الأمــثــل 
ــي، كــمــا  ــوثــ ــحــ لـــقـــطـــع الإرهــــــــــاب الــ
ــــاب مــــــن كــل  ــــحـ ــــسـ ــالانـ ــ ــــوا بـ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الاتفاقات مع الميليشيات، بما في 
ذلــك «استوكهولم» والــعــودة إلى 

تحرير موانئ الحديدة.

 إدانات عربية ودولية

على وقع الهجمات الحوثية، 
ــيـــان صــــادر  حــمــلــت مـــصـــر فــــي بـ
عــن وزارة خارجيتها ميليشيا 
الــحــوثــي مــســؤولــيــة التصعيد، 
وعــرقــلــة جــهــود تجديد الهدنة، 
ــلــــى ضــــــــــرورة تــخــلــي  مـــــؤكـــــدة عــ
الجماعة عن مواقفها المتعنتة، 
وتــــجــــاوبــــهــــا بـــشـــكـــل فـــــــوري مــع 
المـــســـاعـــي الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لتجديد الهدنة، على النحو الذي 
يمهد الطريق إلى التوصل لوقف 
دائم لإطلاق نار وإفساح المجال 
أمام جهود التسوية السياسية، 
ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ــــذر الـــبـــيـــان المـــصـــري  كـــمـــا حـ
مــــن مـــغـــبـــة اســـتـــغـــلال أي طـــرف 
للظروف الدولية الراهنة لتأجيج 
الصراع في اليمن، وتهديد أمن 
واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، 
أو مـــحـــاولـــة الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
ــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة للشعب  ــقــ المــ
اليمني، وشــدد على دعــم مصر 
الراسخ لوحدة اليمن وسيادته 
على أراضيه وتضامنها الكامل 
معه في مواجهة كافة التهديدات.

ــا، دانــــــــت بــعــثــة  ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى الــيــمــن 
الهجمات الحوثية بشدة، وقالت 
إنـــه «ولــحــســن الـــحـــظ، لـــم تــزهــق 
الــســفــيــنــة من  أرواح، وتــمــكــنــت 
المــغــادرة بــأمــان، ولــكــن التهديد 
الــــــصــــــارخ لــــلــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة 

الدولية غير مقبول».
ــــف الــبــيــان الأوروبـــــي  ووصـ
الهجمات الحوثية على الملاحة 
الدولية بأنه «انتهاك للمبادئ 
ــانــــون الــــبــــحــــار،  ـــقــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
حـــيـــث تــــعــــرض حــــريــــة المـــلاحـــة 
المــمــرات المائية فــي المنطقة  عبر 
لــلــخــطــر، وتــعــيــق الـــوصـــول إلــى 
الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين 
الــقــدرة على تحمل تكاليف  مــن 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، ويــمــكــن أن 
تؤثر على تدفق السلع الأساسية 

إلى اليمن».
وقالت، «إن السبيل للمضي 
قـــدمـــاً هـــو الـــحـــد مـــن الـــتـــوتـــرات، 
وخــفــض التصعيد، ومضاعفة 
ــود لإنــــــــهــــــــاء الـــــــصـــــــراع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
فـــــي الـــيـــمـــن مـــــن خــــــلال تــســويــة 
تــفــاوضــيــة... هـــذه هــي الطريقة 
ــفــــادة  ــتــ ــــدة لــــضــــمــــان اســ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
جميع اليمنيين من موارد البلاد 
والتمتع بمستقبل أكثر ازدهاراً. 
ســـنـــواصـــل دعــــم الـــجـــهـــود الــتــي 
يقودها المبعوث الخاص للأمم 
ــرغ لــتــجــديــد  ــدبــ ــرونــ ــدة غــ ــتـــحـ المـ
الــهــدنــة والــتــوصــل إلـــى تسوية 

سياسية للصراع في اليمن».

حطام مسيرة حوثية مفخخة أسقطها الجيش اليمني في محافظة تعز (الإعلام العسكري اليمني)

عدن: علي ربيع

تنديد أميركي وقلق أممي والجامعة العربية تراه تحدياً لجهود السلام

السعودية: هجوم الحوثيين على ميناء الضبة انتهاك سافر للأعراف الدولية

ــهــــجــــوم الــــحــــوثــــي عــلــى  لـــقـــي الــ
ميناء الضبة النفطي فــي محافظة 
حضرموت اليمنية إدانات سعودية 
ــــوات  ــــط دعـ ــيـــة وسـ ــمـ وأمـــيـــركـــيـــة وأمـ
الــنــفــس وخــفــض التصعيد،  لضبط 
ــال  ــمــ ــات الأعــ ــعـ ــن تـــبـ ــ ــرات مـ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى ســلامــة  ــيــ ــابــ الإرهــ

الملاحة الدولية.
جــاء ذلــك غــداة إقــدام الحوثيين 
واعترافهم لاحقاً باستهداف ميناء 
ــة الـــنـــفـــطـــي (شـــــــــرق الـــيـــمـــن)  ــبــ الــــضــ
بطائرتين مسيرتين مفخختين أثناء 
رسو سفينة لشحن النفط الخام في 
الــهــجــوم عن  المــيــنــاء، دون أن يسفر 
أي أضـــــرار بــشــريــة أو مـــاديـــة، وفــق 

تأكيدات الحكومة اليمنية.
ووصفت الخارجية السعودية 
فــي بــيــان رســمــي الــهــجــوم الإرهــابــي 
بـــأنـــه «خــــــرق ســـافـــر لــــقــــرار مــجــلــس 

الأمــن رقــم ٢٢١٦، وانتهاك للقوانين 
والأعـــراف الدولية، ويؤكد استمرار 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة ومــن  ميليشيا 
يقف وراءهــا في استهداف المنشآت 
ــة وإمـــــــــدادات  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة والاقــ المـــدنـ
ومـــمـــرات الــطــاقــة الــعــالمــيــة، وتــهــديــد 

البيئة البحرية بالتلوث».
وبحسب الخارجية السعودية 
«يعد الهجوم تصعيداً من ميليشيا 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 
بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن 
والذي رفضت تلك الميليشيا تمديدها 
وتــوســيــعــهــا رغـــم كــل الــجــهــود التي 
بــذلــت، وحـــرص الــحــكــومــة الشرعية 
اليمنية على تقديم كافة التسهيلات 
لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها 

تجاه الشعب اليمني».
وأكدت السعودية على «موقفها 
الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن 
ــرار الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة،  ــقــ ــتــ واســ
ويحقق تطلعات الشعب اليمني»، 
كما أكــدت «اســتــمــرار دعــم التحالف 

للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود 
الأمــــم المــتــحــدة الـــرامـــيـــة إلــــى تــمــديــد 
الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن 
والــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 

للأزمة اليمنية».
ــى الــيــمــن  ــ المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي إلــ
هــانــس غــرونــدبــرغ ســـارع هــو الآخــر 
بــيــان أدان فيه الهجوم  إلــى إصـــدار 
الذي تبناه الحوثيون على الباخرة 
النفطية في ميناء الضبة بمحافظة 
حضرموت، وقال: «إن هذا التصعيد 

العسكري مقلق للغاية».
ودعــا غروندبرغ «الأطـــراف في 
إلــى التحلي  هــذه المرحلة المفصلية 
ــبــــط الـــنـــفـــس  ــأقــــصــــى درجـــــــــــات ضــ بــ
ومــــضــــاعــــفــــة جـــــهـــــودهـــــم لـــتـــجـــديـــد 
وتــوســيــع الــهــدنــة، ووضــــع الأُســـس 
نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل 
مـــســـار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لإنــهــاء 

الصراع».
وأكـــــــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــذي 
ــة  ــدنـ ــهـ لا يــــــــزال يــــكــــافــــح لـــتـــمـــديـــد الـ

أنــه يجب على جميع  وتوسيعها» 
ــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الأطـــــــــــراف الامـ
الــقــانــون الإنــســانــي الدولي  بموجب 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  لحماية 

المدنية.
في سياق التنديدات نفسها، قال 
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن 
فاجن إن بلاده تنضم إلى شركائها 
ــي الإدانــــــــة الـــشـــديـــدة  ــ وحــلــفــائــهــا «فـ
للهجوم» داعياً إلى «الوقف الفوري 
لمثل هذه الهجمات التي تشكل إهانة 
لحقوق الملاحة وحريتها كما تعرض 

التجارة الدولية للخطر».
وقال فاجن في بيان بثه الموقع 
الـــرســـمـــي لــلــســفــارة عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«سرنا عــدم سقوط ضحايا نتيجة 
الهجوم وأن السفينة قد تمكنت من 
مغادرة الميناء بسلام إلا أن هجمات 
كـــهـــذه تـــهـــدد أمــــن الــيــمــن وســلامــتــه 
ــيـــة  ــلـــع الأســـاسـ وتــــعــــوق تــــدفــــق الـــسـ
كــمــا أنــهــا تتسبب بــالمــزيــد مــن عــدم 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والمـــعـــانـــاة 

ــبـــلاد». وأضـــاف  فـــي شــتــى أنـــحـــاء الـ
قــائــلاً: «إنــنــا نــذكــر الــحــوثــيــين بــأن 
العالم يراقب أفعالهم وأن الطريق 
الوحيد للمضي قدماً نحو إنهاء 
ثــمــانــيــة أعــــوام مــن الـــصـــراع المــدمــر 
هـــو خــفــض الــتــصــعــيــد ومــضــاعــفــة 
الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــم 
لإطـــلاق الــنــار وإنــهــاء الــصــراع في 
اليمن من خلال تسوية تفاوضية».

وحث السفير الأميركي «جميع 
الأطــــــــــراف عـــلـــى الـــتـــحـــلـــي بــضــبــط 
النفس خلال هذا الوقت الحساس»، 
وقــــــال: «الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يــمــكــنــنــا عـــبـــرهـــا أن نـــضـــمـــن دفـــع 
الـــرواتـــب وحـــريـــة حــركــة اليمنيين 
عبر الطرقات والمــوانــئ والمــطــارات 
المــدمــر التي  وإنــهــاء دورات العنف 
ــــوام  ــابــــت الـــيـــمـــن لــلــثــمــانــيــة أعـ أصــ
المنصرمة هي تمديد الهدنة. وهذا 
الــذي يضمن استفادة  هو السبيل 
جميع اليمنيين من موارد بلادهم 
هم بمستقبل أكثر ازدهاراً». وتنعمُّ

كـــمـــا لـــقـــي الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي 
إدانــة من أمين عام الجامعة الدول 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، وقـــال 
المتحدث باسمه جمال رشــدي في 
تصريح له: «إن التصعيد الحوثي 
الــخــطــيــر فـــي هــــذا الــتــوقــيــت يمثل 
استهتاراً وتحدياً للجهود الدولية 
إلــى  الــرامــيــة  والإقــلــيــمــيــة الحثيثة 
تــجــديــد تــمــديــد الــهــدنــة فــي اليمن، 
كــمــا يــكــشــف مـــجـــدداً وجـــه جماعة 

الحوثي الحقيقي».
وأشـــار المتحدث بــاســم الأمــين 
الـــدول العربية إلى  الــعــام لجامعة 
أن «اســتــهــداف ميليشيا الحوثي 
لـــلـــمـــوانـــئ الـــنـــفـــطـــيـــة ســـيـــزيـــد مــن 
تدهور الوضع الإنساني في اليمن، 
ومن شأنه أن يسبب تلوثاً للبيئة 
البحرية»، مناشداً في الوقت نفسه 
«الأطراف الدولية المعنية الاستمرار 
الــوفــاء بالالتزامات الإنسانية  فــي 
وسد فجوة التمويل الإنساني في 

اليمن».

عدن: علي ربيع
الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع تصاعد صراع قيادات التنظيم في الخارج

«إخوان مصر» يطلق فضائية جديدة من لندن

بــعــد أشــهــر مـــن إعــــلان قــنــاة 
ــلــــين»، المــــوالــــيــــة لــتــنــظــيــم  «مــــكــــمــ
«الإخــــوان»: «وقــف بث برامجها 
أبــريــل (نيسان)  فــي تركيا»، فــي 
الماضي، يُراهن تنظيم «الإخوان» 
ــدة أطــلــقــهــا  ــديـ عــلــى فــضــائــيــة جـ
مــن لــنــدن لــلــدفــاع عــن توجهاته 
وآراء عــنــاصــره، فــي ظــل صــراع 
وانــقــســامــات دائــــرة بــين جبهات 
الــتــنــظــيــم الــــثــــلاث فــــي الــــخــــارج: 
ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ «جــــــبــــــهــــــة لــــــــــنــــــــــدن»، و«جـ

إسطنبول»، و«تيار التغيير».
وأطلقت «جبهة إسطنبول»، 
بــقــيــادة مــحــمــود حــســين، الأمــين 
ــام الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم، قــنــاة  ــعـ الـ
فضائية جديدة من لندن تحمل 
اسم «الشعوب»، تضم برنامجاً 
يقدمه معتز مطر الذي كان يقدم 
برنامجاً من إسطنبول على قناة 

«الإخوان». «الشرق» الموالية لـ
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  ــبـــت  ــالـ قــــد طـ
الـــعـــام المـــاضـــي الــقــنــوات الــثــلاث 
«الإخوان» («مكملين»،  لـ الموالية 
و«وطـــــــــن»، و«الــــــشــــــرق») بــوقــف 
«بـــرامـــجـــهـــا الـــتـــحـــريـــضـــيـــة ضــد 
مصر، أو التوقف نهائياً عن البث 

من الأراضي التركية».
ــبـــد المـــنـــعـــم،  ــرو عـ ــمــ وأكـــــــد عــ
الـــبـــاحـــث المــــصــــري المــتــخــصــص 

فــي شــؤون الــحــركــات الإسلامية 
«إطـــــــــلاق الـــفـــضـــائـــيـــة الـــجـــديـــدة 
«الــــشــــرق  مـــــن لــــــنــــــدن». وقـــــــــال لـــــ
بـــــدأت  الأوســــــــــــط»، إن «الــــقــــنــــاة 
ــاً إلـــــى أن  ــتــ الــــبــــث بـــالـــفـــعـــل»، لافــ
«القناة سوف تركز في برامجها 
عــلــى الــشــأن المـــصـــري»، مرجحاً 
«قيامها بالتحريض ضد الدولة 

المصرية».
وأضـــــــــــاف عــــبــــد المــــنــــعــــم أن 
«القناة ســوف تعتمد على نشر 
فــيــديــوهــات قــصــيــرة عـــن وقــائــع 
مــعــيــنــة بــمــصــر، مـــع تــعــلــيــق من 
جـــانـــب مـــقـــدمـــي الــــبــــرامــــج، ومـــن 
بــيــنــهــم مــعــتــز مـــطـــر»، مـــؤكـــداً أن 
طلقت بتمويل إخواني 

ُ
القناة «أ

بـــــالـــــكـــــامـــــل، وتــــــديــــــرهــــــا جــبــهــة 
إسطنبول».

ــهـــة  ــبـ وظــــــــهــــــــرت أخــــــــيــــــــراً جـ
مــــــــتــــــــصــــــــارعــــــــة عــــــــلــــــــى قــــــــيــــــــادة 
ــوان»، أطلقت على نفسها  «الإخــ
ــار الـــتـــغـــيـــيـــر» الــــــذي أســســه  ــيــ «تــ
ــــق مــــحــــمــــد كـــــمـــــال،  ــابــ ــ ــــســ فـــــــي الــ
وهــــو مـــؤســـس الـــجـــنـــاح المــســلــح 
«الإخــــوان» ولــجــانــه الــنــوعــيــة،  لـــــ
تل في أكتوبر (تشرين الأول) 

ُ
وق

التيار  ــاء ظــهــور  عـــام ٢٠١٦. وجـ
الــجــديــد أو الــثــالــث فــي وقـــت ما 
الــخــلافــات تتفاقم بين  زالــت فيه 
جبهتي «إسطنبول» و«لــنــدن»، 
بسبب إعــلان إبراهيم منير حل 
المكتب الإداري لشؤون التنظيم 

في تركيا، وعزل محمود حسين 
وآخــــريــــن، ثـــم إعــــلان «مــجــمــوعــة 
مــحــمــود حـــســـين» أكـــثـــر مـــن مــرة 

عزل إبراهيم منير من منصبه.
وكان تشكيل «جبهة لندن» 
 عــلــيــا بــديــلــة عـــن «مــكــتــب 

ً
هــيــئــة

إرشــــــــــــاد الإخـــــــــــــــــوان»، قــــــد فـــاقـــم 
الخلافات بين «إخوان الخارج»، 
ســبــقــه تــصــعــيــد آخـــــر بــتــشــكــيــل 
الجبهة نفسها «مجلسَ شورى 
جديداً»، وإعفاء أعضاء «مجلس 
شـــــــــورى إســــطــــنــــبــــول» الـــســـتـــة، 
ومحمود حسين، من مناصبهم.
ويرى مراقبون أن «وثيقتي 
لــنــدن) و(تــيــار التغيير)  (جبهة 
عــمــقــتــا الانـــقـــســـامـــات والـــصـــراع 
بين (إخوان الخارج)»، وأكدوا أن 
«(جبهة إسطنبول) كانت تراقب 
خلال الأيــام الماضية الجبهتين، 
للتعرف على أصداء الوثيقتين، 

ومدى التجاوب معهما».
وتصنف السلطات المصرية 
«الإخـــــوان» تنظيماً «إرهــابــيــاً»، 
قـــيـــادات التنظيم  ــــدر بــحــق  وصـ
ــام مـــحـــمـــد بـــديـــع  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــرشــ ــ والمــ
«الإعــــــدام، والــســجــن  ــاً بـــــــ أحـــكـــامـ
المــؤبــد، والمـــشـــدد»، فــي اتهامات 
بـــالـــتـــورط فــــي «أعــــمــــال عـــنـــف»، 
اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق 
محمد مــرســي عــن الــحــكــم فــي ٣ 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٣، عقب 

احتجاجات شعبية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

برز إنجازات الحكومة
ُ
مصريون دشنوا عشية انعقاده حملة ت

طلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»
ُ
القاهرة ت

بينما تستعد الحكومة المصرية 
ــادي»  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ لإطـــــــــلاق «المـ
اليوم؛ بهدف «وضع خارطة طريق 
اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، 
دشـــن مــصــريــون حــمــلــة عــلــى مــوقــع 
ــر»  ــتـ ــويـ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «تـ
لإبراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح 
السيسي تحت عنوان «رسالة شكر 

للرئيس».
وكــان الرئيس المصري قد دعا 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، إلــى 
«مناقشة  لـ اقــتــصــادي  عــقــد مــؤتــمــر 
مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــــتــــــصــــــاد المــــــصــــــري، 
ــريـــن ورجـــــــال  ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ بــــمــــشــــاركــــة المـ
الصناعة، ورجال الاقتصاد أصحاب 

الآراء المعارضة». 
وحــــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي موعداً لانعقاده.
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وعـــــشـــــيـــــة انــــــعــــــقــــــاد المـ
الاقـــتـــصـــادي، تــصــدر وســـم «رســالــة 
شــكــر لــلــرئــيــس» مــوقــع الــتــغــريــدات 
د مـــتـــابـــعـــون  ــيـــث عـــــــدَّ ــــر»، حـ ــتـ ــ ــــويـ «تـ
إنـــجـــازات الــدولــة المــصــريــة فــي عهد 
الــــســــيــــســــي، مــــــن «تـــــطـــــويـــــر الــــقــــرى 
والعشوائيات، وإنــشــاء مشروعات 
ــــرق  ــاور وطــ ــ ــحــ ــ ــاء مــ ــ ــنــ ــ ســـكـــنـــيـــة، وبــ
جديدة»، إضافة إلى «دعم الاقتصاد، 

والحفاظ على استقرار البلاد».
وفي إطار الاستعداد للمؤتمر 

ــنـــت الـــحـــكـــومـــة،  الاقـــــتـــــصـــــادي، أعـــلـ
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري، أول 
مــن أمــــس، تــفــاصــيــل جــلــســاتــه التي 
تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 
ــار الاقـــتـــصـــاديـــين  ــبــ ــن كِــ «واســــعــــة مــ

والمفكرين والخبراء». 
ــعـــد،  وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر نـــــــــادر سـ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم رئـــاســـة 
الــــــــوزراء، إن «الـــيـــوم الأول  مــجــلــس 
مــن المــؤتــمــر سيتناول المــوضــوعــات 
الاقتصادية  بالسياسات  المرتبطة 
والمجالات المتعلقة بها. كما سيناقش 
عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات 
الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وانــعــكــاســاتــهــا 
الدولية والمحلية، ودور المشروعات 
والمبادرات التنموية لزيادة معدلات 
التشغيل، وتوفير فرص العمل، وأثر 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فـــي تحسين 
المناخ الاستثماري وجــودة الحياة 

للمواطنين».
لافتاً إلى أن «اليوم الأول يهدف 
إلــى بلورة سياسات ورؤى، تسهم 
في تحقيق معدلات نمو اقتصادي 
شامل ومستدام، وتحديد السياسات 
والآلــيــات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز 
مساهمة القطاع الخاص في تحقيق 

مستهدفات النمو».
ويختتم اليوم الأول من المؤتمر 
فعالياته بجلسة تناقش السياسات 
النقدية في ظل التطورات العالمية، 

ومـــلامـــح وأبـــعـــاد مــشــكــلــة التضخم 
العالمية الــراهــنــة، وتــداعــيــات الأزمــة 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، والــجــهــود 
والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة 
المــصــريــة للحد مــن آثـــار وتــداعــيــات 
ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار، وذلـــــــــك بـــهـــدف 
«وضع الحلول العملية على صعيد 
السياسات الاقتصادية للتعامل مع 
الــتــي فرضتها الأزمـــات  الــتــحــديــات 
الاقتصادية»، حسب المتحدث باسم 

مجلس الوزراء المصري.
كما سيتطرق المؤتمر في يومه 
إلــى «الملامح العامة لوثيقة  الثاني 
ســيــاســة مــلــكــيــة الــــدولــــة، والمـــبـــادئ 
الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط 
الاقتصادي، إضافة إلى فرص وآفاق 
الـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز 
ــي جــهــود  فــ ــخــــاص  الــ ــاع  ــطـ ــقـ الـ دور 
ــــات  ــيـــة، وتــــحــــديــــد الإصـــــلاحـ ــنـــمـ ــتـ الـ
الاقتصادية، التي من شأنها تحفيز 
استثمارات القطاع الخاص الأجنبي 

والمحلي»، حسب سعد. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الـــــــــوزراء إن «المـــؤتـــمـــر ســيــخــصــص 
جــلــســات لــصــيــاغــة خــارطــة الــطــريــق 
المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية 
فــي بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة للفترة 
المــقــبــلــة»، كــمــا ســيــتــطــرق إلـــى شــرح 
«دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة 
المــــتــــجــــدّدة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــطــاع 
ــام ٢٠٣٥، وجــهــود  الـــطـــاقـــة حــتــى عــ

الــدولــة فــي تعظيم سبل الاستفادة 
مــن الـــثـــروة الــعــقــاريــة، بــمــا فــي ذلــك 

تصدير العقار».
ويسعى المؤتمر لوضع «معالم 
لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج 
الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء 
الــذاتــي»، إضافة إلى «الوقوف على 
رؤى وأفــكــار الاقتصاديين لتحديد 
خـــــــارطـــــــة طــــــريــــــق لــــنــــمــــو صـــنـــاعـــة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
عالية التقنية»، إلى جانب مناقشة 
خـــطـــط قـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل والـــصـــحـــة، 
وســوق المــال، كما يبحث في جلسة 
مـــصـــر  خــــــاصــــــة «دور صــــــــنــــــــدوق 
الــــســــيــــادي، وفـــــــرص المــــشــــاركــــة مــع 

القطاع الخاص».
أما في اليوم الثالث من المؤتمر، 
فسيناقش الخبراء «أسباب الفجوة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة ومـــــصـــــادر تــمــويــلــهــا، 
وآلــيــات حــل مشكلات المستوردين، 
ــبـــلاً عــمــلــيــة لــتــعــزيــز الــحــصــيــلــة  وسـ
مــن النقد الأجــنــبــي، والــتــوصــل إلى 
ــق لـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع  ــريــ ــة طــ ــ ــارطـ ــ خـ
الــصــنــاعــي»، وفــقــاً للمتحدث باسم 

مجلس الوزراء.
وفي سياق الإعداد للمؤتمر، 
ــــادي مــن  ــــصـ ــتـ ــ ــــور الاقـ ــــحـ أرســـــــل المـ
«الـــحـــوار الــوطــنــي» مــجــمــوعــة من 
الأسئلة إلى القائمين على المؤتمر، 
تناولت حسب إفادة رسمية نشرت 
عــلــى صــفــحــة «الــــحــــوار الــوطــنــي» 
على «فيسبوك»، قضايا التضخم 

وســـــــعـــــــر الـــــــــصـــــــــرف، وضـــــــوابـــــــط 
ــــوال الــســاخــنــة،  حــركــة رؤوس الأمـ
ــة بــعــجــز  ــ ــــاصـ ــــخـ والإجــــــــــــــــــراءات الـ
ــام، إضـــافـــة  ــعــ ــن الــ ــديــ ــة والــ ــ ــوازنـ ــ المـ
إلـــى دور «الــصــنــدوق الــســيــادي»، 
ــام،  ــعــ ــار الــ ــمــ ــثــ ــتــ وأولـــــــويـــــــات الاســ
والسياسات الجديدة التي سوف 
تتبناها الحكومة لتقليل التحيز 
للقطاع العقاري على حساب قطاع 
ــيـــاســـات المـــزمـــع  الـــصـــنـــاعـــة، والـــسـ
اتباعها لزيادة دخل قطاع الزراعة 
ورفــع إنتاجيته، وخطة الحكومة 
ــا  ــايـ ــة، وقـــضـ ــاحــ ــيــ ــســ لـــتـــنـــشـــيـــط الــ

العدالة الاقتصادية.
وكان الرئيس المصري قد دعا 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، إلــى 
إجـــــراء «حـــــوار وطـــنـــي»، وشــهــدت 
الأشـــهـــر المــاضــيــة تــشــكــيــل مجلس 
أمـــنـــاء، وتــحــديــد مـــحـــاور الـــحـــوار 

المختلفة.
ــوان، المنسق  ــال ضــيــاء رشــ وقـ
الـــــــعـــــــام لـــــلـــــحـــــوار الــــــوطــــــنــــــي، فـــي 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
ــوار الــوطــنــي  ــ ــحـ ــ ــــس، إن «الـ ــن أمــ مــ
قاطرة رئيسية للمستقبل القريب 
والمــتــوســط، وربــمــا البعيد»، لافتاً 
إلــى أنــه «يتم حالياً وضــع جــداول 
الأعمال لكل لجنة من لجان (الحوار 
الوطني) واختيار المتحدثين بها»، 
ومـــــجـــــدداً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «جـــديـــة 
الـــحـــوار»، الـــذي قــال إنــه «يتشابك 

مع قضايا كثيرة في مصر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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نهاية شهر عسل التوافقات بين القوى العراقية... تهدد مهمة السوداني

ــذي مــنــحــت قـــوى  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
الإطــار التنسيقي الشيعي مرشحها 
ــة الـــحـــكـــومـــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــاســ ــرئــ لــ
الـــســـودانـــي تــفــويــضــاً شــبــه مــشــروط 
الـــوزراء التابعين لها،  بشأن اختيار 
فـــإن الــعــقــبــة الــتــي بـــرزت أمـــام رئيس 
ــوزراء المكلف هــي الــخــلاف الــكــردي  الــ
ــنـــي - الـــســـنـــي عــلــى  ــــردي والـــسـ ــكـ ــ - الـ

الحصص من الحقائب الوزارية.
فــالائــتــلاف الـــذي شكلته الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة (الـــشـــيـــعـــيـــة 
والكردية والسنية) وأطلقت عليه اسم 
«ائــتــلاف إدارة الــدولــة» الـــذي ضمها 
جميعاً ما عدا التيار الصدري، انتهت 
صلاحيته عند حدود انتخاب رئيس 
ــكــــردي عــبــد الــلــطــيــف  الــجــمــهــوريــة الــ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــيـــف رئــ ــلـ ــكـ ــد، وتـ ــ ــيـ ــ رشـ

الشيعي محمد شياع السوداني.
وقد أتاح «ائتلاف إدارة الدولة» 
تــوافــق الــقــوى الــســيــاســيــة المـــذكـــورة، 
بــحــيــث أصـــبـــحـــت تــشــكــل أكـــبـــر قـــوة 
داخــــل الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، إلــــى الــحــد 
الـــوزن  الــــذي تستطيع بــمــوجــب هـــذا 
الانتخابي أن تمرر بسهولة انتخاب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي يــحــتــاج 
إلـــى ثلثي أصــــوات أعــضــاء الــبــرلمــان، 
وتسمية رئيس الوزراء الذي يحتاج 

إلى «النصف زائد واحد».
ورغـــم أن زعــيــم التيار الــصــدري 
ــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، الــــــــذي شــــكّــــل مــع  مــ
الــحــزب «الديمقراطي الكردستاني» 
و«الــســيــادة» الــســنــي تــحــالــف «إنــقــاذ 

لــم يتمكن مــن تحقيق هدفه  وطـــن»، 
بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بسبب 
الثلث المعطل الذي بات يملكه خصمه 
فــإنــه كـــان يمكنه  ــار التنسيقي،  الإطــ
تشكيل أقـــوى مــعــارضــة بــرلمــانــيــة لو 
لم يستقل نواب كتلته الفائزة بأعلى 

الأصوات.
الــقــيــادي الــكــردي الــبــارز ووزيـــر 
ــان والإعــــمــــار الأســـبـــق بنكين  ــكــ الإســ
ريـــكـــانـــي عــــاتــــب، مـــــؤخـــــراً، الــحــلــيــف 
ــدى الــــــصــــــدر بـــشـــأن  الـــــســـــابـــــق مــــقــــتــ
ــان،  ــرلمــ ــبــ ــن الــ ــ ــاجــــئ مـ ــفــ انـــســـحـــابـــه المــ
الــــذي لــم يُــبــلــغ بــه إلا قــبــل ســاعــة من 
إعلانه. وقال ريكاني، في تصريحات 
متلفزة، إن تحالف «إنقاذ وطن» كان 
بمقدوره، لو بقي النواب الصدريون، 
أن يحل البرلمان إن أراد، لأنــه يمتلك 
الأغلبية، أو تمرير أي قانون يريده، 
أو الاعتراض على أي قانون لا يريده، 
مخاطباً الصدر بالقول: «لماذا تركتنا 

يا سيد بيد الجماعة؟».
ولم تعلق قوى الإطار التنسيقي 
على تصريحات ريكاني كونه ينتمي 
إلى حزب اضطروا إلى الانقلاب على 
تحالفهم مــعــه وهـــو حـــزب «الاتــحــاد 
الــكــردســتــانــي»، وذلـــك بعدم  الوطني 
تصويت كل نوابهم لمرشحه الرئيس 
ـــل أن  ــن أجــ ــالـــح مــ ــم صـ ــرهـ ــابـــق بـ ــسـ الـ
ــيــــم الـــحـــزب  ــكــــســــروا» كـــلـــمـــة زعــ «لا يــ
«الديمقراطي الكردستاني» مسعود 
بارزاني، بتمرير ما بدا أنه مرشحه 
الــــذي وُصــــف بــأنــه مــرشــح الــتــســويــة 
الــكــردي لمنصب رئــيــس الجمهورية 

عبد اللطيف رشيد.

لكن المــفــاجــأة جـــاءت مــن رئيس 
حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بافل طالباني، الذي صرح بعد دقائق 
مــن إعــــلان فـــوز رشــيــد عــلــى منافسه 
برهم صالح بأن رشيد هو مرشحه، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي  وأنـــــــه كـــســـر «إرادة» 
الــكــردســتــانــي بــاســتــبــعــاد مرشحيه 

هوشيار زيباري وريبر أحمد.
ومـــثـــلـــمـــا لــــم تــــــرد قــــــوى الإطــــــار 
ــكـــردي  الــتــنــســيــقــي عـــلـــى الـــقـــيـــادي الـ

بــنــكــين ريــكــانــي الــــذي عــاتــب الــصــدر 
لتركهم «بيد الجماعة»، فــإن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لم يرد على 

تصريحات طالباني.
والـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين صــمــت 
قــــــــــوى الإطـــــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي عـــلـــى 
تصريحات ريكاني وصمت الحزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» على 
طالباني هو تمكين الإطار التنسيقي 
من الفوز بلقب الكتلة الأكبر، وتكليف 

مرشحهم محمد شياع السوداني، في 
وقت بدا فيه الصدر صامتاً أو رافضاً 
المــشــاركــة فــي الحكومة، بينما حقق 
الحزب الديمقراطي، وتحديداً زعيمه 
مسعود بــارزانــي، هدفه الذهبي في 
مرمى «الاتحاد الوطني» باستبعاد 
مرشحهم لرئاسة الدولة برهم صالح.

ــكـــن ســــرعــــان مــــا بـــــــدأت تــظــهــر  لـ
الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة – الـــكـــرديـــة، إثــر 
ــدا ثميناً  ــــذي بــ ــفـــوز الـ ــة الـ انــتــهــاء زفــ

ــر، بــعــد مــبــاشــرة الــســودانــي  أول الأمــ
اتصالاته لتشكيل حكومته في أسرع 
وقــــت خــوفــاً مـــن مــتــغــيــريــن يــمــكــن أن 
يقلبا الموازين في حال تأخر التشكيل: 
الأول هو احتمال حصول تغيير في 
موقف زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، عن طريق تحريك الشارع من 
جديد، والآخر هو انطلاق مظاهرات 
تــشــريــن بــعــد غـــد الــثــلاثــاء (الــــــ٢٥ من 
ــالـــي) مــثــلــمــا هـــو مــقــرر،  الــشــهــر الـــحـ

واحتمال مشاركة الصدريين فيها.
ــــاوف،  ــــخـ ــم هــــــذه المـ ــ ــرغـ ــ ــكــــن، وبـ لــ
فــإن الخلافات السياسية التي تبدو 
شكلية بــين قـــوى الإطــــار التنسيقي 
التي اضطرت لمنح السوداني تفويضاً 
مشروطاً باختيار وزرائــه من حصة 
المـــكـــون الــشــيــعــي، لــيــســت كـــذلـــك بين 

الكرد والسنة.
ففيما يتعلق بالكرد، فإن جماعة 
بـــارزانـــي «لــيــســوا فــي وارد الــتــنــازل 
لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
ــوزارات»،  ــ الـ عما يــعــدونــه حقهم فــي 
طبقاً لمــا قاله سياسي كــردي مطلع 
اللقاءات والمشاورات  على تفاصيل 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ الـــســـيـــاســـيـــة، لــ
مضيفاً أن «إعــلان بافل طالباني أن 
الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد 
هو مرشح الاتحاد الوطني وتخليه 
السريع عن مرشحه برهم صالح، بدا 
هدية للحزب الديمقراطي، فضلاً عن 
كونه قد تسبب بأزمة داخل الاتحاد 
الــوطــنــي الــــذي انــقــســم بــشــأن تأييد 

صالح أو رشيد».
الــكــردي أن  وأوضـــح السياسي 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي كان أصر على مرشح تسوية، 
وكان يمكنه مكافأة الاتحاد الوطني 
عــلــى قــبــولــه بــهــذه الــتــســويــة، جـــاءه 
موقف طالباني الجديد بمثابة هدية 
مجانية، كونه لا يريد تبني رشيد، 
ــدأ يــصــر عــلــى حصصه  وبــالــتــالــي بـ
الــوزاريــة كاملة، حتى بعد اضطرار 
الــــســــودانــــي إلـــــى مـــنـــح الــــكــــرد أربــــع 
وزارات بدلاً من ثلاث، بإضافة وزارة 

البيئة التي تم فصلها عن الصحة، 
على أمــل أن يعالج الخلاف الكردي 

- الكردي».
وفيما يتعلق بالموقف السني، 
فإن الخلاف بين «السيادة» بزعامة 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي ورجــــل الأعــمــال 
ــزم» بــزعــامــة  ــ خــمــيــس الــخــنــجــر، و«عـ
مثنى السامرائي، عاد إلى الواجهة 
ــاب الأوزان  ــ ــســ ــ ــة حــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــأن طـ ــ ــشــ ــ بــ
الانتخابية لكلا الطرفين. ولا يريد 
الــســودانــي ومـــن خــلــفــه قـــوى الإطـــار 
التنسيقي خسارة حليفهم السابق 
تحالف «عــزم» الــذي وقف معهم في 
ذروة أزمــتــهــم مــع الـــصـــدر، وهـــو ما 
جــعــل الـــســـودانـــي يــجــري مــبــاحــثــات 
معهم في مقرهم على أمل إنهاء هذا 

النزاع مع حزب الحلبوسي.
ويــتــركــز الــخــلاف بــين الــطــرفــين 
ــــول حـــصـــص كــــل طـــرف  الــســنــيــين حـ
منهما من الوزارات ومنصب رئاسة 
الــبــرلمــان. فــفــي الــوقــت الـــذي لا يريد 
«الـــســـيـــادة» إدخـــــال مــنــصــب رئــاســة 
الــبــرلمــان بــوصــفــه مــن حــصــة المــكــون 
السني في حساب النقاط التي تحدد 
الـــوزن الانتخابي، فــإن «عـــزم» يريد 
الــحــصــول عــلــى عـــدد مـــن الــــــوزارات، 
من بينها وزارة سيادية، أو التخلي 
عن الــوزارات وتسلم منصب رئاسة 
الـــبـــرلمـــان. وهـــــذا الـــخـــلاف الــســنــي - 
الــســنــي ومــثــلــه الـــكـــردي – الـــكـــردي، 
فــي حـــال اســتــمــر دون حــســم، يعني 
أن موعد تشكيل حكومة السوداني 
سيتأخر إلى وقت لاحق، بعد أن كان 
مقرراً غداً (الاثنين) أو الأربعاء المقبل.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي المكلف (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: «الشرق الأوسط»

«لجنة التظاهرات المركزية» رفضت حكومة «الإطار» التوافقية

وثيقة «مبادئ تشرين» تدعو المكونات العراقية إلى التضامن لإنقاذ البلاد
ــم الـــخـــلافـــات الــقــائــمــة بين  رغــ
الاتــجــاهــات المــمــثــلــة والــقــريــبــة من 
«حــراك تشرين» الاحتجاجي، فإن 
غالبية تلك الاتجاهات تلتقي عند 
ــة الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم،  ــ إدانــ
واتــــهــــامــــه بـــالـــفـــســـاد والـــطـــائـــفـــيـــة، 
ــلــــى ضـــــــــــرورة إحـــــــداث  ــدد عــ ــ ــشــ ــ وتــ
تغيير جــذري فيه. وصــدر، أمس، 
بمسارين مــتــوازيــين، موقفان عن 
ــراك، بــالــتــزامــن مع  جــمــاعــات الــــحــ
الثالثة لانطلاق  الذكرى السنوية 
ــر  ــوبـ ــتـ أكـ فـــــي ٢٥  ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، واستمرت 
لأكثر من عــام، سقط خلالها أكثر 
من ٧٠٠ قتيل، وأصيب أكثر من ٢٠ 

ألف متظاهر.
ــار الأول، أصــــــدرت  ــ ــــسـ المـ ــــي  فـ
شخصيات وتنسيقيات تشرينية 
مــــــــا ســــمــــتــــهــــا «وثــــــيــــــقــــــة مـــــبـــــادئ 
تشرين»، ورأت أن البلاد لا يمكن 
أن تتقدم بــوجــود أحـــزاب طائفية 

وقومية متطرفة في السلطة، وفي 
الــثــانــي عـــقـــدت «الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــلانــتــخــابــات» مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
أعلنت فيه رفضها التام لحكومة 
ــع  ــ ــزمـ ــ ــقــــي» المـ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ «الإطـــــــــــــــار الــ
تشكيلها، برئاسة مرشحها محمد 
شــيــاع الــســودانــي المــكــلــف تشكيل 

الحكومة.
وبــــين هـــذيـــن المـــســـاريـــن، ثمة 
اتجاهات أخرى، يدعو بعضها إلى 
إحياء الذكرى الثالثة وبزخم أكبر، 
ــك بــذريــعــة  ــن يـــرفـــض ذلــ ــاك مـ ــنـ وهـ
ــلـــى الأحـــــــزاب  ــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـ تـ
النافذة لاستثمار ذلك في تصفية 
خــصــومــاتــهــا مــــع بــقــيــة الأحــــــزاب 

المنافسة.
ــادئ  ــبــ ــة مــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــســــب «وثـ ــحــ وبــ
ــتــــي صـــــــــدرت، فــإنــهــا  ــن» الــ ــريــ ــشــ تــ
«توجز منطلقاتنا العامة للتغيير 
الشامل من دولة الفساد والسلاح 
السياسي والطائفية والعنصرية 
ــيــــش إلــــــــى دولــــــــــة الأمــــــن  ــمــ ــهــ ــتــ والــ
والمواطنة والديمقراطية والعدالة 

والــــرفــــاهــــيــــة»، بـــحـــســـب المـــوقـــعـــين 
عليها الذين شــددوا على ضرورة 
ــاء الـــشـــعـــب مــن  ــنــ تـــكـــاتـــف كـــافـــة أبــ
العرب والكرد والتركمان والسريان 
والإيـــزيـــديـــين والمـــنـــدائـــيـــين لإنــقــاذ 
البلاد وفق المبادئ التي سطروها 

في وثيقتهم.
المـــــوقـــــعـــــين عــلــى  ويــــــبــــــدو أن 
الــوثــيــقــة ارتـــــأوا الـــبـــدء بــعــبــارة أن 
«الشخص الذي هو أكبر من العراق 
غير موجود، ولــن يوجد». في رد 
ضــمــنــي عـــلـــى صـــفـــة «الـــتـــقـــديـــس» 
الشائعة التي تطلقها الجماعات 
السياسية وشبكات المصالح على 
كـــل مـــن هــــبَّ ودبَّ مـــن المــشــتــغــلــين 
في المجال السياسي في السنوات 

الأخيرة.
ــد الــــــثــــــانــــــي مـــن  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ وفـــــــــــي الــ
الـــوثـــيـــقـــة، ورد أن «الــــعــــراق ليس 
لــلــبــيــع والاحــــتــــلال وتــحــكّــم الــــدول 
والـــصـــراعـــات بـــكـــلّ أشــكــالــهــا. هو 
وطـــن الــســيــادة والـــســـلام والــحــيــاة 
ــات الـــدولـــيـــة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ والـ

المـــتـــكـــافـــئـــة»، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة 
أخرى إلى رفض التبعية والنفوذ 
ــــذي كــســرتــه  الأجــنــبــي المــتــنــامــي الـ

أحزاب السلطة وميليشياتها.
المــــوقــــعــــون اســـتـــحـــالـــة  ورأى 
أن «تـــقـــوم لــلــعــراق قــائــمــة بــوجــود 
الأحـــــــــــزاب الـــطـــائـــفـــيـــة والـــقـــومـــيـــة 
المــتــطــرّفــة فـــي الــســلــطــة. وجــودهــا 
تمزيق لفكرة الوطن، ويستحيل في 
ظل حكمها تأسيس هوية جامعة 
للعراقيين، لا دولة ولا استقرار ولا 
ازدهار من دون عمل سياسي آمن. 
لا بــدّ من تجريد الأحــزاب والقوى 
السياسية من السلاح، وتخليص 
ــن تــحــكّــم  ــ ــة مـ ــ المــــؤســــســــات الأمــــنــــيّ
الــســيــاســيــين، وإنــهــاء الميليشيات 

والمافيات».
وتطرقت الوثيقة إلى الفساد 
ــام  ــ وضـــــــــــــــرورة وجـــــــــــود ادعـــــــــــــاء عـ
ــى جـــانـــب رفــضــهــا  ــ حــــر وقـــــــوي، إلـ
«ديــمــقــراطــيــة المــحــاصــصــة وحــكــم 
الــــطــــوائــــف وتـــســـيـــيـــس الـــهـــويـــات 

الدينية والمذهبية والقومية».

«الدستور  وطالب الموقعون بـ
ــامـــن لـــلاســـتـــقـــرار،  ــــح، الـــضـ ــــواضـ الـ
ــدرة الـــدائـــمـــة عـــلـــى تــعــديــلــه،  ــ ــقـ ــ والـ
ودولــــــــــة المـــــواطـــــنـــــة والمــــؤســــســــات 
والــحــريّــات والــعــدالــة الاجتماعية 
وحــــــــــقــــــــــوق الأقــــــــــلــــــــــيــــــــــات، دولــــــــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة الـــعـــادلـــة، ولــيــســت 
دولة الأبوة المفروضة على الشعب، 
ونــريــد مجتمع احــتــرام المعتقدات 

المختلفة».
ــقــــة عـــــن أن  ــيــ وتــــحــــدثــــت الــــوثــ
«الإرهاب والفساد كلّ منهما ينبع 
مــن الآخـــر. يجب مواجهة الفساد 
كما يجب مواجهة الإرهاب. ويجب 
حماية المواجهين للفساد كما يجب 

حماية المواجهين للإرهاب».
وإلى جانب إشارة الوثيقة إلى 
مجمل نــواحــي الخلل فــي الــعــراق، 
وضمنها الاقتصادية والتعليمية 
والخدمية، ذكرت أنه «لا عدالة في 
العراق ما لم يتم الكشف والمحاسبة 
الــجــرائــم السياسية  بحق منفذي 
والإرهابية، ومَن يقف وراءهم قبل 

إلــى الآن والمستقبل،  ٢٠٠٣ وبعده 
وفي مقدمتها اغتيالات الناشطين 

وقتل المتظاهرين وتغييبهم».
ــعــــون وثــيــقــتــهــم  ــوقــ ــم المــ ــتــ وخــ
بــالــقــول إن «الـــدولـــة الــتــي هــي أهــم 
ــعــــراق غير  عــنــد أي عـــراقـــي مـــن الــ
موجودة، ولن توجد». في إشارة 
الــخــارجــيــة المعلنة  الــــــولاءات  إلـــى 

لمعظم أحزاب وقوى السلطة.
الثاني، أكد بيان  وفي المسار 
«اللجنة المركزية للتظاهرات» على 
«رفــــــض تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الإطـــــار 
ــهـــج المـــحـــاصـــصـــة  ــنـ ــيــــة بـ ــقــ ــتــــوافــ الــ
المــغــانــم، وطــالــب برحيل  وتقسيم 
ســـــيـــــاســـــيـــــي الـــــــفـــــــســـــــاد والـــــقـــــتـــــل 
إلــى المطالبة بتشكيل  والــســرقــات، 
حــكــومــة إنــقــاذ وطــنــي مــن النخب 
ــاءات، وتـــغـــيـــيـــر الـــدســـتـــور  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
وتحديد موعد انتخابات جديدة».

ــقـــادات  ــتـ ــهــــت الــلــجــنــة انـ ووجــ
ــنـــواب المستقلين  الـ لــبــعــض  لاذعــــة 
الــــذي فــضــلــوا الــتــحــالــف مـــع قــوى 

«الإطار التنسيقي».

واســــتــــهــــجــــنــــت مـــــــا وصـــفـــتـــه 
«الدعم الدولي والإقليمي المؤيد  بـ
لتشكيل حكومة إطارية مبنية على 

المحاصصة».
ولــوحــت «لــجــنــة الــتــظــاهــرات» 
«الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الاحــــتــــجــــاج،  بــــــ
وتحديد يوم ٢٥ تشرين (أكتوبر)، 
موعداً لمظاهرات حاشدة في جميع 

المحافظات».
ورغــــم الــتــأيــيــد الــــذي حصلت 
عليه «وثيقة مبادي تشرين»، من 
اتجاهات غير قليلة في «الحراك»، 
ــإن مــلاحــظــات واعـــتـــراضـــات من  فــ
اتــجــاهــات أخــــرى سُــجــلــت عليها، 
وقـــام الــنــاشــط وأحـــد الفاعلين في 
كتابة بــنــودهــا، الأكــاديــمــي فــارس 
حــــرام، بــالــرد عليها قــائــلاً إنـــه «لا 
يــمــكــن بــلــوغ نـــص نــهــائــي يــرضــي 
الــجــمــيــع. المــهــم أن الــشــبــاب الــذيــن 
ــي الــنــفــوس  ــوا فــ أنــــجــــزوهــــا أيـــقـــظـ
(تشرين) وثيقة  لـ أهمية أن تكون 
تمثل مبادئها، التي هي بشكل ما 

(دستور الاحتجاج)».

ورأى حرام أنه «من الطبيعي 
ألا يتفاعل البعض معها من وحي 
(الشيء الذي لا يشاركني فيه أحد 
بشكل مسبق لا يهمني)، نتمنى 
مــنــه أن يـــراجـــع نــفــســه، لأن تــمــزق 
(تشرين) أضرنا جميعاً، وطبيعي 
أيضاً أن تتجاهل القوى الحاكمة 
ــزاب المسلحة هــذه الوثيقة،  والأحــ
لأنــهــا أصــــلاً تــســتــهــدف جــرائــمــهــم 

وأسلوبهم في العمل السياسي».
الــوثــيــقــة  ويـــعـــتـــقـــد حـــــــرام أن 
ــقـــاس بــمــوقــعــهــا الــتــاريــخــي  ــتـ «سـ

يوماً ما».
ــالــــة الـــتـــكـــالـــب  ــنــــظــــر لــــحــ ــالــ وبــ
الـــوزارات ومؤسسات الدولة  على 
الــرســمــيــة فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
ــار عــن  ــتــــشــ ــع الانــ ــ ــ ــديــــث واسـ والــــحــ
ــيــــع وشـــــــــــراء فـــاحـــشـــة  عـــمـــلـــيـــات بــ
الــوزاريــة، يتوقع كثير  للمناصب 
من المراقبين أن تشهد البلاد شتاءً 
قــاســيــاً عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــة مـ ــــلاق مــــوجــ ــطـ ــ ــر انـ ــبـ عـ

واحتجاجات واسعة.

بغداد: فاضل النشمي

طهران تتهم واشنطن باستغلال الاحتجاجات لانتزاع تنازلات في الملف النووي

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  اعــتــبــر وزيــ
حسين أمير عبداللهيان، يــوم السبت، 
أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده 
بــدعــم الاحــتــجــاجــات فـــي أعـــقـــاب وفـــاة 
ــازلات في  ــنــ ــزاع تــ ــتــ مــهــســا أمـــيـــنـــي؛ لانــ
الملف الــنــووي، مؤكداً أن بــلاده لا تزال 
تتلقى رسائل أميركية بشأن المباحثات 

النووية. 
ــان: «يــــواصــــل  ــيــ ــهــ ــلــ وقــــــــال عــــبــــد الــ
ــبــــادل الـــرســـائـــل مــعــنــا،  الأمـــيـــركـــيـــون تــ
ــيــــران مــا  إلا أنـــهـــم يـــحـــاولـــون إذكـــــــاء نــ
يــحــصــل هـــذه الأيــــام فــي إيـــــران»، وذلــك 
فــي تصريحات خــلال زيـــارة يــقــوم بها 

لأرمينيا، وزعتها الوزارة في طهران. 
وتــابــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي: 
إلـــى مــمــارســة  أنــهــم يتطلعون  «أعــتــقــد 
ضــغــوط سياسية ونفسية، ويــريــدون 
كـــســـب الــــتــــنــــازلات فــــي المــــفــــاوضــــات»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن طـــهـــران «لـــن تـــقـــدّم أي 
تـــنـــازلات لــلــجــانــب الأمـــيـــركـــي. نــتــحــرك 
ــار الاتــفــاق الــذي  فــي إطـــار المــنــطــق وإطــ
يحترم الخطوط الحمر» لإيران. وأشار 
إلــى «تناقضات بين كلام  اللهيان  عبد 
الأميركيين وسلوكهم»، مشدداً على أن 
«تقييمنا من رسالة الجانب الأميركي 
أن التوصل إلى اتفاق هو من أولوياتهم، 

وهم مستعجلون لذلك». 
ــاف أن طـــهـــران طــلــبــت إنــهــاء  ــ وأضـ
تحقيق الوكالة الدولية رداً على رسالة 

أميركية جديدة لإبرام الاتفاق.

التصريحات الأميركية
وأتـــت تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيراني بعد أيام من تصريحات أميركية 
تستبعد إحياء الاتفاق النووي في مدى 

منظور. 
وكـــان المتحدث بــاســم مجلس الأمــن 
القومي الأمــيــركــي جــون كيربي، قــال في 
الــرئــيــس  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إن   ١٣
جـــو بـــايـــدن «لا يــــزال يــعــتــقــد بــــأن الــنــهــج 

الـــدبـــلـــومـــاســـي هــــو الأفــــضــــل» فــــي المــلــف 
الــنــووي الإيــرانــي، مضيفاً: «لكننا لسنا 
قــريــبــين مـــن ضـــمـــان تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة». 
ــد أن تـــركـــيـــز واشـــنـــطـــن يــنــصــب  ــ وأكــ
حــالــيــاً عــلــى «مــحــاســبــة» الــســلــطــات على 

تعاملها مع «المتظاهرين الأبرياء».
ومــنــذ الــعــام المــاضــي، أجـــرت طهران 
والــقــوى الكبرى مباحثات، بتنسيق من 
الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة 
من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق 
لـــعـــام ٢٠١٥، والــــــذي انــســحــبــت  ــنــــووي  الــ

الولايات المتحدة منه في ٢٠١٨. 
وتعثرت المباحثات مطلع سبتمبر 
(أيلول)، بعدما اعتبرت الأطراف الغربية 
أن الـــــرد الإيــــرانــــي عــلــى مـــســـودة تــفــاهــم 
اء». 

ّ
طرحها الاتحاد الأوروبي كان «غير بن

وتــــــــراجــــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى المــــلــــف 
النووي في العلن منذ اندلعت في إيران 
احـــتـــجـــاجـــات عــلــى وفـــــاة الـــشـــابـــة مهسا 
أميني في ١٦ سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من 
توقيفها من قبل «شرطة الأخـــلاق» على 
خلفية عـــدم الــتــزامــهــا الــقــواعــد الــصــارمــة 

للباس. 
ودعــــــمــــــت دول غــــربــــيــــة عــــــــدة هــــذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وفـــرضـــت عــقــوبــات على 

طهران بسبب «قمع» السلطات لها. 
ــداء»،  مــن جهتها، تتهم طــهــران «أعــ
تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في 

الاحتجاجات التي تشهدها إيران. 

إضرابات جديدة
ــذ تــجــار وعــمّــال 

ّ
فــي غــضــون ذلـــك، نــف

في عدّة مدن إيرانية إضراباً، السبت، في 
إطار الاحتجاجات التي اندلعت قبل أكثر 
من شهر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية 

مهسا أميني بعد توقيفها. 
ــاجـــات،  ــتـــجـ قـــمـــع الاحـ وأدت حــمــلــة 
التي تعدّ الأوسع منذ الاحتجاجات التي 
شهدتها إيران في عام ٢٠١٩ على ارتفاع 
أسعار الوقود، إلى مقتل ١٢٢ شخصاً على 
الأقل من بينهم أطفال، وفق منظمة حقوق 

الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو 
مقرّاً. وتتقدم الشابات الإيرانيات الحركة 
الاحتجاجية، من دون أن يضع عدد كبير 
منهن الحجاب، ويردّدن هتافات مناهضة 
للسلطة، كما يتواجهن مع القوات الأمنية.

ودعا ناشطون إلى تظاهرات جديدة 
يوم السبت، وهو اليوم الأول من الأسبوع 
إيـــران، لكن مــن الصعب تقييم حجم  فــي 
هـــــذه الــــتــــحــــرّكــــات بـــســـبـــب الـــقـــيـــود الــتــي 
تــفــرضــهــا الــســلــطــات عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الإنترنت.وقالت الناشطة أتينا دائمي، 
فــي رســالــة عبر «تــويــتــر» مرفقة بصورة 
تــرفــع قبضتها،  امـــــرأة مـــن دون حــجــاب 

«سنكون معاً من أجل الحرية».
قــنــاة «١٥٠٠ تــصــويــر»، فقد  ووفــــق 
ــــدن مــــن بــيــنــهــا  ــــات فــــي مـ ــــرابـ ـــــذت إضـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
«ن

سنندج وبــوكــان وســقــز»، وهــذه الأخيرة 
مسقط رأس مهسا أميني. 

وأشارت منظمة «هينغاو» الحقوقية 
ــراب لــلــتــجــار فـــي بـــوكـــان، شــمــال  ــ إلـــى إضـ
شرقي إيران، وسنندج وسقز في الشمال 

الغربي، وأيضاً في مريوان في الغرب. 
وأعــلــنــت «مــؤســســة جـــورج كلوني» 
أنها تدعم المتظاهرين، فيما قال الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي: «لن نتوقف... 

ولدينا ضباط وجنود لإجهاض العقوبات 
والالتفاف عليها». كما قال نائب الشؤون 
الأمنية لوزير الداخلية إن «الاحتجاجات 

في مراحلها الأخيرة». 
وأعــلــن أيــضــاً قــائــد «منظمة الــدفــاع 
تـــطـــبـــيـــقـــي «واتــــــــســــــــاب»  ــــي» أن  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
و«إنستغرام» يشكلان تهديداً أمنياً على 
إيــران. أمــا القضاء، فقد قــام برفع دعوى 
«دورها المباشر»  ضد الولايات المتحدة لـ

في الاحتجاجات.

قمع منهجي
ق 

ّ
وفــي أمــاكــن أخــرى فــي إيـــران، صف

عــشــرات الــطــلاب وهــتــفــوا خـــلال تظاهرة 
فــي جــامــعــة شــهــيــد بهشتي فــي طــهــران، 
حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة 
«١٥٠٠ تصوير» على «تويتر» يوم السبت. 
وتجمّع عشرات العمّال أمام مصنع 
شوكولا في مدينة تبريز عاصمة إقليم 
أذربـــيـــجـــان شـــرقـــاً، وفــــق مــقــاطــع فــيــديــو 
أخرى، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وفي هذه الأثناء، دعت إحدى نقابات 
المــعــلّــمــين إلـــى إضــــراب وطــنــي فــي الــبــلاد 
ــد والاثــنــين للتنديد بحملة  لــيــومــي الأحـ
الــقــمــع الــتــي أودت بــحــيــاة ٢٣ طــفــلاً على 

الأقل، وفق منظمة العفو الدولية. 
ــاع  ــ ــالـــت لــجــنــة مــتــابــعــة أوضـ كـــمـــا قـ
المــعــتــقــلــين إنــــه تـــم اعــتــقــال أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
طفل في ٣٨ يوماً من الاحتجاجات على 

مستوى البلاد. 
ــال المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــات  وقــ
ــيــــــان، إن  ــلــــمــــين الإيــــــرانــــــيــــــين، فــــــي بــــ المــــعــ
«الاعـــتـــصـــام» ســيــكــون رداً عــلــى «الــقــمــع 
الــقــوات الأمنية  الــذي تمارسه  المنهجي» 
في المدارس.  وعدّد أسماء أربعة مراهقين 
تلوا خــلال حملة القمع، وهم 

ُ
قــال إنهم ق

نــيــكــا شــاهــكــرامــي، وســـاريـــنـــا إســمــاعــيــل 
الــفــضــل أديـــــن زاده، وأســــرا  زاده، وأبـــــو 
بناهي. كذلك أشار إلى توقيف عدد كبير 
ــال المــجــلــس التنسيقي  مــن المــعــلّــمــين.  وقـ
«المعلّمون الإيرانيون لن يتسامحوا مع 
داً دعــمــه لحركة  ــدِّ ــبـــداد»، مـــجـ ــتـ هـــذا الاسـ
الاحـــتـــجـــاج. واتـــهـــم نــاشــطــون الــســلــطــات 
اعــتــقــالات جماعية  الإيــرانــيــة بشن حملة 
وحــظــر ســفــر، وتــضــمّ الــقــائــمــة رياضيين 

وصحافيين ومحامين ومشاهير. 

عدوان إيران

ـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــان وزيـ ــ وكــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، قـــد أكــــد أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــــدول الــحــلــيــفــة مــعــهــا لا تــزال 
أبـــداً» أي  إيـــران  «مصممة على ألا تمتلك 
سلاح نووي، مستبعداً العودة إلى خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة، أي الاتـــفـــاق 

النووي لعام ٢٠١٥. 
إلــى  بــالــعــودة  أنـــه  ــــاف بلينكن  وأضـ
الاتفاق أو من دونه «سنواصل اتخاذ كل 
خــطــوة ضـــروريـــة» للتعامل مــع «عـــدوان 
إيران، سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو 
خارجه»، بما في ذلك عبر توفير الطائرات 
المسيرة لروسيا لمساعدتها على «مواصلة 

عدوانها ضد الشعب الأوكراني». 
الـــدولـــي حــمــلــة قمع  المــجــتــمــع  ودان 
الاحتجاجات، بينما فرض عدد من الدول، 
إضــافــة إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، عقوبات 

على قيادات وكيانات إيرانية. 

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في مؤتمر 
بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

«الحرس» يحذر رجل دين من «التحريض» ضد الدولة

مسيرة في برلين تضامناً مع احتجاجات إيران 

يـــــوم  تـــــظـــــاهـــــر آلاف الأشــــــــخــــــــاص 
السبت، في برلين، لإبــداء تضامنهم مع 
إيـــران. وأفـــادت وكالة  الاحتجاجات فــي 
الأنباء الألمانية بأن مجموعة كبيرة من 
الأفـــراد الــوافــديــن مــن أنــحــاء متفرقة من 
أوروبــا تجمهروا عند عمود النصر في 
برلين. ووفقاً لتقديرات الشرطة الأولية، 
شارك نحو ٣٧ ألف شخص في المظاهرة 
وتوافدت الحشود من جميع الاتجاهات 

إلى المظاهرة.
وكان كثير من الإيرانيين قد وصلوا 
بــالــفــعــل مـــن عـــشـــرات المــــدن خـــلال الليلة 
الــســابــقــة لــدعــم الاحــتــجــاجــات المــنــتــقــدة 
لـــلـــنـــظـــام فـــــي إيــــــــــران والمــــســــتــــمــــرة مــنــذ 
خــمــســة أســـابـــيـــع. ودعــــت إلــــى المــظــاهــرة 
منظمة «نساء... حرية... حياة» المعنية 
بــمــواجــهــة الــقــمــع والــتــمــيــيــز فـــي إيــــران، 
فــيــمــا دعــمــت مــنــظــمــات كــثــيــرة الـــدعـــوة. 
وشـــــــارك المـــتـــظـــاهـــرون فــــي مـــســـيـــرة مــن 
ــروســــر شـــتـــيـــرن» إلــــى الــحــي  مـــيـــدان «جــ
ــرلــــين، ورددوا شــعــار  بــ فــــي  الـــحـــكـــومـــي 
ــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة». كما دعــا إلى  «المــ
ــــي المـــعـــروف  ــرانـ ــ ــنـــاشـــط الإيـ المـــظـــاهـــرة الـ
حامد إسماعيلون. وبعد وفــاة زوجته 
وابنته، أصبح إسماعيلون ناشطاً في 
إيـــران. ولقيت  المظاهرات بالخارج ضد 
عــائــلــتــه حــتــفــهــا عــلــى مـــتن طـــائـــرة ركـــاب 
ــصــفــت بـــالـــقـــرب مـــن طــهــران 

ُ
أوكـــرانـــيـــة ق

الــثــانــي) ٢٠٢٠. يذكر  فــي يناير (كــانــون 
إيـــران بسبب  أن مــظــاهــرات انطلقت فــي 
وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) 
أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لـــدى شــرطــة الأخـــلاق 
الإيرانية في منتصف سبتمبر (أيلول) 
الماضي، بعد أن تم القبض عليها بسبب 

مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.
من جهة أخرى، اتهم الحرس الثوري 
ــل ديـــن ســنــيــاً بالتحريض  ــرانـــي رجـ الإيـ
ضد الدولة الإيرانية، وحذره من أن ذلك 

قــد يكلفه ثمناً باهظاً بعد أن قــال رجل 
الدين إن مسؤولين يتحملون المسؤولية 
عــن مــقــتــل الــعــشــرات فــي مــديــنــة زاهــــدان 
الشهر الماضي. وقال مولاي عبد الحميد 
ــبـــارز فـــي زاهــــدان  رجـــل الـــديـــن الــســنــي الـ
خــلال خطبة الجمعة، إن مسؤولين من 
بــيــنــهــم المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
يتحملون مسؤولية أمام الله عن القتلى 
الــذيــن ســقــطــوا يـــوم ٣٠ سبتمبر. وأفـــاد 
بيان مقتضب على موقع «سباه نيوز» 
«الحرس الثوري»:  لـ الإخباري الرسمي 
«السيد عبد الحميد، تشجيع الشباب 
وتحريضهم... قد يكلفك ثمناً باهظاً! هذا 

هو التحذير الأخير!».
ــات الـــحـــالـــيـــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــلـــت الاحــ ــكـ وشـ
الــتــي تواجه  أحــد أكــثــر التحديات جـــرأة 
السلطات الإيرانية منذ عام ١٩٧٩. وعلى 
الرغم من أن الاحتجاجات لا تبدو على 
وشك الإطاحة بالحكومة، فقد اجتاحت 
الاضطرابات البلاد بأكملها، بما في ذلك 
المناطق التي تضم أقليات عرقية لديها 

مظالم طويلة الأمد لدى الحكومة.

جانب من مسيرة برلين أمس تضامناً 
مع المحتجين الإيرانيين (إ.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»
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«داعش» مقابل الحماية انتقد فرنسا بعد إقرار «لافارج» تقديم أموال لـ

إردوغان يطالب بدعم فعال للحل السياسي بسوريا لتخليص شعبها من الإرهاب
أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــان إن بـــلاده تتعرض  طيب إردوغــ
ــاف «نـــضـــالـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــاولات لإضـ ــ ــحــ ــ لمــ
الــعــادل» ضــد المنظمات الإرهابية 
من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام. 
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة تــقــديــم دعــم 
فعال أكثر لجهود الحل السياسي، 
الـــشـــعـــب  ــلـــص  ــتـــخـ يـ ــن أجـــــــل أن  ــ مــ
ـــة  ــ ــ ــراع والأزمـ ــ ــــصــ ــن الــ ــ ــــوري مـ ــســ ــ الــ
الإنـــســـانـــيـــة وتـــصـــاعـــد الإرهــــــــاب. 
ووجــــــه إردوغــــــــــان انــــتــــقــــادات إلـــى 
فرنسا بسبب دور شركة «لافارج» 

الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلإســـمـــنـــت فـــــي دعــــم 
«داعــــش» و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
ــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) خـــلال  ــبـــهـ (جـ

الفترة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.
وقال إن من أطلقوا الافتراءات 
علينا بــالأمــس، كــانــوا يتعاملون 
مع «داعـــش» الإرهــابــي، ويقومون 
بــأعــمــال تــجــاريــة مــعــه، ويــحــولــون 
ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين 
ــتــــرة نـــفـــســـهـــا، ويـــتـــم  ــفــ ــــي تـــلـــك الــ فـ
الـــكـــشـــف عــــن ذلـــــك الــــيــــوم بـــالأدلـــة 

وقرارات المحكمة.
وأضــــاف إردوغــــــان، فــي كلمة 
أمام مؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة 

المــــؤتــــمــــر الإســـــلامـــــي المـــنـــعـــقـــد فــي 
إســـطـــنـــبـــول، أن شـــركـــة «لافـــــــارج» 
الفرنسية بــاتــت مكشوفة للعيان 
باعتبارها إحــدى أهــم المؤسسات 
ــاب، كــمــا أصبحت  الــداعــمــة لـــلإرهـ
أحد أهم الموضوعات على الأجندة 

في فرنسا.
ــعِ الــفــرنــســيــون  ــم يــ ــابــــع: «لــ وتــ
عندما شــرحــت لهم بنفسي كيف 
دعمت وســاعــدت شركة الإسمنت 
ــة الــــعــــمــــلاقــــة المـــســـمـــاة  ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
ــة  ــيـ ــابـ (لافـــــــــــارج)، المـــنـــظـــمـــات الإرهـ
فـــي شــمــال ســـوريـــا، وكــيــف صبت 
الــخــرســانــات مــن أجـــل حــفــر أنــفــاق 

ــك  ــت ذلـ ــرحــ ــي شــ ــنــ ــا أنــ ــمـ ــاك، كـ ــ ــنـ ــ هـ
ــــرون (الـــرئـــيـــس  ــاكــ ــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ لإيــ
الفرنسي)، والآن البرلمان يحاسبه 

على ذلك».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، 
الثلاثاء الماضي، أن شركة «لافارج» 
الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب 
فــــي تــهــمــة دفـــــع نـــحـــو ١٧ مــلــيــون 
دولار لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 
الفترة، لحماية عمالها  خلال تلك 
وضمان استمرار تشغيل مصنعها 

في سوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن 
الشركة ستدفع غرامة مالية أكثر 

من ٧٧٧ مليون دولار بعد أن أقرت 
بالذنب في التهم الأميركية بالتآمر 
ــقـــديـــم دعــــــم مــــــــادي لـــجـــمـــاعـــات  ــتـ لـ
مسلحة، بمَن في ذلك «داعش» بين 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.
وكــشــف بــريــون بــيــس، المدعي 
لــلــولايــات المتحدة بالمنطقة  الــعــام 
ــزا  ــيـ ــة مــــن نــــيــــويــــورك، ولـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
أو مـــونـــاكـــو، نــائــبــة وزيــــر الــعــدل، 
ــرون، إن الــشــركــة  ــ ومـــســـؤولـــون آخــ
أقــــــــرت بــــالــــذنــــب. وقــــــــال بـــيـــس إن 
شــركــة «لافــــارج» عــقــدت صفقة مع 
ــيـــين الأجــانــب  ــابـ الــشــيــطــان والإرهـ
الــــذيــــن تــــوعــــدوا وقــــامــــوا بــالــفــعــل 

بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة 
وشعبها وأمنها القومي، وفعلت 

ذلك من أجل الربح.
ــتــــي  وأكــــــــــــــدت «لافـــــــــــــــــــــارج»، الــ
ــوذت عـــلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
«هــــولــــســــيــــم» الــــســــويــــســــريــــة، فــي 
أنــهــا ســتــســدّد غــرامــة  عــــام ٢٠١٥، 
الــعــدل  لـــــوزارة  ٧٧٨ مــلــيــون دولار 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــســاعــدتــهــا «داعـــــش» 

و«جبهة النصرة».
وقالت وزارة العدل الأميركية، 
ــة الإســمــنــت  ــركــ ــان، إن «شــ ــيــ فــــي بــ
إيـــــــه)،  الـــفـــرنـــســـيـــة (لافــــــــــــارج إس 
وفرعها السوري، وافقا على تحمل 

المسؤولية عــن تصرفات المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين المــعــنــيــين، الــذيــن كــان 
سلوكهم انتهاكاً صــارخــاً لمدونة 
قـــواعـــد الــســلــوك الــخــاصــة بشركة 

لافارج».
ــة «لافـــــــــــارج»  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــ ــفـ ــ ــ وأوقـ
الـــســـوريـــة عــمــلــيــاتــهــا فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٤، لكن «لافارج» 
الــفــتــرة من  الفرنسية قــامــت خــلال 
إلــــى سبتمبر  (أيــــــار) ٢٠١٠  مــايــو 
(أيلول) ٢٠١٤، من خلال «لافــارج» 
ســوريــا، بتشغيل مصنع إسمنت 
فـــي مــنــطــقــة الــجــلابــيــة فـــي شــمــال 
سوريا (مصنع إسمنت الجلابية) 

الــذي بنته الشركة بتكلفة تقارب 
٦٨٠ مليون دولار، بحسب وزارة 

العدل الأميركية.
وقالت الوزارة إنه بعد اندلاع 
الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة فــي عــام 
٢٠١١، تــفــاوضــت شــركــة «لافـــارج» 
وشركة «لافارج» سوريا للإسمنت 
على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل 
ــلــــيــــة  ـــرب الأهــ ــ ـــــحـ ــي الـ ــ ــة فــ ــحــ ــلــ ــســ المــ
لــحــمــايــة عـــمـــال الـــشـــركـــة وضــمــان 
استمرار تشغيل مصنع الجلابية 
والــحــصــول على مــيــزة اقتصادية 
تــتــفــوق بــهــا عــلــى مــنــافــســيــهــا في 

سوق الإسمنت في سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إسرائيل تعاود القصف داخل سوريا مستهدفة شحنة أسلحة إيرانية
عاودت إسرائيل قصف أهداف 
داخل سوريا، بعد توقف لأكثر من 
شــهــر، مستهدفة فــي وقــت متأخر 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس الجمعة، 

مواقع عدة.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن الضربات الصاروخية 
التي شنتها إسرائيل على مشارف 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق كانت 

تستهدف شحنة أسلحة إيرانية.
وقال المرصد إن الشحنة كانت 
مــتــجــهــة إلــــــى مــيــلــيــشــيــات تــعــمــل 
بـــالـــوكـــالـــة عـــن إيــــــران فـــي ســـوريـــا. 
أضــــاف أنـــه ســمــع دوي انــفــجــارات 
قـــويـــة قــــرب مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
ومواقع على مشارف مدينة دمشق 

وفي مناطق جنوب العاصمة.
وأعلن مصدر عسكري سوري 
الــجــمــعــة أن إســـرائـــيـــل اســتــهــدفــت 
مواقع في محيط العاصمة دمشق. 
وقــال المــصــدر العسكري فــي بيان: 
الـــســـاعـــة ٠٣. ٢٣ مـــن مــســاء  «نـــحـــو 
ــعـــدو الإســرائــيــلــي  الــجــمــعــة نــفــذ الـ
عـــــــــدوانـــــــــاً جــــــويــــــاً بــــــرشــــــقــــــات مـــن 
الصواريخ من اتجاه شمال شرقي 

بــحــيــرة طــبــريــة مــســتــهــدفــاً بعض 
النقاط في محيط مدينة دمــش... 
تـــصـــدت وســـائـــط دفـــاعـــنـــا الــجــوي 
ــقـــطـــت  ــدوان وأسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــخ الـ ــ ــــواريـ ــــصـ لـ
معظمها، واقتصرت الخسائر على 

الماديات».
وقـــــــــــــال ســـــــكـــــــان فــــــــي جــــنــــوب 
الــعــاصــمــة دمــشــق لــوكــالــة الأنــبــاء 
ــــوت انــفــجــار  ــيــــة: «ســـمـــع صـ ــانــ الألمــ
كبير جراء قصف أو تصدٍ لقصف 
صــاروخــي إسرائيلي طــال مناطق 
ــمــــة، ولـــــــم تــســمــع  ــعــــاصــ جــــنــــوب الــ
أصوات مضادات أرضية كما جرت 
العادة أثناء قيام إسرائيل بالقصف 

على مناطق جنوب العاصمة».
ــــال «المـــرصـــد الــــســــوري» إن  وقـ
صــاروخــين إسرائيليين استهدفا 
الــجــوي فــي منطقة  الـــدفـــاع  كتيبة 
عين رضــوان، وصاروخاً استهدف 
منشأة عسكرية في كفر قاق بريف 
ــنــــوبــــي. واســـتـــهـــدفـــت  دمــــشــــق الــــجــ
صواريخ عدة منطقة مطار دمشق 

الدولي.
وهــــــــــــــــذا هــــــــــو الاســــــــتــــــــهــــــــداف 
الإسرائيلي الـ٢٦ للأراضي السورية 
خلال عام ٢٠٢٢. وكان الاستهداف 
الأخـــيـــر فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المــاضــي، بقصف لمواقع في مــزارع 
الغسولة قرب مطار دمشق ومحيط 
ــدة زيـــنـــب ومــنــطــقــة  ــيـ ــسـ مــنــطــقــة الـ

الـــكـــســـوة فــــي ريـــــف دمــــشــــق، حــيــث 
تتمركز ميليشيات موالية لإيران.

المــــاضــــي،  وفـــــي ١٢ ســبــتــمــبــر 

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــاع الإسـ ــ ــدفـ ــ قـــــدم وزيــــــر الـ
بيني غانتس، خريطة تظهر نحو 
لــلــصــنــاعــة العسكرية  ١٠ مــنــشــآت 

السورية، قال إنها تستخدم لإنتاج 
ــران وفروعها  أسلحة مــتــطــورة لإيـ
في المنطقة. وذكر غانتس أن المواقع 

توزعت في جميع مناطق سوريا، 
ــيـــة والـــوســـطـــى  ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــقـ ــنـــطـ المـ
والساحلية والــشــمــالــيــة، وأبــرزهــا 
فـــي مصياف  مــوقــع تــحــت الأرض 
لصناعة الصواريخ الدقيقة، وأنها 
تشكل «تــهــديــداً محتملاً للمنطقة 
ــل». ولـــفـــت غــانــتــس إلــى  ــيــ ــرائــ وإســ
ــولـــت بـــعـــض مــصــانــع  ــران حـ ــ ــ أن إيـ
الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 
إلــــى بــنــى تــحــتــيــة تــنــتــج صــواريــخ 
دقيقة وأسلحة متطورة مخصصة 
«حزب الله» والميليشيات الموالية  لـ

لإيران في المنطقة.
وفي ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أوضح مسؤولون أمنيون 
إســرائــيــلــيــون لصحيفة «يديعوت 
أنــه فــي حال  أحــرونــوت» العبرية، 
ــان هـــنـــاك نــقــل أســلــحــة إيـــرانـــيـــة،  كــ

فستكون هناك هجمات جديدة.
وعـــزت «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
في تقريرها أسباب مرور أكثر من 
شهر على آخر غارة منسوبة للقوات 
الإسرائيلية في ســوريــا، لاحتمال 
حصول انخفاض كبير في تهريب 
الأســلــحــة عــبــر ســـوريـــا فـــي أعــقــاب 
سلسلة الهجمات الإسرائيلية على 

المطارات السورية.

وذكــرت أن الإيرانيين تحولوا 
إلــى تهريب «مــكــونــات دقــيــقــة» في 
ــا يــجــعــل تــحــدي  ــد، مــ ــيــ حـــقـــائـــب الــ
الإجراءات المضادة «أكثر تعقيداً».

كما توقعت الصحيفة حينها 
أن الــتــوتــرات مــع «حــــزب الــلــه» في 
لبنان، بخصوص اتفاقية ترسيم 
ــراج  ــخــ ــتــ ــة لاســ ــريــ ــحــ ــبــ ــدود الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الــغــاز، هــي الــتــي تسببت فــي ذلــك، 
وأخيراً، تأثير الانتخابات النيابية 
المقبلة فــي إســرائــيــل، مــع تأكيدها 
الـــســـابـــقـــة تــظــهــر أن  الـــتـــجـــارب  أن 
ــتــــداخــــل مــــع أي  ــتــــخــــابــــات لا تــ الانــ

نشاطات عسكرية.
وتستهدف إسرائيل إمــدادات 
الأسلحة الإيــرانــيــة منذ عــام ٢٠١٧ 
لمـــنـــع طــــهــــران مــــن تـــوســـيـــع مــوطــئ 
قدمها في سوريا، ونقل المزيد من 
الأســلــحــة إلـــى الـــقـــوات الــتــي تعمل 

بالوكالة لها.
ولا تــعــلــن إســرائــيــل عــــادة عن 
هــجــمــاتــهــا فـــي ســـوريـــا، وتــتــعــامــل 
وسائل إعلامها مع الضربات بنقل 
الأخبار عن الوكالات السورية، في 
حــين تشير إحــصــائــيــات الــتــقــاريــر 
السنوية للجيش الإسرائيلي إلى 

ضربات نفذها في سوريا.

صورة التقطها القمر الصناعي تبدو فيها الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء غارة إسرائيلية في ٦ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

أهالي نابلس يتحدون الطوق الإسرائيلي بحملة «حاصر حصارك»
رام الله: «الشرق الأوسط»

يسعى أهل نابلس المحاصرة 
ــا إلـــــــى كــــســــر هــــذا  ــ ــــومـ ــنــــذ ١٢ يـ مــ
الحصار عبر اتباع سياسة عدم 
لـــه، بــعــدمــا أضـــر بشكل  التسليم 
كبير بحركة الناس ومصالحهم 
الاقتصادية وطــال سير العملية 
ــنـــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كــــذلــــك فـــــي المـــديـ
ــدة مـــن كــبــريــات  ــ الـــتـــي تــضــم واحــ
الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــي 

جامعة النجاح.
وبينما تظاهر فلسطينيون 
على حاجز حوارة الرئيسي خارج 
نابلس منادين بفك الحصار عن 
المدينة، أطلقت لجنة المؤسسات 
والفعاليات والقوى الوطنية في 
محافظة نابلس دعــوات لمواجهة 
الحصار بكل الطرق حتى ينكسر.

وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
أصدرته أمس السبت إن سياسة 
المــفــروضــة على المدينة  الــحــصــار 
لــلــيــوم ١٢ عــلــى الـــتـــوالـــي، والــتــي 
تـــســـتـــهـــدف كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة 
كالتعليم والــصــحــة والاقــتــصــاد 
والحياة الاجتماعية، إنما تهدف 
إلـــى «كــســرنــا وإنـــهـــاء وجـــودنـــا». 
ــذا  ــيــــة مــــواجــــهــــة هـ ــــدة «أهــــمــ ــــؤكـ مـ
الحصار بخطوات ثابتة ومتينة 
ــأفــــراد وجـــمـــاعـــات ومــؤســســات  كــ
ــل وقـــــــــــوى، ومــــواصــــلــــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ وفـ
فعالياتنا حتى ينكسر الحصار 
ــر إرادة شـــعـــبـــنـــا عــلــى  ــتـــصـ ــنـ وتـ
المـــحـــتـــل». وجــــــاءت الــــدعــــوة بعد 
حملة أطلقها تجار المدينة تحت 
شعار «حاصر حصارك»، لإعادة 
لــلــمــديــنــة عــبــر تفعيل  الــحــيــويــة 
الــتــعــلــيــم الـــوجـــاهـــي بــجــامــعــاتــهــا 
ــات الأخــــــــرى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ودعــــــــــــوة المـ

لمساندتها بكل الأشكال.

واستجابت جامعة النجاح 
الوطنية للدعوات وقـــررت إعــادة 
الــتــعــلــيــم الــــوجــــاهــــي فــــي خــطــوة 
مــتــحــديــة لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي، 
معلنة في بيان أن هذا القرار يأتي 
لمــواجــهــة إجــــــراءات الاحـــتـــلال في 
إغلاق مدينة نابلس، وتعبيرا عن 
رفضها لهذه الإجــــراءات وسعيا 

لإفشالها.
وبــــاركــــت لــجــنــة المـــؤســـســـات 
ــاقــــي  ــوة ودعـــــــــــت بــ ــ ــطــ ــ ــــخــ هـــــــــذه الــ
المــــؤســــســــات لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــهــا 

تحت كل الظروف.
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل أغـــلـــقـــت 
نـــابـــلـــس قـــبـــل حــــوالــــي أســبــوعــين 
ألــــــف   ٤٢٥ نــــــحــــــو  مـــــــحـــــــاصـــــــرة 
فلسطيني داخـــل المدينة وقــراهــا 
تضييق  مستهدفة  ومخيماتها 
الــخــنــاق على مجموعات «عرين 
الأسود» المسلحة في المدينة بعد 

سلسلة هجمات.
وتعد «عرين الأسود» واحدة 

مـــن المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي أصــبــحــت 
ــا وتــحــديــا للمنظومة  أرقــ تــشــكــل 
الأمنية الإسرائيلية، باعتبار أنها 
تــنــتــمــي لأي فــصــيــل وتكتسب  لا 
تعاطفا متزايدا وتسعى للتمدد 

في باقي الضفة.
وأحــكــم الجيش الإسرائيلي 
قبضته على نابلس عبر إغــلاق 
ــوارة الـــرئـــيـــســـي وعــــزز  ــ ــ ــز حـ ــاجـ حـ
قواته هناك عبر حواجز متحركة 
على طول شارع حوارة، وشوارع 
أخــرى مفضية إلــى قــرى نابلس، 
فيما واصل إغلاق حواجز أخرى 
مثل حاجز ديــر شــرف بالسواتر 

الترابية والمكعبات الأسمنتية.
وحــــاول الفلسطينيون فتح 
الـــحـــواجـــز بــأيــديــهــم لكنهم  هــــذه 

ووجهوا بالقوة الإسرائيلية.
تــعــطــي إســــرائــــيــــل وقــتــا  ولا 
ــــددا لـــنـــهـــايـــة هــــــذا الـــحـــصـــار  ــــحـ مـ
إنــــه سيستمر  بـــالـــقـــول  وتــكــتــفــي 
بــحــســب الــحــاجــة، وهـــو مـــا يثير 

مخاوف من عملية واسعة هناك.
وفي محاولة لكسر الحصار 
ــارج نــظــم فــلــســطــيــنــيــون  ــخــ مـــن الــ
السبت مظاهرة أمام حاجز حوارة 

الرئيسي على بوابات نابلس.
وقـــــال  مــصــطــفــى الــبــرغــوثــي 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــام لـــحـــركـــة المـ ــ ــعـ ــ الأمـــــــين الـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أثـــنـــاء 
مشاركته في المسيرة الشعبية إن 
نابلس تثور بمقاومتها الشعبية 
الــحــصــار المـــفـــروض عليها  عــلــى 
فـــي فــعــالــيــات ســتــتــواصــل حتى 
إنهاء الحصار. وشملت الفعالية 
ــرة لـــلـــســـيـــارات  ــيــ ــة مــــســ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
وسيارات إسعاف احتشدت أمام 

الحاجز وأطلقت أبواقها هناك.
وقال المشاركون إنهم وصلوا 
إلى المكان في رسالة واضحة بأن 
نابلس ليست وحدها في مواجهة 
ــلـــي وســيــاســة  ــيـ ــتـــغـــول الإســـرائـ الـ
الــذي بــدأ يؤثر  العقاب الجماعي 
على مناحي الحياة هناك. وكان 

رئيس الغرفة التجارية في نابلس 
عمر هاشم حــذر من أن الحصار 
الإسرائيلي على المدينة بدأ يترك 
أثــرا سلبيا كبيرا على منشآتها 
الاقتصادية كافة وأصبح يشكل 

إعلان حرب اقتصادية.
وتأثرت الأعمال التجارية في 
تــقــديــرات محلية  المــديــنــة بحسب 
ــراوح بـــين ٤٠ فـــي المــائــة  ــ بــنــســب تـ
و٧٠ في المئة وإنتاجية المصانع 

بحوالي ٥٠ في المئة.
ومع تواصل الحصار وآثاره، 
الــوزراء الفلسطيني  شكّل رئيس 
ــيــــة، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــتــ مـــحـــمـــد أشــ
وفــدا وزاريـــا مــن ٥ وزراء، لزيارة 
ــدا الاثـــنـــين،  مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، غــ
ــنـــة  ــلــــى أحــــــــــوال المـــديـ لـــــلاطـــــلاع عــ
والــقــرى والــبــلــدات المحيطة بها، 
ــذي يــفــرضــه  ــ ــ ــ ــار ال ــحــــصــ ـــراء الــ ــ ــ جـ
الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ 

نحو أسبوعين.
ومــن المــقــرر أن يعقد الـــوزراء 
عــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــؤســســات 
المــحــافــظــة وفــعــالــيــاتــهــا، لــلاطــلاع 
عــلــى احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين في 
ظـــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، عــلــى أن 
يـــتـــم رفـــــع تـــقـــريـــر إلـــــى الــحــكــومــة 
مــن أجــل توفير متطلبات تعزيز 
صمود أهالي المحافظة، وتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم الــعــاجــلــة. ويــضــم 
الــوطــنــي  الــوفــد وزراء الاقــتــصــاد 
والـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات والــصــحــة 
ــعــــامــــة والإســـــكـــــان  ــغـــــــال الــ والأشـــــ
والعمل. وإضــافــة إلــى ذلــك قــررت 
تــنــظــيــم زيــــارة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــفــــراء والـــقـــنـــاصـــل  لــــوفــــد مــــن الــــســ
ــــدول المــعــتــمــديــن لــدى  ومــمــثــلــي الـ
ــعــــاء المـــقـــبـــل، إلــى  فــلــســطــين، الأربــ
نابلس للاطلاع على وضع المدينة 
المحاصرة والتعبير عن التضامن.

فلسطينيون يتظاهرون قرب حاجز حوارة الإسرائيلي للمطالبة بفتح الطرقات المحيطة بنابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل 
ــقــــال الإداري بــحــق  ــتــ بـــإنـــهـــاء الاعــ
المعتقلين الفلسطينيين، وهو إجراء 
غــيــر قــانــونــي يــواجــهــه المــعــتــقــلــون 
الفلسطينيون عـــادة بــالإضــرابــات 
الجماعية والفردية. وقال المتحدث 
الــعــام للأمم  الرسمي باسم الأمــين 
المتحدة ستيفان دوجــاريــك، خلال 
مؤتمر صــحــافــي، إن الأمـــم المتحد 
تــطــالــب وطــالــبــت «مــــــراراً وتـــكـــراراً 
بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، 
إمــا بــالإفــراج عن الأشــخــاص، وإما 
توجيه الاتهام إليهم عندما تكون 

هناك أسباب للقيام بذلك».

وأضـــــــاف أن «الأمـــــــم المــتــحــدة 
تــجــدّد دعــوتــهــا لإنــهــاء هــذا النمط 
من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين 

الفلسطينيين».
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب 
ــراء حــقــوقــيــون،  ــبـ ــدره خـ ــ بـــيـــان أصــ
الأســبــوع المــاضــي، حــول المعتقلين 
الفلسطينيين، معربين عــن قلقهم 
ــتــــخــــدام  الــــبــــالــــغ إزاء إســــــــــاءة اســ
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــشــكــل 
القانون الإداري  واســع، لإجـــراءات 
والجنائي، واستخدامه المعلومات 
الــســريــة ضــد الفلسطينيين، بمن 
فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، 
مثل المحامي صلاح حموري الذي 
ــراءات انــتــقــامــيــة بــعــد أن  ــ ــه إجــ واجــ

أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان 
ومحامياً يدافع عن حقوق السجناء 
من خلال مؤسسة «الضمير لرعاية 
الأســـيـــر وحـــقـــوق الإنــــســــان»، وهــي 
ــــدى مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي  إحـ
فها 

ّ
الــتــي صن الــســت  الفلسطينية 

ــلــــي عـــلـــى أنـــهـــا  ــيــ ــرائــ ــان الإســ ــيــ ــكــ الــ
«إرهابية».

وكــــــــانــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل زجّــــــــت 
بالحموري فــي السجن تحت بند 
معتقل إداري، قبل أن يُضرب مع ٣٠ 
معتقلاً آخر لمدة تزيد على ٢٠ يوماً، 

رفضاً لاعتقالهم الإداري.
ــــك، مــعــقــبــاً، إن  ــاريـ ــ وقـــــال دوجـ
الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي 
الـــذي تحتجزه إســرائــيــل  حــمــوري 

مــن دون تــهــمــة، وتــحــت مــا يسمى 
«الاعتقال الإداري».

قــانــون  والــســجــن الإداري هــو 
الـــطـــوارئ الــبــريــطــانــي لــعــام ١٩٤٥، 
ــيــــل لاعـــتـــقـــال  ــرائــ وتـــســـتـــخـــدمـــه إســ
فلسطينيين وزجهم في السجن من 
إبــداء الأسباب،  دون محاكمات أو 
قــابــلــة للتجديد  لــفــتــرات مــخــتــلــفــة 

تلقائياً من دون محاكمات كذلك.
الإداري  الــــســــجــــن  ــد  ــمــ ــتــ ــعــ ويــ
على ملف تتذرع الأجــهــزة الأمنية 
الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز 
الاطلاع عليه وبناء عليه يتم سجن 

الفلسطينيين.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 
٧٨٠، بينهم ٦ قاصرين على الأقل، 

وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم 
في سجني «النقب» و«عوفر».

وأصــــــدرت ســلــطــات الاحــتــلال 
أكـــثـــر مـــن ٥٤٠٠٠  مــنــذ عــــام ١٩٦٧ 
قـــرار، مــا بــين قـــرار جــديــد وتجديد 
للاعتقال الإداري ومنذ عــام ٢٠١٥ 
وحتى العام الجاري ما يزيد على 
٩٥٠٠ أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية 
العام الــجــاري أصــدرت نحو ١٣٦٥ 
أمراً، أعلاها كان في شهر أغسطس 
(آب) الماضي؛ حيث بلغت ٢٧٢ أمر 

اعتقال.
ومــنــذ أواخـــر عــام ٢٠١١ حتى 
الــجــاري، نفذ الأســرى  نهاية العام 
مــا يــزيــد على ٤٠٠ إضـــراب فــردي، 

جلها ضد الاعتقال الإداري.

هل تشهد الضفة الغربية «انتفاضة ثالثة»؟

تــحــلّــق طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة 
دون طيار، في سماء نابلس، من 
دون انقطاع منذ أسابيع، بينما 
يغلق جنود إسرائيليون منافذ 
المــديــنــة. فمنذ أشــهــر، يتصاعد 
التوتر في شمال الضفة الغربية 
المحتلة، ما جعل البعض يتحدث 
عن مؤشرات «انتفاضة جديدة».
الــبــلــدة القديمة لمدينة  ففي 
نـــــابـــــلـــــس، بــــــين دكــــــاكــــــين تـــجـــار 
صــابــون زيـــت الــزيــتــون وبائعي 
الملابس الداخلية، يتنقل شبان 
فلسطينيون على دراجات نارية 
الــجــدد: «عرين  بــألــوان أبطالهم 
الأســــــــــــود»، وصــــــــور قــــائــــد هـــذه 
المــجــمــوعــة إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي 
ــــل خــــلال  ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــذي قـــتـــلـــتـــه إسـ
مواجهة عنيفة في أغسطس (آب) 

الماضي.
«أسد  كان النابلسي الملقب بـ
نابلس»، وهو من «كتائب شهداء 
التابعة لحركة «فتح»  الأقصى» 
ــبـــاب المـــحـــلـــي مــنــذ  يـــحـــمّـــس الـــشـ
ــه الـــــقـــــوي ضــد  ــابـ ــطـ ــخـ شــــهــــور بـ
الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ضد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــرئــاســة 
الــتــي يتهمها  مــحــمــود عـــبـــاس، 

«التعاون» مع إسرائيل. بـ
وبعد مقتله، شكّل مقاتلون 
شباب كانوا ينتمون إلى فصائل 
مختلفة، مثل «فتح» و«الجهاد 
الإســـلامـــي» أو حــركــة «حــمــاس» 
مجموعة «عرين الأســود»، التي 
انــتــشــرت شعبيتها بــســرعــة من 
خــلال رســائــل «تــلــغــرام» المشفرة 
فــــــي الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

المحتلة.
يقول شاب يطلق على نفسه 
«وكالة الصحافة  اسم أبو عدي لـ
الفرنسية» إنه انضم إلى «عرين 
الأســـــــــــــود»، لأنــــهــــا «المـــجـــمـــوعـــة 
التي اخــتــارت مقاومة الاحتلال 
بالسلاح بعيداً عن كل الفصائل، 
والانــتــمــاء لــلــه والــوطــن هــو أهــم 
أولــويــاتــهــا. ويضيف أن هدفها 
«واحد: مقاومة الاحتلال المسلح 
فــي كــل مــنــاطــق وجـــــوده... نحن 
مـــجـــمـــوعـــة عـــــدد أفـــــرادهـــــا قــلــيــل 
نــســبــيــاً، ومـــدرجـــون عــلــى لائحة 
الاغتيال الإسرائيلي. الاستمرار 
مرهون بمن ينضم إلينا وطريقة 
إدارة الأمـــور فــي الأيـــام المقبلة». 
ــبــــوع، دعــــت مــجــمــوعــة  ــذا الأســ هــ
«عــريــن الأســــود» إلـــى مــظــاهــرات 
أنــحــاء الضفة  ليلية فــي جــمــيــع 
ــر قـــنـــاتـــهـــا عــلــى  ــبــ الــــغــــربــــيــــة، عــ
«تلغرام» التي يتابعها ما يقرب 
مـــن ١٨٠ ألــــف حـــســـاب. وتــجــمّــع 
فلسطينيون في مناطق متفرقة 

للتظاهر، ما أدى إلى اشتباكات 
جديدة مع الجيش الإسرائيلي.

«توحيد المقاومة»

تــصــاعــد الـــتـــوتـــر فـــي الأشــهــر 
الأخيرة في شمال الضفة الغربية، 
ــي مـــنـــطـــقـــتـــي نــابــلــس  ــ لا ســـيـــمـــا فـ
وجــنــين، وهــمــا مــعــقــلان للفصائل 
ــفــت 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـلـــحـــة. وكــث

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــداهــمــاتــهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ فـــــــي أعـــــــقـــــــاب اعــــــــــتــــــــــداءات دامـ
ضــــــد إســــرائــــيــــلــــيــــين، فــــــي مــــــارس 
نــفــذهــا  (آذار) وأبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
فلسطينيون، بعضهم مــن سكان 

إسرائيل.
وأســــــــــــــفــــــــــــــرت المــــــــــداهــــــــــمــــــــــات 
والاشــتــبــاكــات عــن مقتل أكــثــر من 
١١٥ فلسطينياً، وهو أكبر عدد من 
القتلى في الضفة الغربية منذ سبع 
ســنــوات، وثــانــي أعــلــى نسبة منذ 
نهاية «الانتفاضة الثانية»، التي 
انــدلــعــت فــي ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠٠ بعد انتفاضة ١٩٨٧ - ١٩٩٣ 

التي أعقبتها «اتفاقات أوسلو».
ويــقــول الــقــيــادي فــي «الجهاد 
ــال الــضــفــة  ــمــ ــــي شــ ــــي»، فـ ــ ــــلامـ ــ الإسـ
الغربية، خضر عدنان (٤٤ عاماً) 
الــــــذي اعــتــقــلــتــه إســــرائــــيــــل مــــــراراً، 
«الصحافة الفرنسية»: «قد تكون  لـ
هذه بداية انتفاضة؛ فعرين الأسود 
ــــؤلاء الــشــبــاب  ــة. هـ ــاومـ ــقـ ــد المـ يـــوحّـ
ليسوا تحت رعــايــة تنظيم معين. 
بالنسبة لهم المقاومة أهــم مــن أي 

حركة معينة».
ــو مــصــطــفــى، وهــو  ــقـــول أبــ ويـ
مــنــاضــل مـــن الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــى: 
«بالتأكيد جيل الشباب ليس لديه 
أمل ولا عمل ولا أفق ويعيش تحت 
ــــلال... لــكــن أن يـــكـــون هــنــاك  ــتـ ــ الاحـ
انتفاضة ثالثة؛ فهذا يتطلب اتفاقاً 

بين الفصائل».
وتابع: «ليس هذا هو الحال... 
(حـــــمـــــاس) تـــبـــحـــث عــــن الــشــرعــيــة 
الدولية واليسار ضعيف، و(فتح) 
ــاد  ــهــ ــجــ ــة، و(الــ ــلـــطـ ــالـــسـ تـــتـــشـــبـــث بـ
الإسلامي) (...) كان جاهزاً أمس، 

واليوم، وسيكون غداً».
ويـــرى خضر عــدنــان أنــه «إذا 
تـــركـــزت الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــقــد تــنــتــشــر في 
جميع أنحاء المنطقة»، موضحاً أنه 
«على سبيل المثال، في حال اغتالت 
القوات الإسرائيلية، فتحي خازم، 
الــذي هو أكثر من بطل، وهــو رمز 
حقيقي، ســتــكــون هــنــاك انتفاضة 

كاملة».
«هادئة نسبياً»

أصبح فتحي خــازم أحــد أهم 
المــطــلــوبــين الفلسطينيين مــن قبل 

ــازم  ــد خـ ــد رعــ ــ ــو والـ ــل، وهــ ــيـ ــرائـ إسـ
المتهم بتنفيذ هجوم بإطلاق النار 
فــي حــي ديــزنــغــوف فــي تــل أبــيــب، 
إلــى مقتل ثلاثة إسرائيليين،  أدى 

في أبريل الماضي.
تل رعــد برصاص الشرطة 

ُ
وق

الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة. 
«وكالة الصحافة  وذكرت مصادر لـ
ــل فـــقـــد ابــنــاً  الـــفـــرنـــســـيـــة» أن الــــرجــ
ثانياً، هــو عبد خـــازم، خــلال غــارة 
طلق 

ُ
في مخيم جنين الفلسطيني، أ

خلالها صاروخ باتجاه منزله، أدى 
إلى هدمه.

ويخرج فتحي خازم من حين 
ــر مــحــاطــاً بــعــشــرات المــقــاتــلــين  لآخــ
الملثمين والمسلحين برشاشات «إم 

.«١٦
ــام، قــام رئيس  وقــبــل أربــعــة أيـ
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
الــــذي تــواجــه حــكــومــتــه انــتــقــادات، 
بزيارة نادرة إلى المخيم في جنين، 
حيث ظهر إلى جانب فتحي خازم 
ومسلحين فلسطينيين كانوا أكثر 

من الشرطة الفلسطينية.
وقـــــــــال اشــــتــــيــــة: «مـــــــن مــخــيــم 
التضحيات (مــخــيــم جــنــين) نقول 
إن دماء الشهداء لن تذهب سدى، 
وعتمة السجون التي يدفع ثمنها 
ــا لــــن تـــذهـــب ســــــدى، وهــــذا  ــ ــرانـ ــ أسـ
الـــنـــضـــال عــمــلــيــة تـــراكـــمـــيـــة. جــيــل 
ــيـــل، وتــضــحــيــات  يــســطــر خـــلـــف جـ

خلف تضحيات».
ــطــــرت  وأكــــــــــــد أن «جــــــنــــــين ســ
الــوطــنــيــة عــلــى الأرض»،  الـــوحـــدة 
«عدم الرغبة في  متهماً إسرائيل بـ
السلام»، وبتكثيف احتلالها منذ 
١٩٦٧. في الوقت نفسه، زار وسيط 
«الــشــرق الأوســط»  الأمــم المتحدة لـــ
ــور ويـــنـــســـلانـــد نـــابـــلـــس وجــنــين  ــ تـ
لمــحــاولــة تخفيف الــتــوتــر فــي هــذه 
الــســنــوات  الــتــي بقيت فــي  المنطقة 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــي ظـــــل غـــــــزة الـــجـــيـــب 
ــفـــصـــل جـــغـــرافـــيـــاً والـــخـــاضـــع  ــنـ المـ

لسيطرة «حماس».
«وكــــالــــة  ـــ ــد لــ ــنـــســـلانـ وقـــــــال ويـ
الصحافة الفرنسية» إن «حماس»، 
ومنذ حربها الأخيرة مع إسرائيل 
في ٢٠٢١ «تريد أن تظل غزة هادئة 
الــســمــاح لديناميكية  نــســبــيــاً، مــع 
ما بالظهور في الضفة الغربية»، 
مشدداً على أن مجموعات محلية 
الــوصــول  «تستطيع على الأرجـــح 
إلـــــى تـــمـــويـــل خـــــارجـــــي». أضـــــاف: 
«لست قادراً على التنبؤ بالاتجاه 
ــة  ــ ــــذي ســتــتــخــذه الــتــعــبــئــة وروايـ الـ
نـــابـــلـــس، لــكــن الأولــــويــــة يــجــب أن 
تكون لتهدئة الوضع وكبح أنشطة 
مستوطنين متطرفين» يضاعفون 
هــجــمــاتــهــم عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وحــتــى عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

في بعض الأحيان.

نابلس: «الشرق الأوسط»
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جلسة جديدة للبرلمان غداً من دون تفاؤل

لبنان: الخلافات على مواصفات الرئيس الجديد تعرقل توافق النواب
ـــــــــدت الــــــــخــــــــلافــــــــات حــــــول 

ّ
عـــــــــق

المواصفات التي يفترض أن يتحلى 
ــبـــل،  ــقـ ــانـــي المـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــس الـ ــرئــ بـــهـــا الــ
ــد؛  ــم واحــ جـــهـــود الـــتـــوافـــق عــلــى اســ
حيث لا تــزال هــذه المواصفات مدار 
انقسام بين القوى السياسية، فيما 
اصطدمت الجهود الأخيرة لتشكيل 
حــكــومــة بـــإصـــرار «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» على شروطه، وهو ما قلّص 

إلى حد كبير فرص تشكيلها.
وتتضاءل التوقعات بأن تسفر 
الــبــرلمــان لانتخاب الرئيس،  جلسة 
التي تعقد غداً (الاثنين)، عن انتخاب 
رئيس جديد، وقالت مصادر نيابية 
مـــواكـــبـــة لــــلاتــــصــــالات إنـــــه لــــن يــتــم 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس فـــي جــلــســة الــغــد، 
«إلا إذا حصلت معجزة»، موضحة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــخــلافــات  لـــ
ــــزال حــــول مـــواصـــفـــات المـــرشـــح،  لا تـ
قبل أن تنتقل إلــى الأســمــاء. وقالت 
المــــصــــادر: «لا يــــزال الـــخـــلاف قــائــمــاً 
بين طرفين، الأول يسعى لأن يكون 
الرئيس توافقياً كي يحظى بإجماع 
وبالتالي يستطيع أن يحكم»، وهو 
ما يدفع له «التيار الوطني الحر» 

و«حركة أمل» و«حزب الله»، بينما 
يــنــظــر الـــطـــرف الآخــــر إلــــى إمــكــانــيــة 
انتخاب رئيس بالأكثرية العددية، 
و«أن يــكــون ســيــاديــاً وإصــلاحــيــاً»، 
وهو ما يدفع له «القوات اللبنانية» 
وحلفاؤه، فيما يصر رئيس البرلمان 
نبيه بري على أن يكون الرئيس، إلى 
جانب كونه توافقياً، ملتزماً باتفاق 

الطائف وتطبيقه وضامناً له.
وقالت مصادر نيابية مواكبة 
الــرئــاســي، إن الاتــفــاق على  للملف 
ــم يــتــم بــعــد،  مـــواصـــفـــات الـــرئـــيـــس لـ
و«يظهر ذلك من خلال الترشيحات 
والتسميات التي جرت في الجلستين 
الــنــواب» اللتين  الأخــيــرتــين لمجلس 

كانتا معدتين لانتخاب رئيس. 
ــذه الـــتـــبـــايـــنـــات حـــول  ــ ــد هـ ــعـ وتـ
مواصفات الرئيس، مــدار الانقسام 
فــــي فــرضــيــة  الــــدخــــول  قـــبـــل  الأول، 
الأسماء، رغم أن «القوات اللبنانية» 
لــه، سمّت النائب  والــقــوى الحليفة 
ميشال مــعــوض، فــي مقابل تحفظ 
مــن جــانــب «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» أي 
«حـــــــزب الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمـــــــل» مــن 
الــحــر» من  جهة، و«الــتــيــار الوطني 
جــهــة أخـــــرى، عــلــى إعــــلان الأســمــاء 

المطروحة.

ــد، حـــمّـــل  ــهــ ــشــ ووســــــــط هــــــذا المــ
رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســمــيــر جــعــجــع، المــنــســقــة الــخــاصــة 

لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان يـــوانـــا 
فــرونــتــســكــا، رســـالـــة إلــــى المــجــتــمــع 
الدولي، يناشده من خلالها مواكبة 

لــبــنــان والــعــمــل عــلــى ضــمــان إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية في موعدها، 
«لمنع البلد مــن الانـــزلاق نحو فــراغ 

لا يريده أحد، ولا يمكن أن يتحمله 
اللبنانيون».

وبـــرزت، خــلال الأيـــام الماضية، 

«التيار الوطني الحر» على  جولة لـ
بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة، لــعــرض 
ــار الــنــائــب  ــ ــة الــرئــاســيــة. وأشـ الـــورقـ
ســـيـــزار أبـــي خــلــيــل إلـــى أن «الــتــيــار 
ــنـــي الـــحـــر تــعــمــد عـــبـــر وضـــع  الـــوطـ
الــورقــة الــرئــاســيــة إطـــلاق حـــوار مع 
ــاء الــســيــاســيــين»، لافـــتـــاً إلــى  ــرقــ الأفــ
«ضرورة التوافق على اسم لرئاسة 
ــهـــوريـــة». وقـــــــال، فــــي حــديــث  ــمـ الـــجـ
إذاعــــي، إن «لــقــاء الــتــيــار مــع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري كان جيداً، 
حيث سُجل تفاهم على أبرز النقاط 
حول الاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً 
أن «الانتخاب لا يتم إلا بكتابة اسم 

على الورقة».
على صعيد الأسماء، قال وزير 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
زياد المكاري إن «رئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية لم يعلن ترشحه 
حــتــى الآن لــئــلا يــكــون هـــذا الإعـــلان 
سبباً لمزيد من التجاذب، خصوصاً 
أن فــرنــجــيــة مــنــفــتــح عــلــى الــجــمــيــع 
ــيـــاز، وفـــــي الـــوقـــت  ــتـ ــامـ وتــــوافــــقــــي بـ
ــــح،  ــنــــي واضــ ــه خــــط وطــ ــديــ عـــيـــنـــه لــ
إلــى أن الجميع يعرفون  بالإضافة 
أنه ليس وصولياً، وبالتالي لا يقبل 
بالخضوع لأي ابتزاز أو مساومات 

من أجل الكرسي».
وفــيــمــا تــرتــفــع الــتــحــذيــرات من 
شغور في موقع رئاسة الجمهورية، 
لا تــظــهــر أي مــــؤشــــرات عــلــى خــرق 
فــي ملف تشكيل الحكومة. وقالت 
مــصــادر مــواكــبــة إن مساعي الــلــواء 
عباس إبراهيم الأخيرة «اصطدمت 
بالشروط السابقة» المتصلة بإصرار 
«التيار الوطني الحر» على تغيير 
ثلاثة أسماء من الوزراء المسيحيين، 
ورفض تغيير وزير الطاقة، مشيرة 
إلـــى أنـــه «لا خـــرق حــصــل عــلــى هــذا 

الصعيد».
ووســــط جـــدل حـــول دســتــوريــة 
ــــد  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال، أكّـ
النائب بلال الحشيمي، أنّ «حكومة 
ــمـــال بــرئــاســة نجيب  تــصــريــف الأعـ
ــة شـــرعـــيّـــة  ــكــــومــ ــاتــــي، هـــــي حــ ــقــ ــيــ مــ
تستطيع تسلّم صــلاحــيــات رئيس 
الجمهوريّة بعد الفراغ الدستوري 
الــــذي نــرفــضــه». وطــالــب فــي بــيــان، 
«الـــعـــمـــل عـــلـــى انــتــخــاب  الــجــمــيــع بــــ
رئـــيـــس جـــديـــد، قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــة 
ــــون»،  ــالـــي مـــيـــشـــال عـ ــيـــس الـــحـ الـــرئـ
ــلاً: «كـــفـــاكـــم بـــدعـــاً وهـــرطـــقـــات  ــ ــائـ ــ قـ
دســتــوريّــة وأعــرافــاً جــديــدة لا تمتّ 

إلى الدستور بِصلة».

المرشح ميشال معوض في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي متوسطاً النائبين نديم الجميل وأشرف ريفي وخلفه  سامي الجميل (د.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

عون يبلغ الأسد الحرص 
على ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

أجرى الرئيس اللبناني 
ميشال عون، اتصالاً، أمس، 
ــــوري بــشــار  ــــسـ بـــالـــرئـــيـــس الـ
الأســــــــد، أبـــلـــغـــه فـــيـــه حـــرص 
لبنان على بدء مفاوضات مع 
ســوريــا لترسيم حدودهما 

البحرية في شمال لبنان.
ونقلت وكالة «رويترز» 
عــــن مــــســــؤول لــبــنــانــي خــبــر 
الاتــــصــــال، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
ــد اتـــــفـــــاق لـــبـــنـــان  ــعــ ــــي بــ ــأتـ ــ يـ
ــى تـــرســـيـــم  ــلــ ــل عــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
الــبــحــريــة المشتركة  الــحــدود 

بينهما. 
وقــــــــــال عــــــــون فــــــي وقــــت 
سابق إن ترسيم الحدود مع 
سوريا سيكون التالي بعد 
أن اتفق لبنان على حــدوده 
ــة مــع  ــيــ ــنــــوبــ ــة الــــجــ ــريــ ــبــــحــ الــ

إسرائيل، بعد محادثات غير 
مــبــاشــرة بــوســاطــة أميركية 

على مدى سنوات.
وكان لبنان وسوريا قد 
دخلا في نزاع على الحدود 
المــشــتــركــة بينهما  الــبــحــريــة 
العام الماضي بعد أن منحت 
ســــوريــــا تـــرخـــيـــصـــاً لــشــركــة 
طاقة روســيــة لبدء عمليات 
فـــي منطقة  بـــحـــري  تــنــقــيــب 
يقول لبنان إنها تابعة له. 
وجرت عدة اكتشافات للغاز 

في شرق البحر المتوسط.
وذكــرت إذاعــة «شــام إف 
الـــســـوريـــة، أن تفاصيل  إم» 
ــنــــاقــــش فــي  ــيــــم لـــــم تــ الــــتــــرســ
اتـــصـــال عــــون والأســــــد، وأن 
ــيــــس الـــــســـــوري اقـــتـــرح  ــرئــ الــ
إجــــــراء مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة 
عـــــبـــــر وزارتـــــــــــــــــي خــــارجــــيــــة 

البلدين.

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد لـ                               سعيه لإخراج جلسات الانتخاب من المراوحة

بري مستعد لإطلاق حوار نيابي للتوافق على رئيس للجمهورية
بيروت: محمد شقير

لــــن تــحــمــل الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
ــــين، لانـــتـــخـــاب  ــنــ ــ المــــــقــــــررة، غــــــداً الاثــ
رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان 
عليها لوقف الانــزلاق نحو الشغور 
الرئاسي، وستكون بمثابة نسخة 
مــن سابقاتها مــن الجلسات، وهــذا 
ما يمكن أن ينسحب على الدعوات 
المــقــبــلــة الــتــي ســيــدعــو إلــيــهــا رئيس 
النيابي نبيه بري، لإنجاز  المجلس 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي فـــي مــوعــده 
الدستوري الذي يقترب من نهايته، 
ــتـــعـــداد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  مـــع اسـ
ميشال عون لمغادرة القصر الرئاسي 
إلى منزله فور انتهاء ولايته في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ــتـــخـــاب  ــوات لانـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــرار الـ ــكــ ــتــ فــ
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــــات يــصــطــدم 
بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، 
ليس بسبب عــدم إنــضــاج الــظــروف 

ــة والــــخــــارجــــيــــة لانـــتـــخـــابـــه  ــيـ ــلـ ــحـ المـ
فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنــى 
من التفاهم بين الكتل النيابية على 
التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي 
يمكن أن تدفع باتجاه التوافق على 
رئـــيـــس يــحــظــى بـــتـــأيـــيـــد الــغــالــبــيــة 
النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى 
لا يعطي الغلبة لفريق على الآخــر 
تــتــيــح لـــه الــتــحــكّــم بــانــتــخــابــه، وإن 
كانا يتساويان في تعطيل جلسات 
الانتخاب واقتصارها حتى الساعة 
على نصف جلسة، مــا دام النصف 
ــر مــحــكــومــاً بــتــطــيــيــر الــنــصــاب  ــ الآخـ
ــكـــمـــال  ــتـ الــــقــــانــــونــــي المــــطــــلــــوب لاسـ

العملية الانتخابية.
ويرتفع في ظل الانقسام الحاد 
داخل البرلمان منسوب المخاوف من 
إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، 
وهـــذا مــا يُــقــلــق الــرئــيــس بـــري الــذي 
ابــتــداع مجموعة  ينكبّ حالياً على 
مــن الأفــكــار ينظر إلــيــهــا، كما تقول 

«الـــشـــرق  ـــ مــــصــــادر نــيــابــيــة بـــــــارزة لـ
الأوسط»، على أنها مطلوبة لإعادة 
خلط الأوراق بما يسمح بفتح نافذة 
لــلــحــوار يــمــكــن أن تــســجــل اخــتــراقــاً 
يمهد لإخـــراج العملية الانتخابية 

من المراوحة.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس 
«الشرق الأوســـط» عن أنــه لن  بــري لـ
يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار 
تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ 
ــلــــد لـــــم يــــعــــد يـــحـــتـــمـــل عــــدم  لأن الــــبــ
انتظام المؤسسات الدستورية، وأن 
هــنــاك حــاجــة لإعـــادة تفعيل عملها 
من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف 
إذا كــان الأمــر يتعلق بموقع رئاسة 

الجمهورية؟
ــه ســيــســعــى بعد  ــري أنــ ــد بــ ــ وأكـ
انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب 
آراء الكتل  إلـــى اســتــمــزاج  الــرئــيــس، 
النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة 
ــوار مـــفـــتـــوح يــــــراد مـــنـــه تــعــبــيــد  لــــحــ

الـــطـــريـــق لـــتـــكـــون ســـالـــكـــة لانــتــخــاب 
الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد 

مفتوح للشغور الرئاسي.
ــــى أن الـــــحـــــوار الــــذي  ــفــــت إلــ ولــ
يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين 
أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس 
يـــكـــون في  ــدّي  ــتـــحـ الـ ــقـــي، وأن  ــوافـ تـ
عــدم إغـــراق لبنان المـــأزوم فــي مزيد 
مـــن الأزمــــــــات، وأن المـــطـــلـــوب الــيــوم 
وقف الانهيار غير المسبوق كشرط 
أســـاســـي لــلانــتــقــال بـــه إلــــى مــرحــلــة 

التعافي.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، 
أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد 
في تشكيلها، وأنــه يواكب عن كثب 
ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة 

في هذا الخصوص.
ــح  ــ ــاق، أوضــ ــ ـــيـ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســ
الــرئــيــس بـــري، كــمــا نــقــل عــنــه زواره 
«الــشــرق الأوســـط»، أنــه على وشك  لـــ
الــتــواصــل مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة على 

اتــهــا واتــجــاهــاتــهــا  اخــتــلاف انــتــمــاء
ــنـــواب الــذيــن  الــســيــاســيــة، ومــعــهــا الـ
يــتــمــوضــعــون حــالــيــاً فـــي منتصف 
الـــطـــريـــق، ويــشــكــلــون قــــوة ضــاغــطــة 
إلــى رئيس توافقي ينهي  للوصول 
مــســلــســل المـــــراوحـــــة الــــــذي نــتــخــبّــط 
فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات 
الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور 

في حلقة مفرغة.
لا  أنــــه  زواره،  بــحــســب  ورأى، 
مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق 
المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق 
الــرئــاســي، وقـــال إن هــنــاك أكــثــر من 
ــواء  ــوار؛ ســ ــ ــحـ ــ ضـــــــرورة لانــــطــــلاق الـ
أكــان على شكل طاولة مستديرة أم 
حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود 
النيابية؛ شرط ألا يكون  إلى الكتل 
الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من 
واجــبــنــا أن نــســاعــد أنفسنا قــبــل أن 

نطلب من الآخرين مساعدتنا.
ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق 

حـــــــوار جـــــــدي، بـــعـــيـــداً عــــن تــســجــيــل 
المـــواقـــف لأنــهــا غــيــر قــابــلــة للصرف 
ســيــاســيــاً مـــا لـــم نـــبـــادر إلـــى تضافر 
القرار  الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك 
للكتل النيابية للتوافق على رئيس 
للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً 
نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون 
جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد 
يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من 
الــواقــع والتسليم  الاســتــســلام للأمر 

سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار.
ــري، فــي  ــ ـــب الـــرئـــيـــس بــ

ّ
ويـــتـــجـــن

دعوته للحوار، الدخول في ترجيح 
كفة هــذا المــرشــح أو ذاك، ويــأمــل أن 
تـــتـــجـــاوب الــكــتــل الــنــيــابــيــة ومــعــهــا 
الـــنـــواب الـــذيـــن لـــم يــنــخــرطــوا حتى 
الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة 
الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق 
عـــلـــى وضـــــع الإطـــــــار الــــعــــام لإطــــلاق 
الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات 

سياسية جاهزة.

١١٠٠ شخص تراجعوا عن المشاركة على الرغم من تسجيلهم

قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق الأربعاء من لبنان

تـــنـــطـــلـــق قــــافــــلــــة جــــــديــــــدة مــن 
النازحين السوريين باتجاه بلداتهم 
ــــي الــســوريــة، يــوم  فــي داخــــل الأراضـ
ــل، تـــنـــفـــيـــذاً لمـــبـــادرة  ــبـ ــقـ الأربـــــعـــــاء المـ
الــنــازحــين الراغبين  لبنانية لإعـــادة 
بالعودة طوعياً، ينظمها الأمن العام 
اللبناني بعد التواصل مع السلطات 

السورية.
وبينما كــان متوقعاً أن يغادر 
١٥٠٠ شـــخـــص مــــن شــــمــــال شــرقــي 
لبنان، تقلص العدد إلى ٥٠٠ شخص 
تقريباً، وذلك بعدما فضّل بعضهم 
التريث ريثما ينتهي العام الدراسي 

ــم  ــ الـــحـــالـــي، بــالــنــظــر إلــــى أن أولادهـ
التحقوا بالمدارس.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية 
في حكومة تصريف الأعمال هكتور 
حجار: «إننا نتابع مــســارات عودة 
ــازحـــين الـــســـوريـــين مـــع عــواصــم  ــنـ الـ
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــــقــــــرار والمـــــؤســـــســـــات الـ
ــــي إلـــى أن  مــشــيــراً فـــي تــصــريــح إذاعـ
«جهاز الأمن العام هو المسؤول عن 
ــانــــب، وبــالــتــالــي هـــو المـــســـؤول  الأجــ
عـــن الـــجـــانـــب الــتــقــنــي لــخــطــة عـــودة 

النازحين السوريين».
ــــودة  ــعـ ــ ــــلات الـ ــ ــ ــأنــــف رحـ ــتــ وتــــســ
ــنـــازحـــين الــــســــوريــــين،  ــلـ ــة لـ ــيـ الـــطـــوعـ
ــاء، بــعــد تــوقــف منذ  ــعــ صــبــاح الأربــ
العام ٢٠١٩، وقالت مصادر محلية 

فـــــي شــــــرق لـــبـــنـــان إن هــــنــــاك ثـــلاث 
قوافل ستنطلق: الأولــى من البقاع 
ــيــــة مـــــن الـــبـــقـــاع  الــــشــــمــــالــــي، والــــثــــانــ
الأوسط، والثالثة من البقاع الغربي.

وتحدثت المصادر عن أن الدفعة 
الأولى من البقاع الشمالي «ستضم 
٥٠٠ نازح سوري، وسينطلقون إلى 
بلادهم بآلياتهم المدنية وأمتعتهم 
وجراراتهم الزراعية وأثاث منازلهم 
ــدات الـــقـــلـــمـــون  ــ ــلــ ــ ــاه قــــــرى وبــ ــجــ ــاتــ بــ
(ريــف دمــشــق) عبر معبر الزمراني 
الـــحـــدودي عــلــى السلسلة الشرقية 
ــال، بــمــواكــبــة  فـــي شــــرق بـــلـــدة عــــرســ
مخابرات الجيش، إلى نقطة الحدود 

اللبنانية - السورية الأخيرة».
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن، تـــــتـــــحـــــرك مـــن 

الــغــربــي والأوســــط، أعــداد  البقاعين 
مــن الــراغــبــين فــي الـــعـــودة الطوعية 
ممن سجلوا أسماءهم نحو نقطة 
المصنع الحدودي لينتقلوا من هناك 
بــآلــيــاتــهــم المـــدنـــيـــة، نــحــو ضــواحــي 
ريـــف دمــشــق، بــإشــراف الأمـــن الــعــام 
اللبناني الذي يعمل على استئناف 
ترتيب رحلات العودة الجديدة من 
لبنان إلى سوريا للعام ٢٠٢٢ والعام 
الــســوريــة  المــحــامــيــة  ــالـــت  ٢٠٢٣. وقـ
رنــا رمــضــان، المكلفة التنسيق بين 
وزارة المهجرين اللبنانية والمديرية 
الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام، إن الــنــازحــين 
الذين يرغبون في العودة الطوعية 
ــــرروا الـــعـــودة إلـــى ســوريــا  «كـــانـــوا قـ
ــنــــد فــتــح  بـــــدايـــــة فــــصــــل الــــصــــيــــف عــ

القلمون  بــلــدات  بــاب التسويات فــي 
الــغــربــي فــي ســـوريـــا، بــعــدمــا توجه 
ــالــــي الـــنـــازحـــين المــــوجــــوديــــن فــي  أهــ
سوريا إلى القرى التي نزحوا منها 
وقدموا المعلومات الكاملة في مراكز 
بــلــديــات عـــن أقـــاربـــهـــم فـــي لــبــنــان»، 
«الــشــرق  لـــ فــي تــصــريــحــات  مضيفة 
الأوســط» أن «هؤلاء بقوا ينتظرون 
فرصة السماح لهم بالعودة ضمن 
ــعـــودة الــطــوعــيــة الــتــي كــان  قــافــلــة الـ
ينظمها الأمن العام، والتي توقفت 

عام ٢٠١٩ بسبب (كورونا)».
وأشارت رمضان إلى أنه «بعد 
انتظار طيلة فترة الصيف، تواصلت 
الــلــبــنــانــيــة،  المـــهـــجـــريـــن  مــــع وزارة 
ــاة  ــانـ ــعـ ــتــــهــــم فـــــي صــــــــورة مـ ووضــــعــ

الـــنـــاس، والــتــقــيــت وزيــــر المــهــجــريــن 
في حكومة تصريف الأعمال عصام 
شــــرف الـــديـــن، الـــــذي تـــجـــاوب معنا 
وزار ســوريــا قــبــل ١٥ يــومــاً، وحـــرّك 
الــعــودة، فيما كانت هناك  موضوع 
تصريحات من وزير الإدارة المحلية 
والبيئة في سوريا حسين مخلوف 
بالنسبة للعودة، وتم التواصل مع 
اللواء عباس إبراهيم، وتمت الموافقة 
من الجانب السوري بالتنسيق مع 

مديرية الأمن العام في البقاع».
ــان: «إنـــنـــي  ــ ــــضـ ــــت رمـ ــــحـ وأوضـ
كنت قد تقدمت بلوائح للأمن العام 
عـــن رغـــبـــة ٤٨٣ عــائــلــة فـــي الـــعـــودة 
الــــطــــوعــــيــــة. قـــدمـــنـــا عـــنـــهـــم لـــوائـــح 
اسمية مرفقة بمعلومات حــول كل 

عائلة، وبعد الموافقة عليها أُرسلت 
ــيــــث تــمــت  لـــلـــجـــانـــب الـــــــســـــــوري، حــ
دراستها أمنياً وقضائياً، وأُعيدت 
اللبناني وتــمّ الاتفاق  للأمن العام 
عــلــى إطـــلاق أول رحــلــة مــن الــعــودة 
الطوعية عند الساعة السادسة من 
صــبــاح يــوم الأربــعــاء المــقــبــل، حيث 
تــنــطــلــق قـــافـــلـــة الــــعــــودة مــــن نــقــطــة 
التجمع في وادي حميد عن طريق 
قـــرى المشرفة  إلـــى  الــزمــرانــي  معبر 
وقارة والجراجير والنبك». وقالت 
الــســوريــين النازحين  رمــضــان: «إن 
هــنــا يــعــانــون مــعــانــاة شـــديـــدة من 
أبـــســـط حـــقـــوق الــعــيــش ومــقــومــات 

الحياة الأساسية في عرسال».
ـــيــــتــــم خــــــروج  وأضـــــــافـــــــت: «سـ

الــنــازحــين ممن سُجلت أسماؤهم 
على دفعات». وتابعت: «حتى الآن 
لم يحدد موعد الدفعة الثانية، لكن 
المــؤكــد أن هناك دفعة ثانية».  مــن 
الــذيــن دُرســـت ملفاتهم وتمت  أمــا 
المــوافــقــة على عــودتــهــم فمنهم من 
ســجــلــوا أولادهــــم فــي المــــدارس في 
لــبــنــان. وقــالــت رمــضــان إن هــؤلاء 
الـــعـــودة الآن كي  «لا يــســتــطــيــعــون 
لا يـــضـــيـــع الــــعــــام الـــــدراســـــي عــلــى 
أولادهم، أما الذين قبلوا بالعودة 
ــا زالـــــــوا خــــارج  ــــم مــ ــــأولادهـ فـ الآن، 
المدارس، لذلك يستعجلون العودة 
ــي،  ــدراســ كـــي لا يــفــوتــهــم الـــعـــام الــ
بالنظر إلى أن أمورهم مسهلة في 

مدارس سوريا».

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

فولكر: البلد لا يملك رفاهية المناورات السياسية

المبعوث الأممي للسودان يؤكد «قرب نهاية الأزمة»
تـــتـــســـارع وتـــيـــرة الأحـــــــداث في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الــــســــودان، 
وتــمــضــي فـــي مـــســـاريـــن مــتــقــاربــين، 
ــــط وســــــــاطــــــــة دولـــــيـــــة  ــــشـ ــنـ ــ حـــــيـــــث تـ
وإقليمية في الدفع باتجاه إنجاح 
العملية السياسية بين العسكريين 
والمــدنــيــين، عــبــر الــتــفــاوض المباشر 
وغير المباشر للوصول إلى تسوية 
ــة تـــحـــل الأزمـــــــــة فـــــي وقـــت  ــيـ ــيـــاسـ سـ
وجــيــز، وفــي ذات الــوقــت ينتظم في 
الشارع حــراك احتجاجي واســع مع 
ذكــرى ثــورة أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٦٤، ما يشكل المزيد من الضغوط 
للتوصل إلى تشكيل حكومة مدنية.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة 
الــســودان «يونيتامس»، فولكر  فــي 
بيرتس، أن البعثة تعمل بلا هوادة 
لإعــادة مسار الانتقال الديمقراطي 
المدني منذ إجــراءات ٢٥ من أكتوبر 
الماضي التي أعلنها رئيس مجلس 
الــســيــادة قائد الجيش الفريق عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان. وقـــال بيرتس في 
ــيـــر» إن الــزخــم  تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــوتـ
الذي شهدناه في الأسابيع الماضية 

عــــلامــــة عـــلـــى أن نـــهـــايـــة الأزمــــــــة قــد 
بــــدأت تــلــوح أخـــيـــراً فـــي الأفـــــق، لكن 
المحافظة عليها تحتاج إلى تماسك 
ــالـــفـــات الــســيــاســيــة  ــتـــحـ ــع الـ ــ ــــوسـ وتـ
دون استبعاد أي طــرف مــن اتخاذ 
الــقــرارات الرئيسية. ودعـــا، فــي أول 
نــشــرة صــحــافــيــة للبعثة، الفاعلين 
الـــســـيـــاســـيـــين إلـــــى تـــــرك خــلافــاتــهــم 
جـــانـــبـــاً، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــوصـــول 
ــم، مشيراً إلى  إلــى حــل مقبول ودائــ
الــســودان لا يملك رفاهية ألعاب  أن 
ــاورات  ــ ــ ــنــ ــ ــ ــري والمــ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــاسـ ــ ــــخـ الـ

السياسية.
ــام مــــن إجـــــــراءات  ــ ــال بـــعـــد عـ ــ وقــ
ــــودان  ــــسـ الـ يـــــــزال  ــتــــوبــــر ٢٠٢١ لا  أكــ
فــــي حـــالـــة اضــــطــــراب وتــــدهــــور فــي 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة 
وتصاعد العنف بشكل متكرر على 
مــســتــوى المــجــتــمــع، والاحــتــجــاجــات 
ــمـــرة. وأضـــــــاف أن  ــتـ الــشــعــبــيــة المـــسـ
نــتــيــجــة المــــــشــــــاورات الـــتـــي قــادتــهــا 
الـــبـــعـــثـــة مــــع الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة 
المختلفة، الجارية حالياً، كشفت عن 
بعض نقاط الخلاف، وتوافق واسع 
أيضاً في حاجة إلى إعطاء الأولوية 
انتقالية مقبولة.  لتشكيل حكومة 

وقـــال إن إعـــلان الجيش الانسحاب 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي يــولــيــو 
المــاضــي، أعطى ديناميكية  (تــمــوز) 
جديدة بين القوى السياسية، وكثف 
الــحــوار والــتــواصــل وبـــدأت الجهات 
الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة المـــتـــنـــوعـــة فــي 
الالـــتـــحـــام حــــول مـــســـودة الــدســتــور 

المطروحة من نقابة المحامين.
وأشــــــــــــــــــار بــــــيــــــرتــــــس إلــــــــــــى أن 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الــــواســــع لــلــفــاعــلــين 
ــلــــى تـــوســـيـــع  الـــســـيـــاســـيـــين عــــمــــل عــ
الإجــمــاع حـــول المـــســـودة، ومعالجة 
القضايا المتبقية في النص وصياغة 
إعـــلان سياسي يمهد للمفاوضات 
مـــع قـــيـــادة الــجــيــش. وأكــــد أن الأمـــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة 
ــاد» على  ــقــ الــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة «إيــ
استعداد لدعم العسكريين والمدنيين 
ــبــــدأ فـــتـــرة  ــــاق يــ ــفـ ــ ــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـ لـ
انتقالية أكثر استدامة مع حكومة 
ــيـــة تــتــمــتــع  انـــتـــقـــالـــيـــة بـــقـــيـــادة مـــدنـ
بـــالمـــصـــداقـــيـــة والـــقـــبـــول ومــســتــعــدة 
الــتــحــديــات المختلفة التي  لمــعــالــجــة 
تواجهها البلاد. وقال رئيس البعثة 
ــــوات الــشــبــاب  الأمــمــيــة إن خــنــق أصـ
ــر لاحــتــمــال  ــبــ يــشــكــل الـــتـــهـــديـــد الأكــ

التوصل إلى التسوية.
وحث بيرتس السلطات الأمنية 
على التصرف بمسؤولية والامتناع 
عن استخدام القوة ضد المتظاهرين 
وحماية حق المواطنين في ممارسة 
حــريــتــهــم فــــي الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر 
والمعارضة السلمية. وأشــار إلى أن 
هذه اللحظة ستكون اختباراً لإرادة 
وقيادة المكونين العسكري والمدني، 
ــقـــد حــــــان الــــوقــــت لــلــجــمــيــع  قــــائــــلاً لـ
المــكــاســب السياسية  فـــوق  لــلارتــقــاء 
ــمــــل عـــلـــى تــحــقــيــق  ــعــ الـــضـــيـــقـــة، والــ
تطلعات الشعب السوداني المشروعة 

في الحرية والسلام والعدالة.
ــال رئــيــس  ــ ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة قـ ومـ
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة إن إجــــــــــراءات ٢٥ 
أكــتــوبــر ٢٠٢١ عطلت عملية إعــفــاء 
ديـــون الـــســـودان الــخــارجــيــة البالغة 
ــانـــت مــن  ــتـــي كـ الـ ٥٦ مـــلـــيـــار دولار، 
أبـــرز إنــجــازات الحكومة الانتقالية 
الــســابــقــة، كــمــا جــمــد نــشــاط منتدى 
ــة الـــســـودانـــي الـــــذي انــطــلــق  ــراكـ الـــشـ
في سبتمبر (أيــلــول) العام الماضي 
بدعم من البعثة لتخطيط وتنسيق 
المساعدات الإنمائية الدولية. وأكد 
بيرتس أن الآلــيــة الثلاثية الأممية 

لــــطــــرف مــن  تــــنــــحــــاز  مــــحــــايــــدة ولا 
الأطــــــراف، وهــدفــهــا المــشــتــرك إنــهــاء 
المــــــــأزق ومــــســــاعــــدة الـــــســـــودان عــلــى 
العودة لطريق التحول الديمقراطي.

وكان تحالف المعارضة «الحرية 
ــــي وقـــت  ــد أوضـــــــح فـ ــ والـــتـــغـــيـــيـــر» قـ
ســابــق أنــه لــم يتوصل إلــى مسودة 
اتفاق مشتركة مع المكون العسكري، 
وجدد موقفه في استعادة الانتقال 
الــديــمــقــراطــي وتــأســيــس مؤسسات 
حكم دستورية مدنية. وأكد التحالف 
أنـــه ســيــبــادر بــشــفــافــيــة الــكــشــف عن 
اتــــفــــاق يـــقـــوم بـــــإعـــــداده أو يــعــرض 
عليه فــي إطـــار العملية السياسية 
لـــحـــل الأزمــــــــة. ويــــــرى الـــتـــحـــالـــف أن 
الــدســتــوريــة الانتقالية  الــتــرتــيــبــات 
يجب أن تأتي في مصفوفة محددة 
ــيـــت، تــشــمــل الــســلــطــة المــدنــيــة  ــواقـ المـ
الكاملة، وإجراء إصلاح أمني شامل 
ــى جــــيــــش قــــومــــي مــهــنــي  ــ ــ يــــــــؤدي إلـ
موحد، وتحقيق العدالة الانتقالية 
وإنـــصـــاف الــضــحــايــا. وكــــان المــكــون 
الــعــســكــري قـــد وافـــــق عــلــى مــســودة 
دســـتـــور نــقــابــة المـــحـــامـــين كــأســاس 
للترتيبات الدستورية، لكنه أبدى 

جانب من «موكب ٢١ أكتوبر» في الخرطوم المطالب بالحكم المدني (أ.ف.ب)بعض التحفظات على بنودها.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/١٠/٢٣ - Sunday - العدد ١٦٠٣٥ Issueمغاربيات

الحمر: حرب أوكرانيا كشفت كثيراً من مواقف الغرب بخصوص الحريات وحقوق الإنسان

«منتدى أصيلة» يناقش جهود الخليج في ترميم النظام الإقليمي العربي

قال محمد بن عيسى، أمين عام 
«مؤسسة منتدى أصيلة المغربي»، 
الـــعـــربـــي واجــهــت  الــخــلــيــج  إن دول 
تــحــديــات كــبــرى، أبــرزهــا استفحال 
التدخل الخارجي للقوى الإقليمية 
غير العربية، والتأثيرات المباشرة 
ــة وانــعــكــاســاتــهــا  ــيـ ــات الـــدولـ لــــلأزمــ
ــلــــى الــــطــــاقــــة والأمــــــــــن الــــغــــذائــــي،  عــ
ضمن مــوازيــن ورهــانــات الخريطة 

الإقليمية للمنطقة.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية 
لــثــالــث نــــــدوات «مـــنـــتـــدى أصــيــلــة»، 
حـــول مـــوضـــوع «الــخــلــيــج الــعــربــي: 
ــشـــــرق والــــــــغــــــــرب... المـــســـألـــة  بـــــين الـــ
الـــشـــرقـــيـــة الــــجــــديــــدة»، الـــتـــي جـــرت 
مساء أول من أمس، حيث أشار بن 
عيسى إلى الأدوار الطلائعية، التي 
اضطلعت بها الدول الخليجية في 
مساعي السلم والتنمية في المشرق 
الـــعـــربـــي، مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، عبر 
الوساطة والدعم، لضمان الاستقرار 
السياسي والاقتصادي في الشرق 
الأوسط ودول أفريقيا، وجل مناطق 
الأزمات والصراع عبر العالم. ولهذا، 
يــضــيــف بـــن عــيــســى، بــاتــت مــواقــف 
هــــذه الــــــدول تــبــتــعــد تــدريــجــيــاً عن 
انحيازاتها التقليدية، بما يضمن 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، ومــصــالــحــهــا 

على المدى البعيد.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال جـــمـــال ســنــد 
الـــســـويـــدي، مــســتــشــار رئــيــس دولـــة 
الإمارات نائب رئيس مجلس أمناء 
«مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية»، إن الإمارات «تبذل 
دوراً فـــي تــرمــيــم الــنــظــام الإقــلــيــمــي 
العربي، الذي يُعدّ من نتائج الربيع 
الــعــربــي، فــي ظــل الــظــروف الصعبة 
الــتــي تــمــر بــهــا دول عــربــيــة، وذلـــك 
بــالاســتــثــمــار فــي نــمــوذج التسامح 
الإمــاراتــي، كعنصر مهم في تعزيز 
بــالــدولــة»، مضيفاً  الــقــوى الناعمة 
أن الصورة الإيجابية التي تقدمها 
بـــــــلاده، بــصــفــتــهــا دولــــــة الــتــســامــح 
«تعمل على بــنــاء جــســور التعاون 

والـــتـــواصـــل بـــين الــثــقــافــات، وتنبذ 
خــطــاب الــتــطــرف والـــعـــنـــف»، مــبــرزاً 
نـــهـــيـــان،  ــن زايـــــــــد آل  ــ بــ ــد  أن مـــحـــمـ
رئيس الدولة، «هو السند والداعم 
الكبير للتسامح، لكونه مــن أبناء 
مـــدرســـة الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان، 
المــدرســة التي أسست مبادئ  وهــي 
الــخــيــر والتعايش  الــتــســامــح وحـــب 
والاحترام، واحترام التنوع الثقافي 

والفكري والحضاري».
بــــــــــــدوره، قـــــــال نـــبـــيـــل يـــعـــقـــوب 
الـــحـــمـــر، مــســتــشــار مـــلـــك الــبــحــريــن 
لشؤون الإعــلام، إن التحولات التي 
الــقــوى الكبرى  شهدتها ســيــاســات 
فــي الــتــعــاطــي مــع المــنــطــقــة العربية 
على وجه الخصوص، التي اتسمت 
بالتقلبات الحادة في أحيان كثيرة، 
والــــتــــدخــــلات الـــفـــجـــة فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية لهذه الدول، تحت شعارات 
ــا  مـــخـــتـــلـــفـــة وواهـــــــيـــــــة، كـــــــان آخــــرهــ
مــــــحــــــاولات فــــــرض قـــيـــم مـــرفـــوضـــة 
دينياً واجتماعياً وإنسانياً وخلقياً 
إلــى أن  على العالم العربي، مشيراً 
الحرب الأوكرانية كشفت كثيراً من 
مواقف العالم الغربي، خصوصاً ما 
يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان 
والديمقراطية، والمبادئ والمفاهيم 
ــــلام الـــحـــر، الــتــي ذهــبــت كلها  والإعــ
أدراج الرياح عندما لامست الحرب 

العالم الغربي».
وأضــــــاف الــحــمــر مــوضــحــاً أن 
ــاً كــبــيــرة  ــغـــوطـ الــــغــــرب «مــــــــارس ضـ
ومتعددة على دول الخليج، خاصة 
من أجل إحداث تحولات رئيسية في 
مواقفها بالنسبة للحرب، وقيامه 
ــران من  بفتح الــســاحــة الــعــربــيــة لإيــ
أجل أن تعيث فيها إرهاباً ودمــاراً، 
خاصة أنه لم يكن من مصلحة دول 
الــخــلــيــج أن تـــدخـــل طـــرفـــاً فـــي هــذه 
الــحــرب، أو فــي الــصــراع الــدائــر بين 
الــدول الكبرى، لأنها تملك تاريخاً 
طيباً وعلاقات اقتصادية مستقرة، 
سواء مع روسيا أو الصين أو سائر 

الدول الشرقية».
وطــــــــــوال تــــاريــــخــــهــــا، يــضــيــف 
الــحــمــر، فــإن دول الخليج «حــاولــت 

الــصــراعــات وسياسات  أن تتجنب 
ــقـــطـــاب مــــن أي جـــهـــة كـــانـــت،  ــتـ الاسـ
واحتفظت بعلاقات متوازنة قائمة 
على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية مع الجميع». 
واعتبر الحمر أن الاستقرار والأمن 
الـــذي رسخته دول الخليج لعقود 
ــق نـــهـــضـــة تـــنـــمـــويـــة  ــ ــلـ ــ ــة «خـ ــلــ ــويــ طــ
كبيرة ومثالية، انعكست إيجابياً 
الــتــي زاد التحامها  الــشــعــوب  عــلــى 
والتفافها حول أنظمتها، مما فوت 
فــرصــاً كثيرة لــضــرب هــذه الأنظمة 
المستقرة، فيما كانت الشقة تتباعد 
ــثـــر بـــين الــنــظــام الإيـــرانـــي  أكـــثـــر وأكـ
والشعب الذي عانى من فقر مدقع، 
إثر قيام هذا النظام بصرف مدخرات 
ــلـــى مـــنـــظـــمـــاتـــه المــــوالــــيــــة،  الــــبــــلاد عـ
وأهــــدافــــه الــتــوســعــيــة فـــي الــخــلــيــج، 

وزعـــزعـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــيــه»، 
الــعــربــي «يقود  معتبراً أن الخليج 
الــيــوم حــراكــاً دبلوماسياً لا شرقياً 
ولا غربياً، بل يضع مصالح شعوبه 
ومصالح الأمة العربية في المقدمة، 
وانتهج سياسات لم تعد قائمة على 
رد الــفــعــل، بــل الــفــعــل، والــعــمــل بما 
الــداخــلــيــة إزاء أي  يــحــصــن جبهته 
محاولات لا تتماشى مع مصالحه.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، لـــــفـــــت خـــمـــيـــس 
ــنــــاوي، مــــؤســــس ورئــــيــــس  ــيــ ــهــ ــجــ الــ
ــعــــلاقــــات  ــلــ ــــي لــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ المـ
الدولية ووزير الخارجية التونسي 
الأسبق، إلى انفراد مجلس التعاون 
الخليجي بنجاعة في الأداء، ورغبة 
وإصرار مختلف الدول على تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون، وهـــــــو مـــــا يـــتـــجـــلـــى فــي 
الأزمـــة الأخــيــرة بــين قطر وعـــدد من 

الــتــي تمت  دول الخليج فــي ٢٠١٧، 
الــخــلاف، ليواصل  معالجتها رغــم 
«مجلس التعاون الخليجي» عمله 
بثبات، وكذا حرص الدول الأعضاء 
عــلــى حـــضـــور الاجـــتـــمـــاعـــات، حيث 
تــفــهــمــوا الـــــدرس الــــذي يــفــيــد بــعــدم 
القدرة على مواجهة عالم مضطرب 

في إطار التفرقة بينهم.
وأضــاف الجهيناوي موضحاً 
لـــهـــا «مـــقـــومـــات  الـــخـــلـــيـــج  أن دول 
وإمــكــانــيــات لــلــقــيــام بــــدور يــتــجــاوز 
المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي الــــعــــربــــي»، فــي 
إشارة إلى عملها على مقاربة النزاع 
اليمني، والمساهمة في رأب الصدع 
ــــوارد  بـــين دول الــخــلــيــج، بــفــضــل المـ
التي تساعدها على القيام بدورها 
لحلحلة وترميم النزاعات العربية.

كــمــا أشــــار إلــــى تـــزايـــد اهــتــمــام 

الــعــالــم بــــدول الــخــلــيــج بــعــد الــحــرب 
الــروســيــة، خصوصاً   - الأوكـــرانـــيـــة 
منها المنتجة للطاقة، وهــي فرصة 
أكــبــر على الساحة  بـــدور  تــقــوم  لأن 

الدولية.
بــــــدورهــــــا، أوضـــــحـــــت ســمــيــرة 
رجــــب، المــبــعــوث الـــخـــاص لــلــديــوان 
الملكي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام 
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة 
الــــشــــرق  ــاً، أن  ــقــ ــابــ ــة ســ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الأوســـط، خصوصاً العالم العربي 
«يُعد من أهم مفاتيح التنافس بين 
الــقــوى الــعــظــمــى، لمــا فــيــه مــن مــزايــا 
ذات علاقة مباشرة بنهوض القوى، 
والارتــقــاء في المنافسة فيما بينها 
للصعود إلى منزلة القوة الكبرى؛ 
فــالمــنــطــقــة هـــي المــنــتــج لأكــبــر مــعــدل 
من الطاقة، من نفط وغــاز طبيعي، 

ــز بــمــوقــعــهــا  ــيـ ــمـ ــتـ ــم، وتـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
الـــقـــيـــمـــة  ــكــــي ذي  ــيــ ــيــــوبــــولــــوتــ الــــجــ

الجيواستراتيجية الأهم عالمياً».
ــا تتميز  كــمــا تــطــرقــت رجــــب لمـ
به دول الخليج العربي عموماً من 
مــقــومــات يــمــكــن أن تــجــعــلــهــا لاعــبــاً 
أساسياً أكثر من أي وقت مضى، في 
إعادة بناء النظام الإقليمي العربي 
والنظام العالمي، ومن أهمها صعود 
قيادات جديدة شابة تحمل مبادئ 
الإصـــلاح السياسي والاقــتــصــادي، 
والمزيد من الانفتاح على الثقافات 
والسياسات الإقليمية والعالمية، مع 
تحقيق نوع من الاستقرار السياسي 
والأمــــن الاجــتــمــاعــي، وذلــــك بفضل 
الــبــنــيــات التحتية  فـــي  الاســتــثــمــار 
إلـــى  مــــا أدى  ــبــــشــــريــــة،  المـــــاديـــــة والــ
تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن 

الخليجي، وبالتالي المزيد من الأمن 
والاســـتـــقـــرار، إلــــى جــانــب الــتــعــاون 
والتنسيق والتوافق حول القضايا 
العربية المصيرية من جهة، والدعم 
الاقتصادي والاستثماري من جهة 
أخرى، كما أن لها دوراً رئيسياً في 

دعم القضية الفلسطينية.
وقالت رجــب بهذا الخصوص 
إن دول الخليج «مــشــارك فاعل في 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي مـــن خــــلال دورهــــا 
فـــي المــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق الــســلــم 
العالمي، ونبذ النزاعات والحروب... 
إلى جانب دورهــا في دعم وتمويل 
العمليات الإنسانية حــول العالم. 
مشيرة إلــى الأهــمــيــة الــكــبــرى لــدول 
الخليج «كأكبر مصدّر للطاقة في 
العالم، والدور الذي يمكن أن تلعبه 
فــي تحقيق اســتــقــرار ســوق الطاقة 
الــعــالمــيــة»، معتبرة أن الضغوطات 
ــارس عــلــى دول  ــمــ ــ الــكــبــيــرة الـــتـــي تُ
الـــخـــلـــيـــج فــــي الــــحــــرب الــــروســــيــــة - 
الأوكــــرانــــيــــة، ورهــــانــــات اســتــخــدام 
ــغـــاز كــســلاح ضـــد أو مع  الــنــفــط والـ
أي طــــــرف مـــــن الأطــــــــــــراف، أظـــهـــرت 
تــمــاســك المـــوقـــف الــخــلــيــجــي اتــجــاه 
تعزيز السلم العالمي، وتلبية حاجة 
الشعوب للطاقة، وحماية مصالحه 
القومية. أما السفير التركي فولكان 
بــوزكــيــر، رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة (الــدورة ٧٥)، فعدَّ أن 
الحرب الروسية - الأوكرانية ليست 
فقط بين دولتين، بل تنعكس سلباً 
على نمط العيش في دول أخرى، من 
خلال تأثيرها على الأمن الغذائي، 
بالإضافة إلى مشكلات على مستوى 
الطاقة بالنسبة لدول الغرب، وأيضاً 
على صعيد إقرار الأمن والاستقرار 
الـــعـــالمـــيـــين. وشـــــــدد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــتــركــي عــلــى ضـــــرورة تــركــيــز دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي والـــشـــرق الأوســـط 
على مسألة الأمن الطاقي، والتعاون 
الأمني في مجال محاربة التطرف 
والإرهاب والقضايا الاستراتيجية، 
مشيراً إلى أن استقرار الخليج هو 
اســتــقــرار لــشــمــال أفــريــقــيــا والــشــرق 

الأوسط والعالم.

جانب من المشاركين في ندوة «منتدى أصيلة» الثالثة (الشرق الأوسط)... وفي الإطار نبيل الحمر مستشار عاهل البحرين متحدثاً في الندوة (الشرق الأوسط)

أصيلة: «الشرق الأوسط»

مشاركة منخفضة في الداخل... وغياب المرشحين بالخارج

ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات التونسية

كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــونــســيــة عـــن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للمرشحين للانتخابات البرلمانية، 
المقررة في ١٧ من ديسمبر (كانون 
إنــه بلغ ٦٨٠  الأول) المقبل، وقالت 
مــرشــحــاً فـــقـــط، ٥٩٤ مـــن الـــذكـــور، 
و٨٦ من الإنــاث، وهو ما يعني أن 
المــرأة لا تزيد على  نسبة مشاركة 
أمــا العدد الإجمالي  ١٤ في المائة. 
للترشحات فإنه لا يزال بعيداً عن 
الــتــي قدمتها  ــة  ــيـ الــتــوقــعــات الأولـ
الهيئة التي كانت تتوقع تقدم نحو 
١٧٠٥ مرشحين، وذلك اعتماداً على 
عــدد التزكيات التي حصل عليها 
المترشحون لهذه الانتخابات التي 
سيتم التصويت فيها على الأفراد.

ــن أن هــيــئــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــلــــى  وعــ
الانــــــتــــــخــــــابــــــات ضــــمــــنــــت وجـــــــود 
مـــــرشـــــحـــــين فـــــــي كــــــافــــــة الـــــــدوائـــــــر 
ــل تـــونـــس (١٥١  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة داخــ
دائــــــــــــرة)، فـــإنـــهـــا لا تـــــــزال تــعــانــي 
صــعــوبــات جــمــة فـــي الـــخـــارج (١٠ 
دوائر انتخابية)، وذلك لأن نصف 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة بــالــخــارج لم 
يــتــقــدم لــهــا مـــرشـــحـــون؛ حــيــث لم 
يتجاوز عدد الترشحات ٨، شملت 

٥ دوائر فقط، أغلبها في فرنسا.
وســــيــــتــــنــــافــــس المـــتـــرشـــحـــون 
على ١٦١ مقعداً برلمانياً، بعد أن 
قـــرر الــرئــيــس قــيــس سعيد خفض 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــنــواب مــن ٢١٧ 
الــتــدابــيــر الاستثنائية  ــرار  إقــ قــبــل 
إلــى ١٦١ مقعداً فقط، على أن يتم 
تمثيل التونسيين بمجلسين: الأول 
هو مجلس نواب الشعب، والثاني 
مجلس الإقليم والجهات، ويتشكل 

من نحو ٨٠ نائباً.
وأرجــــــــــــــع مــــحــــمــــد الـــتـــلـــيـــلـــي 
المـــنـــصـــري، المــتــحــدث بــاســم هيئة 
الانــتــخــابــات، ضــعــف الــتــرشــحــات 
إلى شرط الحصول على ٤٠٠ تزكية 
مــن الناخبين المسجلين، نصفهم 
الثاني من  الــرجــال، والنصف  مــن 
الــنــســاء، عــلــى أن تــكــون نــســبــة ٢٥ 
في المائة منهم من الشباب الذين 
ــم ٣٥ ســنــة،  ــارهــ ــمــ أعــ تـــتـــجـــاوز  لا 
ــــروط صــعــبــة الــتــحــقــيــق،  ــــي شــ وهـ
وفق تصريحات عدد من المهتمين 

بالشأن الانتخابي في تونس.
وتوقع المنصري عدم الترشح 
ــر الانــتــخــابــيــة؛  ــدوائــ فـــي بــعــض الــ
خصوصاً خــارج تونس، وهــو ما 
سيفرض على هيئة الانتخابات 
الاســــــتــــــعــــــداد مــــنــــذ الآن لإجــــــــراء 

انتخابات جزئية في هذه الدوائر 
لسد الشغور. وبخصوص تدني 
عدد المرشحات من النساء، خلافاً 
للمحطات الانتخابية السابقة، أكد 
المنصري أن هذه المسألة «طبيعية، 
باعتبار أن تــدفــق المترشحين في 
الــيــوم الأول كــان بــهــدف المحافظة 
عــــلــــى الأســــبــــقــــيــــة فــــــي المــــطــــالــــب، 
وبــاعــتــبــار أن الــتــزكــيــات تــكــون لمن 
اقاً في تقديم ملفه»، وأعرب  كان سبَّ
عن أمله في تحسن نسبة مشاركة 
المـــــــرأة خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 
فترة تقديم الملفات، وعدم التخلي 
عـــن إيـــــداع مــلــفــاتــهــن فـــي الــيــومــين 

الأخيرين من تقديمها.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــوقــعــت 
نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات» 
(جــــمــــعــــيــــة حــــقــــوقــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة)، 
محدودية عدد السيدات المرشحات 
لــلانــتــخــابــات التشريعية المقبلة؛ 
خصوصاً أنها لم تتجاوز حدود 
٨٦ مرشحة قبل يومين من انتهاء 
فترة تقديم الترشحات، واعتبرت 
سبة 

ّ
أن ذلــك «لــم يكن مفاجئاً بالن

لــلــجــمــعــيــة، اعــتــبــاراً بــــأنّ الــقــانــون 
الانــتــخــابــي كُــتــب بــصــفــة أحــاديــة، 

وبطريقة غير تشاركية».

تونس: المنجي السعيداني

تعزيزاً لتقارب عسكري لافت بين البلدين في الفترة الأخيرة

«درع الصحراء» الجزائر وروسيا تنفذان تمارين بحرية تمهيداً لـ
غادرت أول من أمس سفينتان 
تــــابــــعــــتــــان لـــلـــبـــحـــريـــة الـــحـــربـــيـــة 
ــزائـــر، إيـــذانـــاً  الـــروســـيـــة مـــيـــاه الـــجـ
بانتهاء تمارين تكتيكية مشتركة 
مــــع الـــبـــحـــريـــة الــــجــــزائــــريــــة. فــيــمــا 
يرتقب انطلاق مناورات عسكرية 
مهمة في صحراء الجزائر الشهر 
ــقــــوات الــبــريــة  المـــقـــبـــل، تــجــريــهــا الــ
للبلدين، اللذين عززا من تقاربهما 
في المجال العسكري في السنوات 

الأخيرة.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الجزائرية، في بيان أمس، إن مفرزة 
السفن الحربية التابعة للأسطول 
الــــروســــي المــتــكــونــة مـــن الــغــرابــين 
 soobrazitelny»و  «٥٤٥  stoiky»
٥٣١»، توقفت بمياه الجزائر لمدة 
أربعة أيام، ونفذت تمارين بعنوان 
«المناورة البحرية المشتركة ٢٠٢٢»، 
ــن الــــقــــوات  بـــمـــشـــاركـــة قــطــعــتــين مــ
الــجــزائــريــة، هما الغراب  البحرية 

مــتــعــدد المــهــام (الــظــافــر)، وقــاطــرة 
أعالي البحار المسماة «المنجد».

ــاد الــبــيــان بـــأن الــتــمــاريــن  ــ وأفـ
تــمــت «فــــي إطـــــار تــعــزيــز عــلاقــات 
الــثــنــائــي، بين  الــتــعــاون العسكري 
القوات البحرية الجزائرية والقوات 

البحرية الروسية». 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــمــثــلــت في 
«تنفيذ تمرين المناورة التكتيكية، 
ــارات  والاتــصــالات بــالأعــلام والإشـ
ــن أجـــل  ــراب مــ ــ ــتــ ــ ــة، والاقــ ــيـ ــوئـ الـــضـ
لـــة  ــذا تـــمـــريـــن المـــســـاء ــ ــزود، وكــ ــ ــتـ ــ الـ
والمنع البحري».  موضحاً أن «مثل 
هـــذه الــتــمــاريــن تــهــدف إلـــى تــبــادل 
الـــخـــبـــرات بــــين الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الــجــزائــريــة ونــظــيــرتــهــا الــروســيــة، 
وكذا تطوير القدرات العملياتية، 
والـــتـــفـــاعـــل المـــشـــتـــرك فـــي مــجــالات 

الأمن البحري».
وبـــــحـــــســـــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، فـــــإن 
الــتــدريــبــات الــتــي جــرت فــي البحر 
ــعـــد حــلــقــة  ــتــــوســــط، تـ الأبــــيــــض المــ
حـــديـــثـــة مــــن ســلــســلــة طـــويـــلـــة فــي 

بــــرنــــامــــج المـــــــنـــــــاورات الــعــســكــريــة 
المشتركة، التي تم إطلاقها منذ عام 
٢٠١٧ بين الجزائر وموسكو. ومنذ 
ذلك الحين لاحظ المراقبون أنفسهم 
حــدوث تقارب قوي بين الجيشين 
ــزائــــري والـــــروســـــي. والــشــهــر  الــــجــ
المــاضــي، شـــارك نحو ١٠٠ جندي 
جــزائــري فــي مــنــاورات «فوستوك 
الـــتـــي جـــرت  الـــعـــســـكـــريـــة،   «٢٠٢٢
ــرق الـــبـــر الــرئــيــســي  فـــي أقـــصـــى شــ
ــي تـــمـــاريـــن ســنــويــة  لـــروســـيـــا، وهــ
ــفــــاء مـــوســـكـــو  ــلــ ــا حــ ــهـ ــيـ يـــــشـــــارك فـ
المــقــربــون. علماً بــأن الــجــزائــر تعد 
زبــونــاً تجارياً كبيراً لروسيا في 
مجال التسليح منذ عهد الاتحاد 

السوفياتي.
فــي غــضــون ذلــــك، يــرتــقــب في 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــراء مـــنـــاورات عسكرية  ــ المــقــبــل إجـ
ــــين الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة  ــرة بـ ــيـ ــبـ كـ
الجزائرية ونظيرتها الروسية في 
منطقة بشار الصحراوية، بالقرب 

من الحدود المغربية. 

ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــق عـ ــلـ ــ ــطـ ــ ويـ
الــصــحــراء ٢٠٢٢»،  المنتظرة «درع 
وستشارك فيها وحــدات البنادق 
الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، 
ــاً،  ــريــ ــزائــ ــاً جــ ــريـ ــكـ ــو ٨٠ عـــسـ ــحــ ونــ
حسبما أعلنته «الخدمة الصحفية 
للمنطقة العسكرية الجنوبية في 
روســيــا» فــي الثامن مــن أغسطس 
أكــــــدت أن  ــي  ــتــ ــــي، والــ ــــاضـ المـ (آب) 
الـــتـــمـــاريـــن تـــحـــاكـــي مــــعــــارك ضــد 
جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة والــكــشــف عن 
مــخــابــئــهــا، والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا في 

مناطق صحراوية.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الــجــزائــريــة قـــد شـــاركـــت فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ في 
تــدريــبــات مــشــابــهــة فـــي أوســيــتــيــا 
الــشــمــالــيــة بــمــنــطــقــة تـــارســـكـــوي، 
حــيــث جـــرب ٢٠٠ عــســكــري روســي 
وجزائري معدات وتقنيات حديثة 
لمحاربة الإرهاب بالمناطق الرعوية 

والجبلية.
وأكـــــــــــد المـــــــوقـــــــع الإخــــــــبــــــــاري، 

ــي قـــضـــايـــا الـــدفـــاع  المـــتـــخـــصـــص فــ
«مــيــنــا ديــفــانــس»، أن المــكــان الــذي 
ســتُــجــرى فيه المــنــاورات فــي بشار 
ــة بــاعــتــبــاره  ــزيــ «يـــحـــمـــل دلالــــــة رمــ
موقعاً طورت فيه القوات الفرنسية 
أسلحتها الباليستية، فضلاً عن 
تجارب الفضاء، وقد تنازلت عنه 
للجزائر عام ١٩٦٧»، أي ٥ سنوات 
بـــعـــد الاســــتــــقــــلال. ولـــــم يــعــلــن فــي 
الــجــزائــر عــن أي شـــيء بــشــأن هــذه 
ــرت مــصــادر  الــتــدريــبــات، فــيــمــا ذكــ
ــة بــــالــــشــــراكــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــتـ ــهـ مـ
الـــجـــزائـــريـــة - الـــروســـيـــة الــطــويــلــة 
«الشرق الأوسط»، في وقت سابق،  لـ
أن مشروع إجراء مناورات ببشار 
نوقشت أهدافه وخطوطه العريضة 
ــلـــحـــة  ــــر «المـــصـ ــــديـ خـــــــلال زيــــــــــارة مـ
الــفــيــدرالــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري، 
والفني لفيدرالية روسيا» ديمتري 
شوفاييف، إلى الجزائر في ٢٥ من 
مــارس (آذار) المــاضــي، واجتماعه 
برئيس أركان الجيش الفريق أول 

سعيد شنقريحة.

رئيس «الوحدة» طالب المشري وصالح بالإسراع في «اعتماد قاعدة دستورية عادلة»

{اتفاق المغرب}... والدبيبة يرفضه ليبيا: البعثة الأممية ترحب بـ

ــيـــة  ــة كـــلامـ ــواجـــــهـــ ــعـــــت مـــ انـــــدلـــ
«حــادة وعلانية» بين عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
ــتـــة، وخـــالـــد المــشــري  الــلــيــبــيــة المـــؤقـ
رئيس مجلس الدولة، بسبب رفض 
الــذي تم  الدبيبة الاتــفــاق المفاجئ، 
الإعلان عنه في المغرب بين المشري 
وعـــقـــيـــلـــة صــــالــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب، بشأن «المناصب السيادية، 
ــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  والاتــــــفــــــاق عـ

موحدة».
واعــتــبــر الــدبــيــبــة أن «الــحــديــث 
عــن مــســارات مـــوازيـــة، مــثــل تقاسم 
المناصب السيادية، لم يعد مقبولاً». 
ــن أمـــــس عــبــر  وكـــتـــب مـــســـاء أول مــ
«تويتر» قائلا إن الليبيين «يطالبون 
الجميع بالوفاء بالتزاماتهم تجاه 
الانــــتــــخــــابــــات». وجـــــــدد مــطــالــبــتــه 
ــراع في  «الإســ ـــ لــلــمــشــري وصـــالـــح بــ
اعــتــمــاد قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة عــادلــة، 
تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع 
إجـــراء الانــتــخــابــات، كما حــدث في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ــــي المــــقــــابــــل، ســـــــارع المـــشـــري  فـ
«الــكــف عما  بـــ إلــى مطالبة الدبيبة 
وصـــفـــه بــبــيــع الأوهــــــــام لــلــشــعــب». 

وقـــال مخاطبًا الدبيبة أيــضــاً عبر 
«تـــويـــتـــر»: «عــلــيــك بــتــوفــيــر الــعــلاج 
لمرضى الأورام، والكتاب المدرسي 
لأبـــنـــائـــنـــا الـــطـــلـــبـــة، ولا عـــلاقـــة لــك 
ــتــــصــــاصــــك ولا  ــا لــــيــــس مـــــن اخــ بــــمــ

صلاحياتك... فقط قم بعملك».
ولـــم يــصــدر عــلــى الــفــور أي رد 
ــا، رئــيــس  ــاغـ ــاشـ فــعــل مـــن فــتــحــي بـ
حكومة الاستقرار الموازية المكلفة من 
مجلس النواب، بينما نقلت وسائل 
إعلام محلية عن مصادر بالمجلس 
الــرئــاســي، بــرئــاســة محمد المنفي، 
حثه صالح والمشري على «الإسراع 
ــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة  فــــي إنــــجــــاز الــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
«الالتزام  الحالي»، كما طالبهما بـ
والتقيد الحرفي بنصوص خريطة 
الطريق، باعتبارها المفسر للاتفاق 
ــاء  ــقـــضـ ــــلال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاســــي واسـ ــيــ ــســ الــ

ومؤسساته».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، 
ــه «أخـــــذ عــلــمــاً بــنــتــائــج اجــتــمــاع  إنــ
المغرب بين صالح والمشري»، ورحب 
ــه الــبــعــثــة الأمــمــيــة  ــتـ فـــي بـــيـــان وزعـ
«استئناف الحوار بين الطرفين»،  بـ
مـــعـــربـــاً عــــن «اســــتــــعــــداده لمــنــاقــشــة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والآلـــــيـــــات والــــجــــداول 

الزمنية لتنفيذ التزاماتهما».
كما حث باتيلي جميع القادة 
الليبيين على «الانخراط في حوار 
شــامــل، باعتباره السبيل الوحيد 
ــالـــي، وتــلــبــيــة  لـــتـــجـــاوز المــــــأزق الـــحـ

تطلعات الشعب الليبي».
ــــح والمــــــشــــــري قــد  ــالـ ــ وكـــــــــان صـ
اتفقا في الرباط على تنفيذ اتفاق 
«بـــوزنـــيـــقـــة»، المــتــعــلــق بــالمــنــاصــب 
السيادية قبل نهاية العام الحالي، 
عــلــى ألا يــتــعــدى نــهــايــة الــســنــة في 
كـــل الأحـــــــوال، واســتــئــنــاف الـــحـــوار 
مـــن أجــــل الــقــيــام بــمــا يـــلـــزم لإجــــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق 
تشريعات واضحة وذلك بالتوافق 
بـــين المـــجـــلـــســـين»، وكـــــذا «مــواصــلــة 
التشاور بين المجلسين بخصوص 

الملفات السالفة الذكر في المغرب».
ــوســــف  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أبــــــلــــــغ يــ
ــقـــوري، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  الـــعـ
الخارجية بمجلس النواب، وسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، أول مـــن أمـــــس، أن 
يـــكـــون  ــلــــى أن  يــــنــــص عــ «الاتـــــــفـــــــاق 
المــركــزي ورئيس  محافظ المــصــرف 
ــة مــن المنطقة  الــرقــابــة الإداريــ هيئة 
الـــشـــرقـــيـــة، بــيــنــمــا ســيــكــون رئــيــس 
ــوان المــحــاســبــة والـــنـــائـــب الــعــام  ــ ديــ
ورئــيــس مفوضية الانتخابات من 

المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــيــمــا ســيُــخــتــار 
ــا المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا وهــيــئــة  ــيـــسـ رئـ
ــســـــاد مــــــن المـــنـــطـــقـــة  ــ ــفـ ــ ــة الـ ــحــ ــافــ ــكــ مــ

الجنوبية».
إلــى ذلـــك، أعــلــن المشير خليفة 
ــام لــلــجــيــش  ــ ــعــ ــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــر، الـ ــتــ ــفــ حــ
الوطني، أنه اجتمع أول من أمس في 
مدينة بنغازي (شرق)، مع كارولين 
ــدال، ســفــيــرة بــريــطــانــيــا لــدى  هـــورنـ
ليبيا، من دون أن يكشف تفاصيل 

اللقاء.
وكـــانـــت هــــورنــــدال قـــد أعــربــت 
خــــلال اجــتــمــاعــهــا، مـــســـاء أول من 
أمـــــس، مـــع رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية، ورؤســاء لجان مجلس 
الـــنـــواب عـــن الــقــلــق بــشــأن «تــقــاريــر 
ــا نــاقــشــت  ــهــ ــــت إنــ ــالـ ــ ــــاد». وقـ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ــار لــــلانــــقــــســــامــــات  الــــتــــأثــــيــــر الــــــضــــ
المستمرة في ليبيا، وحثت جميع 
الأطــــــراف عــلــى الــعــمــل بــشــكــل بــنــاء 
وشــامــل لــلانــتــخــابــات. كــمــا أعلنت 
اتفاقها مع علي الحبري، محافظ 
المــركــزي في الشرق،  مصرف ليبيا 
على أن «يكون المصرف غير حزبي، 
ــادي  ــتـــصـ ــرار الاقـ ــقــ ــتــ ويـــحـــقـــق الاســ
لــلــيــبــيــا بــأكــمــلــهــا»، مــوضــحــة أنــهــا 
أدركت لدى لقائها مع رئيس بلدية 
بنغازي هذا الأسبوع، «تأثير عدم 

الاستقرار المستمر على البلديات»، 
وأعــربــت عــن شــعــورهــا بالفخر لما 
وصفته بالعلاقات التاريخية مع 

شرق ليبيا.
ــفــــت وســــائــــل  إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــ
إعــــلام مــحــلــيــة الــنــقــاب عـــن توجيه 
الــدبــيــبــة تــعــلــيــمــات إلــــى مــســؤولــي 
وزيــــــر  عــــبــــر  حــــكــــومــــتــــه،  ووزراء 
الــــدولــــة لـــشـــؤون رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــراء وزراء  «عــدم إجـ عـــادل جمعة، بـــ
لــقــاءات  الحكومة أي مــؤتــمــرات أو 
صــحــافــيــة؛ إلا بــــإذن رســمــي مــنــه». 
وأشـــاد الدبيبة بــانــطــلاق أكــثــر من 
٢٥ ألف ناخب نحو ٤٢ مركز اقتراع 
ببلدية ترهونة لانتخاب ممثليهم 
فــي مــجــلــس الــبــلــديــة، بـــإشـــراف من 
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس 
البلدية التابعة للحكومة، من خلال 
١٥٢ مراقباً، و٣٠٥ وكلاء عن القوائم 

الانتخابية.
ــلـــنـــت  وحـــــتـــــى ظــــهــــر أمــــــــس أعـ
اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 
أن نسبة المقترعين لم تتجاوز ٥ في 
المائة. وحثت الناخبين على التحلي 
بالمسؤولية، والتعاون مع موظفي 
مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع، والابــــتــــعــــاد عــن 
البلدية  القبلية وتغليب مصلحة 

بكافة مناطقها.

القاهرة: خالد محمود

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جانب من التمارين بين القوات البحرية الجزائرية والروسية (وزارة الدفاع الجزائرية)
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كييف تحذر من «تسونامي هجرة جديد» خلال فصل الشتاء

روسيا تطلق ٣٦ صاروخاً على منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا

ــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  اتــــهــــم الــ
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي موسكو 
بـــــشـــــن «هـــــــجـــــــوم كـــــثـــــيـــــف» عـــلـــى 
عــــدة مـــنـــاطـــق، خــصــوصــاً الــغــرب 
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي، عـــــبـــــر إطــــــــــــلاق ٣٦ 
صاروخا على بلاده ليل الجمعة 
السبت، فيما حذر رئيس الوزراء 
ــيــــس شـــمـــيـــهـــال  ــنــ الأوكــــــــرانــــــــي ديــ
مــــن «تـــســـونـــامـــي هـــجـــرة جـــديـــد» 
خــــلال فــصــل الـــشـــتـــاء بــعــد تــجــدد 
الـــقـــصـــف عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الأوكرانية. وقال زيلينسكي عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إن 
«المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. 
خلال الليل، شن المعتدي هجوماً 
ــاً».  ــ ــاروخـ ــ ــإطــــلاق ٣٦ صـ بــ كــثــيــفــاً 
ــقــــوات الــجــويــة  وأفـــــــادت قـــيـــادة الــ
ــــة بـــأنـــهـــا أســـقـــطـــت ١٨  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
منها. وأقرت موسكو باستهداف 
لــلــطــاقــة لكنها  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
تنفي استهداف المدنيين. وقالت 
شركة تشغيل الشبكة الحكومية 
الــــهــــجــــمــــات  أوكـــــــرنـــــــيـــــــرجـــــــو إن 
اســتــهــدفــت البنية التحتية لنقل 
الطاقة في غرب أوكرانيا، لكن تم 
فــرض قيود على إمـــدادات الطاقة 
في عشر مناطق في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد، مــنــهــا الــعــاصــمــة كــيــيــف. 
وكتبت أوكرنيرجو على تطبيق 
تيليجرام: «حجم الضرر قد يوازي 
أو يتجاوز أضــرار الهجمات بين 

١٠ و١٢ أكتوبر (تشرين الأول)»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى المــــوجــــة الأولـــــى 
مــن الــضــربــات عــلــى نــظــام الطاقة 

الأوكراني الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، حذر بيترو 
نـــائـــب رئـــيـــس إدارة  بــانــتــيــلــيــف 
ــن أن الــضــربــات  مــديــنــة كــيــيــف مـ
الــــروســــيــــة قـــــد تــــتــــرك الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية بــدون كهرباء وتدفئة 
«لــعــدة أيــام أو أســابــيــع». وصــرح 
ــا بــــرافــــدا  ــنـ ــيـــشـ ــونـــومـ ــكـ لمــــوقــــع إيـ
الأوكراني: «هذا الاحتمال قائم... 

علينا أن ندرك ذلك ونتذكره».
وقال نائب الرئيس الأوكراني 
ــنــــزل مــن  ــيـــون مــ ــلـ ــر مــــن مـ ــثــ إن أكــ
دون كـــهـــربـــاء فـــي أوكـــرانـــيـــا إثــر 
الــــــضــــــربــــــات الـــــــروســـــــيـــــــة. وقـــــــال 
كيريلو تيموشينكو على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «اعــتــبــاراً 
ألــــف مــشــتــرك  بــــات ٦٧٢  مـــن الآن 
فــي منطقة خميلنيتسكي بــدون 
فــي   ١٨٨٫٤٠٠ وكـــــذلـــــك  ــاء  ــربــ ــهــ كــ
منطقة ميكولايف ومائة وألفان 
ألــفــاً في  فــي منطقة فــولــين و٢٤٢ 
منطقة تشيركاسي و١٧٤٫٧٩٠ في 
منطقة ريفني و٦١٫٩١٣ في منطقة 
كيروفوغراد و١٠٥٠٠ في منطقة 

أوديسا».
وقـــــال مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك 
ــــي إن  ــرانـ ــ مــســاعــد الـــرئـــيـــس الأوكـ
موسكو تريد خلق موجة جديدة 
مــــن الــــلاجــــئــــين إلــــــى أوروبــــــــــا مــن 
خــــلال الـــضـــربـــات، بــيــنــمــا وصــف 
وزيــر الخارجية دميترو كوليبا 

الــــضــــربــــات بـــأنـــهـــا تــشــكــل إبـــــادة 
جـــمـــاعـــيـــة. وكــــتــــب كـــولـــيـــبـــا عــلــى 
تويتر: «الضربات المتعمدة على 
البنية التحتية المدنية الحيوية 
ــا جـــــزء مــــن الإبــــــادة  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
الجماعية الروسية للأوكرانيين».

ومـــنـــذ الـــعـــاشـــر مــــن أكــتــوبــر 
الــجــاري، أطلقت روســيــا سلسلة 
من الصواريخ المدمرة على البنية 

الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــت مــــا لا يـــقـــل عــــن نــصــف  ــابــ وأصــ
المحطات الحرارية وما يصل إلى 
المــائــة مــن النظام بأكمله.  ٤٠ فــي 
وبــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن فــجــر 
السبت، بــدأ مسؤولون محليون 
في مناطق عبر أوكرانيا الإبــلاغ 
عن ضربات على منشآت الطاقة 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيـ ــتـ ــلـ وانــــقــــطــــاع لـ

وســــــــــــارع مــــهــــنــــدســــون لإصــــــلاح 
الــــشــــبــــكــــة المـــــــــدمـــــــــرة. ونـــصـــحـــت 
السلطات السكان بتخزين المياه 

تحسباً لحدوث انقطاعات.
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأوكـــرانـــي ديــنــيــس شميهال من 
تــنــامــي عـــدد الــلاجــئــين مــن بــلاده 
بسبب الغارات الجوية الروسية 
ــات  ــحــ ــريــ الأخــــــــــيــــــــــرة. وفــــــــــي تــــصــ

لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه 
زونتاجس تسايتونج» الألمانية 
الــــــــصــــــــادرة الــــــيــــــوم الأحـــــــــــد، قــــال 
شميهال: «عندما لا يصير هناك 
في أوكرانيا كهرباء ولا تدفئة ولا 
مياه، فإن ذلك سيطلق تسونامي 
هــجــرة جـــديـــداً». واتــهــم شميهال 
ــا بـــالـــســـعـــي إلــــــى إســـقـــاط  ــ ــيـ ــ روسـ
بــــلاده فــي «كـــارثـــة إنــســانــيــة» من 

خــــــلال هـــجـــمـــاتـــهـــا عـــلـــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــال مــــــن تـــعـــرض  ــهــ ــيــ ــمــ وحــــــــــذر شــ
بلاده لشتاء قارس من الممكن أن 
يــتــجــمــد فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــنــاس، 
وطلب رئيس الحكومة الأوكرانية 
لــهــذا السبب حــصــول بـــلاده على 
نــقــالــة لإنــتــاج الكهرباء  «مــعــدات 
والتدفئة» وأنظمة لمعالجة المياه، 
ــزال يــتــوافــر  ــ ــه لا يـ ــى أنــ مــشــيــراً إلــ
«في الوقت الحالي» ما يكفي من 
الــلازم للمولدات. لكن إذا  الوقود 
أصــبــح هــنــاك انــقــطــاع لــلــكــهــربــاء 
والتدفئة على نطاق واسع، فإننا 
سنحتاج إلى المزيد (من الوقود). 
ورأى شميهال أن بلاده ستحتاج 
عندئذ إلى «واردات كهرباء» من 

الغرب.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، ناشد 
شــمــيــهــال ألمــانــيــا الــحــصــول على 
المــزيــد مــن المــســاعــدات العسكرية 
ــهـــال إن  ــيـ ــمـ ــة. وقــــــــال شـ ــعــ ــريــ الــــســ
أوكرانيا تنتظر «بفارغ الصبر» 
وصـــول ذخــيــرة جــديــدة مطلوبة 
ــائــــلاً:  قــ وأردف  بـــالـــفـــعـــل»  «الآن 
أيــام حرفياً». ولفت  «إنها مسألة 
إلــى الحاجة إلى  شميهال أيــضــاً 
أجهزة تشويش لصد «٢٠ إلى ٣٠ 
طائرة مسيرة إيرانية كاميكازي» 
تــــســــتــــخــــدمــــهــــا روســـــــيـــــــا يـــومـــيـــاً 
ضــد أوكـــرانـــيـــا. وأشــــاد شميهال 
ــدفــــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي  ــ ــ ــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بـ
الألمــانــي «إيــريــس - تــي» الـــذي تم 
تــوريــده مــؤخــراً، وقــال إنــه يجري 

استخدامه حالياً «وأنقذ بالفعل 
ــــن الأرواح  ــيـــر جــــــداً جــــــداً مـ ــثـ ــكـ الـ
الــبــشــريــة». وأعــــرب شميهال عن 
ــــي اســــتــــخــــدام الأمـــــــوال  رغـــبـــتـــه فـ
ــة المـــجـــمـــدة فــــي الـــخـــارج  ــيـ الـــروسـ
فــي إعـــادة إعــمــار أوكــرانــيــا، وقــال 
إن الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن هجوم 
الــوقــت الحالي  روســيــا تبلغ فــي 
«أكثر من ٧٥٠ مليار» دولار وذكر 
أن هــنــاك أصـــولاً روســيــة مجمدة 
تــــتــــراوح بــــين ٣٠٠ و٥٠٠  بــقــيــمــة 
مليار دولار «وينبغي أن نطور 
آلية لمصادرة الأصول الروسية».

ــــشـــــار الألمــــــانــــــي  ــتـ ــ ــسـ ــ ذكـــــــــر المـ
أولاف شــولــتــس أن إعــــادة إعــمــار 
أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
الــروســيــة ســتــكــون مــهــمــة طويلة 
الأمـــــد لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي. وقـــال 
شولتس في رسالته الأسبوعية 
عــبــر الــفــيــديــو أمـــس الــســبــت قبل 
انطلاق مؤتمر دولي على مستوى 
ــادة إعــــمــــار  ــراء بــــشــــأن إعــــــــ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
أوكــرانــيــا فــي بــرلــين يــوم الثلاثاء 
المــقــبــل: «إعـــــادة الإعـــمـــار ستكون 
لــلــغــايــة... سيتعين  مهمة كــبــيــرة 
الكثير لتحقيق  علينا استثمار 
إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار بـــشـــكـــل جـــيـــد»، 
مــوضــحــا أنـــه لا يمكن لأوكــرانــيــا 
القيام بذلك  والاتــحــاد الأوروبــــي 
بــمــفــردهــمــا، وقـــــال: «لا يــمــكــن أن 
يفعل ذلك سوى المجتمع الدولي 
ــذي يــــدعــــم أوكـــرانـــيـــا  ــ ــ ــره، الـ ــ ــأسـ ــ بـ
الآن. وعليه أن يقوم بذلك لفترة 

طويلة».

صورة بثتها الرئاسة الأوكرانية لعمال الإنقاذ لمنطقة لم تحدد موقعها في غرب أوكرانيا (إ.ب.أ)

كييف - فرانكفورت:
 «الشرق الأوسط»

«البنتاغون» ينشر الفرقة ١٠١ المحمولة جواً 
للمرة الأولى من ٨٠ عاماً في رومانيا

أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، 
أنها نشرت للمرة الأولــى منذ نحو ٨٠ عاماً، الفرقة 
١٠١ المحمولة جواً في أوروبا، في إشارة إلى ارتفاع 
مستوى التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي 
الــولايــات المتحدة الأميركية. وتم  (الــنــاتــو)، بقيادة 
«الــنــســور  تـــدريـــب وحــــدة المـــشـــاة الــخــفــيــفــة المــلــقــبــة بـــ
الصاخبة» على الانتشار فــي أي ساحة معركة في 

العالم في غضون ساعات، وهي جاهزة للقتال.
ــي بــــي إس نـــيـــوز»  ــ ــريـــق مــــن شــبــكــة «سـ ــام فـ ــ وقــ
الأميركية بمرافقة نائب قائد الفرقة العميد جون 
لوباس، والعقيد إدوين ماثيديس، قائد فريق اللواء 
الــثــانــي، على مــتن طــائــرة هليكوبتر «بــلاك  القتالي 
هــوك»، في رحلة إلى أقصى حدود أراضــي «الناتو» 
على بعد نحو ٣ أميال فقط من حــدود رومانيا مع 

أوكرانيا.
ومنذ اللحظة التي شن فيها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين عمليته العسكرية على أوكرانيا في 
٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط)، تقدمت قــواتــه شــمــالاً مــن شبه 
جزيرة القرم، وهي منطقة أوكرانية ضمتها موسكو 
في عام ٢٠١٤، ولم يجرِ الاعتراف بها قانونياً. ولأكثر 
من ٧ أشهر تحاول روسيا الدفع على طــول ساحل 
البحر الأسود إلى منطقة خيرسون، بهدف الاستيلاء 
على مدينتي المواني الأوكرانية الرئيسية ميكولايف 
وأوديــســا، بهدف حرمان الأوكرانيين من أي مخرج 
بحري، وإبعاد الجيش الأوكراني عن شواطئ البلاد. 
ويعتبر اقتراب القوات الروسية من هذه المنطقة 
القريبة من رومانيا، تهديداً مباشراً لحدود حلف 
«الناتو»، وسبباً مباشراً لإرسال واحدة من أكثر فرق 
الهجوم الجوي الأميركية قوة مع معداتها الثقيلة. 
وقال العميد لوباس للشبكة: «نحن مستعدون للدفاع 
عن كل شبر من أراضي (الناتو)، وأتينا بقدرات فريدة 
من قدراتنا وأصولنا الجوية. نحن قوة مشاة، ولكن 

مرة أخرى نجلب قدراتنا وأصولنا معنا».
وفـــي اتـــجـــاه الــشــمــال عــلــى طـــول ســاحــل البحر 
الأسود في رومانيا، هبطت طائرة «البلاك هوك» في 
موقع عمليات أمامي؛ حيث كانت القوات الأميركية 
والرومانية تقصف أهــدافــاً خــلال مــنــاورة هجومية 
برية وجوية مشتركة. وكــان الهدف من التدريبات 
ــتــــي تـــخـــوضـــهـــا الــــقــــوات  ــــارك الــ ــعـ ــ ــادة تــشــكــيــل المـ إعــــــ
الأوكرانية كل يوم ضد القوات الروسية عبر الحدود 
مباشرة؛ حيث تعتبر المناورات الحربية القريبة جداً 
مــن تلك الــحــدود، رســالــة واضــحــة لــروســيــا وحلفاء 
أميركا في «الناتو» بــأن الجيش الأميركي موجود 

هنا، ومستعد للتدخل.
وقال الجنرال الروماني لوليان بيرديلا للشبكة 
لــوجــود  لــي  الأمــيــركــيــة: «المــعــنــى الحقيقي بالنسبة 
القوات الأميركية هنا، هو كما لو كــان لديك حلفاء 
في نورماندي قبل وجود أي عدو هناك»، في إشارة 
إلــى معركة الحرب العالمية الثانية التاريخية على 

الساحل الغربي في فرنسا.
وأقــامــت الــقــوات الأمــيــركــيــة مــوقــعــاً فــي الــقــاعــدة 
الجوية للجيش الروماني؛ حيث ينتشر نحو ٤٧٠٠ 
جندي من القوة ١٠١ المحمولة جواً لتعزيز الجناح 
الشرقي لحلف «الناتو». وقال ماثيديس إنه وقواته 
الــقــوات الأميركية للقتال فــي أوكرانيا.  أقــرب  كــانــوا 
ومن وجهة نظرهم كانوا «يراقبون عن كثب» القوات 
الروسية ويضعون أهدافاً للتدرب عليها، ويقومون 
بتدريبات تحاكي تماماً ما يجري في الحرب. وتابع 
بأن هذا الوضع «يبقينا على أصابع أقدامنا». وقال 
قادة الفرقة إنهم مستعدون دائماً للقتال «الليلة»، إذا 
تصاعد القتال أو كان هناك أي هجوم على «الناتو»، 
وأنـــهـــم مــســتــعــدون تــمــامــاً لــلــعــبــور مـــن الـــحـــدود إلــى 

أوكرانيا.
يــأتــي ذلـــك بــعــد يـــوم مــن إجــــراء وزيــــري الــدفــاع: 
الأميركي لويد أوســتن، والروسي سيرغي شويغو، 
اتصالاً هاتفياً للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في 
أوكــرانــيــا. وشــدد أوســتن خــلال المكالمة على «أهمية 
إبقاء قنوات التواصل» مفتوحة بين البلدين، في وقت 
يخشى الغرب فيه قيام الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين باستخدام السلاح النووي، رداً على الإخفاقات 
التي مني بها جيشه في أوكرانيا، حسب تصريحات 
قادة «البنتاغون». لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت 
أن الوزيرين ناقشا «قضايا راهنة عدة تتصل بالأمن 
الدولي، من ضمنها الوضع في أوكرانيا». بالإضافة 
إلى ذلــك، أكــدت واشنطن أنها لا تلمس أي نية لدى 
الكرملين في خــوض نقاش يهدف إلــى وقــف الحرب 
في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، إن واشنطن تعتزم الإبقاء على اتصالاتها 
مــع مــوســكــو. غــيــر أن أي تــواصــل دبــلــومــاســي على 
مستوى أعلى غير مطروح في الوقت الحاضر، وإن 
ذلك رهن بنية بوتين في «وقف عدوانه». وقال بلينكن 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيــرة الخارجية 
الفرنسية كاترين كولونا، الجمعة: «لا نرى مؤشراً 
في هذا الاتجاه. بل على العكس، نرى روسيا تمضي 

أبعد وأبعد في عدوانها».
مــن جهتها، شـــددت كــولــونــا على أهمية إبقاء 
قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو. وقالت متحدثة 
ــام مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة في  أمـ
أنـــه من  الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة: «نعتقد بشكل قــاطــع 
الضروري الإبقاء على قناة اتصال مع صانعي القرار 

في روسيا، بمن فيهم الرئيس بوتين».
وتـــأكـــيـــداً عــلــى كـــلامـــه، ذكــــر بــلــيــنــكــن الــهــجــمــات 
الروسية الأخيرة على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا، 
وحــمــلــة الــتــجــنــيــد فـــي روســـيـــا الــتــي وصــفــهــا بأنها 
«محاولة من بوتين لإلقاء وقود حرب في هذا النزاع».

وقـــال إن «الــفــرق الــجــوهــري هــو أن الأوكــرانــيــين 
يكافحون من أجــل بلادهم، وأرضــهــم، ومستقبلهم. 
هــذا لا ينطبق على روسيا، وكلما أدرك بوتين ذلك 
مبكراً وتــوصــل إلــى هــذا الاســتــنــتــاج، كــان بإمكاننا 

وضع حد لهذه الحرب مبكراً». 

عناصر من الفرقة ١٠١ المحمولة جواً في أوروبا خلال مناورات عسكرية لها في رومانيا (إ.ب.أ)

 قالوا إن الرئيس الروسي دفع العالم إلى أن يكون أكثر قرباً من وقوع كارثة 

محللون: بوتين أطلق بالفعل سباق {تسلح نووي} عالمياً 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يــرى الــكــاتــب والمــحــلــل الألمــانــي 
أندرياس كلوث، أن تهديد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين باللجوء 
لـــلـــســـلاح الــــنــــووي فــــي حـــربـــه ضــد 
أوكرانيا، أثار قلقاً بالغاً في أنحاء 
العالم. ولكن حتى (ويقول كلوث، 
في تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ 
ــــى أن  ــك يـــرجـــع إلـ ــ ــاء)، إن ذلـ ــبــ لــــلأنــ
بوتين بتهديداته المتكررة بإسقاط 
قنبلة نووية على أوكرانيا أو دول 
أوروبية أخرى، أطلق بالفعل سباق 
تسلح عالمياً وجديداً بالنسبة لهذا 

النوع من الأسلحة البشعة. 
ــتــــلاك قــنــابــل  ــبـــت أن امــ فـــقـــد أثـ
ذرية يمنح الدولة قوة، بينما عدم 
امتلاكها، كما هــو حــال أوكــرانــيــا، 

يجعلها ضعيفة. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، ســــوف تبني 
مزيد من الدول ترساناتها النووية 
الخاصة بها، أو تزيد من حجمها 
إن كانت تمتلكها بالفعل، وتعيد 
صياغة استراتيجياتها بالنسبة 
لاستخدامها. ويضيف كــلــوث أنه 
إذا ما تصفحنا العناوين الرئيسة 
لوسائل الإعلام هذا الشهر من آسيا 
إلــى أوروبـــا، سنجد أنــه في بيونغ 
يـــانـــغ، أطــلــق الــديــكــتــاتــور الــكــوري 
ــالـــي مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــن  ــمـ الـــشـ
الصواريخ الباليستية - أحدها فوق 
اليابان إلى المحيط الهاديء - وقام 
بـــإجـــراء مــحــاكــاة لــهــجــمــات نــوويــة 
تــكــتــيــكــيــة ضــــد مــــطــــارات وأهــــــداف 
أخرى في كوريا الجنوبية. ويبدو 
أنــه يستعد لاختبار تفجير نووي 
آخر، سوف يعد الأول له منذ خمس 

سنوات.
ومن ناحية أخرى، كان الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون واضحاً 
للغاية بالنسبة لاستخدام السلاح 
النووي. فعندما سئل عن رد فعله 
في حالة قيام بوتين بهجوم نووي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا أو «المــنــطــقــة» أجـــاب 
بأن فرنسا لن ترد بالمثل. ولم يكن 

يتوقع أحد أن يقول خلاف ذلك. 
ولــكــنــه كــرئــيــس غـــربـــي مهتم 
بــردع بــوتــين، لديه مهمة لــم يلتزم 
بها، وهــي الصمت والــحــفــاظ على 

«الغموض الاستراتيجي». 
ــتــــه حـــالـــيـــاً  ــكــــومــ وتـــــــحـــــــاول حــ
مـــعـــالـــجـــة وضــــوحــــه المــــبــــالــــغ فــيــه. 
وفي هذا السياق، تعتبر تدريبات 
«الظهيرة الثابتة» التي يقوم بها 
ــاتـــو)  ــنـ ــلـــســـي (الـ ــمـــال الأطـ حـــلـــف شـ
فعلياً الخبر المطمئن الوحيد. وهي 
تدريبات مشتركة روتينية تشارك 

فيها ١٤ دولــة من دول الناتو الـ٣٠ 
للتدرب على إسقاط قنابل نووية 
أميركية مــن مقاتلات دول الحلف 

في حالة وقوع حدث طارئ. 
وكان قد تقرر إجــراء تدريبات 
هذا العام قبل وقت طويل من غزو 
بــوتــين لأوكــرانــيــا، وســـوف تستمر 
حتى ٣٠ من الشهر الحالي. وأعرب 
ــلــــوث عــــن الأمـــــــل فــــي أن يــشــاهــد  كــ

الكرملين هذه التدريبات.
وأشـــار كــلــوث، كما نقلت عنه 
الــوكــالــة الألمــانــيــة أمـــس، إلـــى أن ما 
يــحــدث مــن اســتــعــدادات نــوويــة في 
ــذلـــك مــوقــف  ــا الــشــمــالــيــة، وكـ ــوريـ كـ
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مـــن اســتــخــدام 
السلاح النووي يوضح الضرر الذي 
تسبب فيه بوتين بتهديداته المبطنة.  
وقـــد أصــبــح لـــدى الأوكــرانــيــين الآن 

درس مختلف يمكن أن يستفيد منه 
العالم. ففي تسعينات القرن الماضي 
إلــى جــانــب البيلاروسيين  وافــقــوا، 
والكازخستانيين، على التخلي عن 
تــرســانــاتــهــم الــنــوويــة الــتــي تــرجــع 
لـــلأزمـــنـــة الــســوفــيــاتــيــة فـــي مــقــابــل 
الــدول الكبرى،  ضمانات أمنية من 

وخصوصاً روسيا. 
ولــو كــانــت أوكــرانــيــا احتفظت 
بما كــان لديها مــن رؤوس حربية 
بـــلـــغ عــــددهــــا نـــحـــو ١٩٠٠ فــــي ذلـــك 
الوقت، لكان قد اختلف تماماً سير 
ــذا الـــعـــام، ومـــا كـــان بــوتــين  حـــرب هـ
الــنــوويــة. وقــد  لــتــهــديــداتــه  سيلجأ 
انتبه الجميع لذلك الآن. فقد أصبح 
امــــتــــلاك الــــســــلاح الـــــنـــــووي أفــضــل 
ــيـــادة أي  وســيــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى سـ
دولــة، كما هو أفضل وسيلة لبقاء 

أي ديكتاتور في السلطة.
المـــشـــكـــلـــة  كـــــلـــــوث إن  ويــــــقــــــول 
الآن لــيــســت مــجــرد الـــعـــدد المــتــزايــد 
ــا  ــهـ أنـــواعـ ــة أو  ــوويــ ــنــ الــ لـــلأســـلـــحـــة 
ــن «تـــكـــتـــيـــكـــيـــة» إلـــى  ــ المـــــتـــــزايـــــدة، مـ
«استراتيجية» شديدة القوة وكل 
شــــيء بــيــنــهــمــا. إنـــمـــا المــشــكــلــة هي 
أن هـــــذا الانــــتــــشــــار يــتــطــلــب أيــضــاً 
ــا يــســمــى  إعـــــــادة صـــيـــاغـــة كـــامـــلـــة لمــ
«أوضاع» القوى النووية، والأدوار  بـ
الــتــي تعلقها هــذه  الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــدول عــلــى تــرســانــاتــهــا كوسيلة 
لسرعة تعريف خصومها بنواياها.

وأضاف كلوث أنه حتى الوقت 
الـــحـــالـــي، اســتــبــعــدت الـــصـــين فقط 
رســمــيــاً أنـــهـــا ســــوف تـــكـــون بــادئــة 
بشن هــجــوم (نــــووي)، وحــتــى هذه 
السياسة قد لا تعد قابلة للتصديق. 
فــالــعــقــائــد الــعــســكــريــة المــعــدلــة 
الــنــوويــة  لا بــد أن تشمل الأســلــحــة 
ــات المــــرنــــة،  ــمــ ــهــــجــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة والــ
الــتــدريــجــي.  والانــتــقــام والتصعيد 
فــقــد ولـــت حــــالات الاطــمــئــنــان التي 
ــيـــدة الــتــدمــيــر  ــقـ ــانــــت تــــوفــــرهــــا عـ كــ
المتبادل المؤكد العسكرية القديمة، 
والمــخــيــفــة، والمــســتــقــرة فـــي الــوقــت 
نفسه. فالعالم الجريء بعد بوتين 
سوف يشبه إلى حد كبير مقولة إن 
«نهاية العالم وشيكة بشكل دائم». 
ويــتــســاءل كــلــوث: «هـــل يمكن 
أن تتحول الأمور إلى الأفضل بدلاً 
من ذلك»؟ ويوضح أن المرة الأخيرة 
اقــتــرب فيها العالم كثيراً من  التي 
ــة  ــانـــت بــســبــب أزمــ ــة كـ ــــرب نــــوويــ حـ
الصواريخ الكوبية عام١٩٦٢ وكانت 
إبـــرام مجموعة  تلك الصدمة وراء 
كبيرة من المعاهدات في السنوات 
التالية للحد من الانتشار النووي 

والحد من سباق التسلح. 

أحد مناجم الملح في بولندا الذي تحول إلى ملجأ للحماية من الصواريخ النووية بعد التهديدات التي أطلقها بوتين

رسالة من السويد لتركيا ووفد فنلندي إلى أنقرة لمناقشة مطالبها

بعثت السويد برسالة إلى أنقرة 
الــتــي اتخذتها  الــخــطــوات  تضمنت 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء تــركــيــا اعــتــراضــهــا 
عــلــى انــضــمــامــهــا إلـــى الــحــلــف، كما 
ــــرة، هـــذا  ــقـ ــ يــــــزور وفـــــد فـــنـــلـــنـــدي، أنـ
الأسبوع للغرض ذاتــه، فيما أكدت 
ــي حــلــف  ــ تـــركـــيـــا أن عـــضـــويـــتـــهـــا فـ
شمال الأطلسي (نــاتــو) لا تمنعها 
مــن الــحــوار مــع روســيــا. وقــال وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إن سياسة بلاده تسير وفق 
٣٦٠ درجة، لافتاً إلى أن بإمكانها أن 
تكون عضواً في «الناتو»، وتجري 
حـــواراً جــيــداً مــع روســيــا فــي الوقت 
ذاتــــــــه. وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
خــلال فعالية بجامعة مرسين ليل 
الــســبــت: «فـــي سياستنا   - الجمعة 
الخارجية لا ننظر في اتجاه واحد، 
ولسنا مجبرين على هــذا ولا على 
اخــتــيــار واحـــد مــن بــين خــيــاريــن أو 
ثلاثة خــيــارات... نستطيع أن نقيم 
عــلاقــات جــيــدة مــع الجميع، ونحن 
دولــة عضو في الناتو نستطيع أن 

نكون في حوار جيد مع روسيا... لا 
نعتبر أحداً بديلاً للآخر».

ــــي أن  ــركـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ وتــ
اتـــبـــاع ســيــاســة خـــارجـــيـــة مــتــعــددة 
الاتــــــجــــــاهــــــات ضـــــــــــرورة تـــفـــرضـــهـــا 
الـــجـــغـــرافـــيـــا والــــتــــاريــــخ والمـــنـــطـــق. 
وانتقد منظومة عمل الأمم المتحدة 
إنــهــاء كثير من  وعــدم قدرتها على 
الأزمــــات فــي الــعــالــم، قــائــلاً إنــه رغم 
التغير التكنولوجي والاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي فــي الــعــالــم، لا تتغير 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، ومـــــــع الأســـــــــف لا 
تستجيب حتى للمشاكل الجديدة 
في العالم. في سياق متصل، وبعد 
أن أعلنت السويد استعدادها للقيام 
الــلازمــة لتبديد  الــخــطــوات  بجميع 
المـــخـــاوف الأمــنــيــة لــتــركــيــا مــن أجــل 
ــــراض عـــلـــى عــضــويــتــهــا  ــتـ ــ ــدم الاعـ ــ عـ
«الناتو»، بعثت برسالة إلى أنقرة  بـ
حول ما سمته «إجراءات ملموسة» 
ــة مـــــخـــــاوف تـــركـــيـــا بـــشـــأن  ــالـــجـ ــعـ لمـ
مساعيها للانضمام إلى «الناتو»، 
ــهــــود مــكــافــحــة  شـــمـــلـــت تـــكـــثـــيـــف جــ
ــي إشـــــــــارة إلــــــى حـــزب  ــ الإرهــــــــــــاب، فـ
العمال الكردستاني.  وكشفت وكالة 
«الأناضول» التركية أن السويد بعث 

في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
رسالة مكونة من صفحتين تتضمن 
الـــتـــي  الــــخــــطــــوات  ــالاً عـــلـــى  ــ ــثـ ــ ١٤ مـ
اتــخــذتــهــا لإظــهــار الــتــزامــهــا الكامل 
بتنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية التي 
وقعتها تركيا والــســويــد وفنلندا، 
في يونيو (حــزيــران) الماضي، على 
هــامــش قــمــة «الـــنـــاتـــو» فـــي مــدريــد، 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن رفــــع تــركــيــا حق 
النقض (الفيتو) ضد طلبي البلدين 
ــــى الـــحـــلـــف فــــي مــايــو  الانـــضـــمـــام إلـ
ــاضــــي، بــســبــب المـــخـــاوف  (أيـــــــار) المــ
مــن الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
ــتـــي تــتــهــم الـــدولـــتـــين  لـــكـــن تـــركـــيـــا الـ
بــإيــواء مــن تصفهم بالمسلحين من 
حزب العمال الكردستاني المصنف 
منظمة إرهابية في تركيا وجماعات 
أخرى، في إشارة إلى حركة الخدمة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
التي صنفتها أنقرة تنظيماً إرهابياً 
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 
ــــوز) ٢٠١٦،  ــمـ ــ (تـ يـــولـــيـــو  مــنــتــصــف 

اعترضت على انضمامهما.
وينفي البلدان إيواء مسلحين، 
لكنهما تعهدا بالتعاون مع أنقرة 
لمــعــالــجــة مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة بشكل 

ــــع حــظــر عــلــى الأســلــحــة.  كـــامـــل ورفـ
ــرر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  وكـ
إردوغان قبل يومين، أنه إذا لم تتم 
تلبية مطالب بلاده فإنها لن توافق 
لــلــحــلــف. وتــريــد  عــلــى انضمامهما 
تركيا من السويد تسليم ٧٣ مطلوباً، 
ــر مــــن ١٠ مــطــلــوبــين.  ــثـ وفـــنـــلـــنـــدا أكـ
وأعـــــربـــــت الـــســـويـــد عــــن تــرحــيــبــهــا 
بقبول إردوغان طلب رئيس وزرائها 
الــجــديــد أولــــف كــريــســتــرســون عقد 
لقاء ثنائي بناء على طلب الأخير. 
وأعلن إردوغـــان، الجمعة، موافقته 
على طلب كريسترسون عقد لقاء 
معه، قائلاً إنه سيناقش معه مسألة 

تسليم «الإرهابيين».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــعـــتـــزم فــنــلــنــدا 
إرســـــال وفــــد مـــن وزارة الـــعـــدل إلــى 
الــثــلاثــاء، لإجـــراء مباحثات  تركيا، 
مع مسؤولي وزارة العدل التركية، 
ــلـــيـــم أعـــــضـــــاء فــي  بــــخــــصــــوص تـــسـ

العمال الكردستاني وحركة غولن.
وسيلتقي الوفد الفنلندي مع 
وفد تركي برئاسة قاسم تشيشيك 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
ــوزارة الــعــدل  ــــي بــ والاتـــحـــاد الأوروبـ
الــــتــــركــــيــــة فــــــي أنـــــــقـــــــرة. وبـــحـــســـب 

مصادر وزارة العدل التركية، سيتم 
إطــلاع الوفد الفنلندي على جرائم 

الإرهابيين بالأدلة والوثائق.
وبخصوص اتفاقية الحبوب 
التي وقعت بــين أوكــرانــيــا وروسيا 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، تحت 
رعــايــة تركيا والأمـــم المتحدة، حذر 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
ــا بـــفـــرض حــصــار  ــيــ ــن قـــيـــام روســ مــ
الـــحـــبـــوب من  جـــديـــد عــلــى واردات 
ــتـــس أمـــس  ــولـ أوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــــــال شـ
(الــــســــبــــت)، خـــــلال مـــؤتـــمـــر إقــلــيــمــي 
ــراكــــي الــديــمــقــراطــي  ــتــ لـــحـــزبـــه الاشــ
بميونيخ، إنهم يعملون مع الأمين 
ــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــم المــ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الـ
غوتيريش وكثيرين آخرين لضمان 
إمكانية تصدير الحبوب عن طريق 
الــســكــك الــحــديــديــة ونــهــر الـــدانـــوب، 
«ولــكــن بــالــتــأكــيــد أيــضــاً عــن طريق 
البحر». وأضـــاف: «مــن الجيد أننا 
تمكنا مــن الــقــيــام بــذلــك حــتــى الآن، 
ويـــجـــب عـــــدم إغــــــلاق هـــــذا الــطــريــق 
ــرة أخــــــرى»، مــوضــحــاً أن الــحــرب  مــ
العدوانية الروسية في أوكرانيا لها 
تأثير على العالم بأسره، ولا يمكن 

استبعاد حدوث مجاعة كبيرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف
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متهمون بتدبير هجمات دموية في أفغانستان

كابل: «طالبان» تقتل
 ٦ من تنظيم «داعش» 

ــــوات الأمـــــــــــن  قــــــتــــــلــــــت قـــــــــــــ
أعـــــــضـــــــاء مـــن  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة ٦ 
ــابــــي  تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــ
متّهمين بالتورط فــي هجوم 
على مركز تعليمي في كابل، 
نهاية سبتمبر (أيلول)، أسفر 
التلميذات،  عن مقتل عشرات 
حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 

(السبت).
يـــوم ٣٠ سبتمبر،  وكــــان 
شهد هجوماً انتحارياً على 
ــانـــات الـــدخـــول  ــتـــحـ مـــركـــز لامـ
إلــى الجامعات في العاصمة 
الأفغانية كابل، أدى إلى  مقتل 
فــتــاة  ٥٣ شــخــصــاً، مــنــهــم ٤٦ 
وشــابــة عــلــى الأقــــل، وإصــابــة 
١١٠ آخرين بــجــروح، بحسب 

الأمم المتحدة.
تــــــــتــــــــبنّ أي جـــهـــة  ولــــــــــــم 
الـــــهـــــجـــــوم الإرهـــــــــابـــــــــي ذاك، 
غــيــر أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
اتـــهـــمـــت (الــــســــبــــت) «تــنــظــيــم 
الـــدولـــة الإســلامــيــة فـــي ولايـــة 
خــراســان»، بالقيام بعمليات 
عدّة أخيراً ضد مدنيين، منها 

هجوم سبتمبر.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الله  حكومة «طالبان»، ذبيح 
ــتـــر»، أن  مـــجـــاهـــد، عــلــى «تـــويـ
قــوات الأمــن نفذت عملية في 
كــابــل ليل الجمعة – السبت، 
ــن أعـــضـــاء  ـــتـــل خـــلالـــهـــا ٦ مــ

ُ
ق

ــان  ــنــ «داعــــــــــــــش»، واعــــتــــقــــل اثــ
آخـــــــــــــران. وقـــــــــال إن «جـــمـــيـــع 
أعـــــــضـــــــاء (تــــنــــظــــيــــم الــــــدولــــــة 
ـــتـــلـــوا 

ُ
الإســـــلامـــــيـــــة) الـــــذيـــــن ق

كانوا مجرمين متورطين في 
الانفجارات أخيراً في (مسجد 
وزيـــر أكــبــر خـــان)، وفــي مركز 
(كــــاج) التعليمي (...)، وفــي 

جرائم أخرى بحق مدنيين».
ــــتــــل ٧ أشــــخــــاص عــلــى 

ُ
وق

الأقـــل فــي سبتمبر، بانفجار 
سيارة مفخخة في كابل قرب 
ــبــــر خــــان)  «مـــســـجـــد وزيـــــــر أكــ
الذي يقصده العديد من قادة 
ــان» ومــقــاتــلــيــهــا. ولــم  ــبـ ــالـ «طـ

تتبنّ أي جهة هذا الهجوم.
الــــحــــركــــة  عـــــــــــودة  وأدت 
إلــى تــراجــع ملحوظ  للسلطة 
ــر أن  ــ ــيـ ــ لأعـــــــمـــــــال الـــــعـــــنـــــف، غـ
الــهــجــمــات عــلــى كـــابـــل ومـــدن 
كــــبــــيــــرة أخــــــــــرى لــــــم تـــتـــوقـــف 
طّ، بل تضاعفت في 

َ
بالكامل ق

الأشهر الأخيرة، واستهدفت 
مساجد ورجــال ديــن، وتبنى 

«داعش» بعضها.
ويـــقـــع المــــركــــز الــتــعــلــيــمــي 
ــهــــدف فــــي نــهــايــة  ــ الـــــــذي اســــتُ
سبتمبر في حيّ دشت برشي 
ــــذي تــســكــنــه أقــلــيــة الـــهـــزارة  الـ

الشيعية في غرب كابل.
وتعهدت حركة «طالبان»، 
وغالبية أفرادها من البشتون، 
بحماية الأقــلــيــات والتصدي 

للتهديدات الأمنية.

كابل: «الشرق الأوسط»

خطوة نحو انضمام طوكيو لتحالف «العيون الخمس» الاستخباراتي

عان اتفاقاً أمنياً تاريخياً
ّ
اليابان وأستراليا توق

ــــعــــت أســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان 
ّ
وق

(الـــســـبـــت)، اتــفــاقــاً أمــنــيــاً تــاريــخــيــاً 
ــعـــود  يــــهــــدف إلـــــــى مــــواجــــهــــة الـــصـ
العسكري للصين، ويقضي بتبادل 
المزيد من المعلومات الاستخباراتية 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة، وتــــعــــزيــــز الــ ــاســ ــســ ــحــ الــ

العسكري.
الــــوزراء فوميو  ـــع رئيسا 

ّ
ووق

ــيـــدا، وأنــــتــــونــــي ألـــبـــانـــيـــزي،  كـــيـــشـ
ــيـــرث بــغــرب  ــاق فـــي مــديــنــة بـ ــفــ الاتــ
أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت 
قبل ١٥ عــامــاً عندما كــان الإرهـــاب 
وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين 
للقلق، وفق ما أفادت وسائل إعلام 

محلية وأجنبية.
وأشـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
«الإعلان المشترك حول  الأسترالي بـ
التعاون الأمني»، كما سمي الاتفاق، 
مــؤكــداً أن هـــذا الــنــص «الــتــاريــخــي 
يـــوجـــه إشــــــارة قـــويـــة إلــــى المــنــطــقــة 

بشأن تحالفنا الاستراتيجي».
وقــــال مــســؤولــون أســتــرالــيــون 
إنــــــــه بــــمــــوجــــب الاتــــــــفــــــــاق، اتـــفـــقـــت 
الــدولــتــان على أن «تــجــري الــقــوات 
الــعــســكــريــة تــدريــبــات مشتركة في 
ــوا أن  شــمــال أســتــرالــيــا». وأوضـــحـ
الاتفاق «سيوسع ويعزز التعاون 
فــــي الـــــدفـــــاع، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة». ومـــن دون ذكــر 
الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، 
قـــال كــيــشــيــدا إن الاتــفــاقــيــة جـــاءت 
رداً على «بيئة استراتيجية تزداد 

قسوة».
اليابان  ولا تملك أستراليا أو 
ــزة اســـتـــخـــبـــارات  ــ ــهــ ــ شـــبـــكـــات وأجــ

خـــارجـــيـــة واســــعــــة، تــــعــــادل وكـــالـــة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
أجــــــهــــــزة  أو  إيــــــــــــــــــه)،  آي  (ســــــــــــي 
ــيـــة، أو  ــانـ ــبـــريـــطـ ــارات الـ ــبــ ــتــــخــ الاســ
ــة، لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر بـــرايـــس  ــيــ ــروســ الــ
يـــــــرى أن «أســــتــــرالــــيــــا  ويـــكـــفـــيـــلـــد، 
واليابان تمتلكان قدرات هائلة في 
مــجــالــي الإشـــــارة، والاســتــخــبــارات 
الـــجـــيـــوفـــضـــائـــيـــة، مـــثـــل الــتــنــصــت 
الإلكتروني والأقمار الاصطناعية 
العالية التقنية التي توفر معلومات 

استخباراتية ثمينة عن الأعداء».
ــو مــديــر  ــ ــال ويــكــفــيــلــد، وهـ ــ وقــ

ــلــــشــــؤون  «المـــــعـــــهـــــد الأســــــتــــــرالــــــي لــ
الــــدولــــيــــة»، إن الاتــــفــــاق يــمــكــن أن 
يكون له أيضاً أهمية أكبر؛ إذ «إنه 
لــلــيــابــان نــمــوذجــاً لتسريع  يــؤمــن 
العلاقات الاستخباراتية مــع دول 

مثل بريطانيا».
ويــــرى الــبــعــض، فـــي الاتـــفـــاق، 
خطوة على طريق انضمام اليابان 
إلى تحالف «العيون الخمس» النافذ 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية 
بـــين أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا وكــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وصـــرح كــين كــوتــانــي، الخبير في 

تاريخ الاستخبارات اليابانية، في 
«وكالة الصحافة  جامعة نيهون، لـ
الــفــرنــســيــة» (فـــرانـــس بـــــرس)، بــأن 
«تمكن اليابان من تقاسم معلومات 
الإشـــــــــارة مــــع دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــشــكّــل حــدثــاً 
مفصلياً». وأضاف أن «هذا سيعزز 
إطار عمل (كواد)، (أستراليا والهند 
ــدة)،  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــــولايــ ــان والــ ــابــ ــيــ والــ
والخطوة الأولى لانضمام اليابان 

إلى (العيون الخمس)».
ولم يكن اقتراح من هذا النوع 
لــكــن  قــــبــــل بـــضـــعـــة عـــــقـــــود،  وارداً 

الأحــداث في جــوار اليابان أجبرت 
طــوكــيــو عــلــى مــراجــعــة السياسات 
الــتــي وضــعــت في  السلمية للبلاد 
ــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  أعـ
حــيــث إنـــه فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
أطلقت كوريا الشمالية مرات عدة 
صـــواريـــخ فـــوق الــيــابــان وحــولــهــا، 
فيما قامت الصين ببناء أكبر قوة 
بــحــريــة فــي الــعــالــم، وجــــددت أكبر 
ــم فـــي الــعــالــم، وحــشــدت  جــيــش دائــ
تــرســانــة نــوويــة وبــالــيــســتــيــة على 
أبـــواب الــيــابــان، لكن لا تـــزال هناك 
عقبات أمام تعاون طوكيو الأمني 

الـــوثـــيـــق مـــع الـــحـــلـــفـــاء. فــقــد تعثر 
المــعــلــومــات الاستخباراتية  تــبــادل 
الــيــابــانــيــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاء آخـــريـــن، بــســبــب مــخــاوف 
ــتـــرة طـــويـــلـــة، بــشــأن  قـــائـــمـــة مـــنـــذ فـ
قــــــدرة طـــوكـــيـــو عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــواد الــســريــة الــحــســاســة، ونقلها 

بشكل آمن.
ــز، مــؤلــف  ــامــ ــيــ ــراد ولــ ــ ــ ــال بـ ــ ــ وقـ
كــتــاب عـــن ســيــاســة الاســتــخــبــارات 
الــيــابــانــيــة، والأســـتـــاذ فـــي جامعة 
مــديــنــة هـــونـــغ كـــونـــغ: «لــنــقــل ذلــك 
صــراحــة: الــتــســرب يــحــدث تقليدياً 

في اليابان».
ــــين لمـــعـــاقـــبـــة  ــوانــ ــ ــت قــ ــ ــعــ ــ ووضــ
تسريبات الاســتــخــبــارات بصرامة 
أكـــبـــر، لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي قد 
تــضــطــر أســتــرالــيــا إلــــى انــتــقــاء أي 
معلومات تمررها إلى اليابان بعد 
الحصول عليها من شبكة «العيون 

الخمس».
وتعهد رئيسا الوزراء الياباني 
ــاً، بـــالمـــزيـــد من  ــرالــــي، أيـــضـ ــتــ والأســ
التعاون في مجال أمن الطاقة، حيث 
إن اليابان من كبار مستوردي الغاز 
الأســـتـــرالـــي، وتـــأمـــل فـــي الــحــصــول 
الــهــيــدروجــين المنتجة  عــلــى طــاقــة 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا لـــتـــحـــاول تــعــويــض 
النقص في الإنتاج المحلي للطاقة، 
والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقــــــال مــــســــؤول يـــابـــانـــي قــبــل 
الاجتماع، إن «اليابان تستورد ٤٠ 
في المائة من غازها الطبيعي المسال 
مــن أســتــرالــيــا، لــذلــك مــن المــهــم جداً 
بالنسبة لليابان أن تكون علاقتها 
مستقرة مع أستراليا، على صعيد 

الطاقة».

رئيسا الوزراء الأسترالي والياباني يزوران منشأة للغاز في بيرث (رويترز)

بيرث: «الشرق الأوسط»

أعداء سابقون يتبادلون الحلوى راهناً

الرئيس الكولومبي 
يلتقي مدير «سي آي إيه»

أعلن الرئيس الكولومبي 
غـــــــوســـــــتـــــــافـــــــو بـــــــيـــــــتـــــــرو أنـــــــه 
الــتــقــى الــجــمــعــة مـــديـــر وكــالــة 
ـــــارات المـــــركـــــزيـــــة  الاســـــــتـــــــخـــــــبــ
الأميركية (سي آي إيه) ويليام 
بيرنز في بوغوتا، في اجتماع 
مغلق بين «الأعداء» السابقين.
وكتب بيترو في تغريدة 
أرفقها بصورة للرجلين وهما 
يتصافحان «قبل عقود، كان 
مـــن المــمــكــن أن نـــكـــون أعـــــداء، 
واليوم أعطيه أرجوحة شبكية 
وكـــيـــســـاً مــــن الـــبـــانـــيـــلا» وهـــي 
مادة للتحلية مستخرجة من 

قصب السكر.
كــان الاجتماع بين بيرنز 
ــقــــاً، ولـــــــم يــتــم  ــلــ ــتـــــرو مــــغــ ــ ــيـ ــ وبـ
الكشف عن تفاصيل المواضيع 

التي تمت مناقشتها.
وغـــوســـتـــافـــو بــيــتــرو أول 
ــيـــــس يـــــســـــاري كـــولـــومـــبـــي  ــ رئـ
ــيـــف. وهـــو  ــذا الـــصـ ــ انـــتـــخـــب هـ
 - متمرد سابق فــي حركة (إم 
الــيــســاريــة المتطرفة التي   (١٩
وقــعــت اتفاقية ســلام فــي عام 
ــى أوروبـــــــا  ــ إلــ ١٩٩٠. وغــــــــادر 
لفترة قبل أن يعود إلى البلاد 
الــبــرلمــان،  ليصبح عــضــواً فــي 

ثــــم رئـــيـــســـاً لـــبـــلـــديـــة بــوغــوتــا 
تــولــى  وقــــد   .(٢٠١٥  -  ٢٠١٢)
فـــي ٧ أغــســطــس (آب) رئــاســة 
التقليدي  كولومبيا، الحليف 
للولايات المتحدة فــي أميركا 

الجنوبية منذ عقود.
وبـــــيـــــتـــــرو الـــــــــــذي انـــتـــقـــد 
بعض السياسات الأميركية، 
مــثــل الــحــرب «الــفــاشــلــة» على 
المــــخــــدرات، الــتــقــى مــنــذ بــدايــة 
ــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين  ولايـــــــتـــــــه كــــ
الأمــيــركــيــين، ولا سيما وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن في 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 

في بوغوتا.
ونــدد بيترو «بالسياسة 
ــدرات»،  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــد المـ ــ الـــقـــمـــعـــيـــة ضـ
ــلــــى  وحــــــــــــــض واشــــــــنــــــــطــــــــن عــ
وضــــع خــطــة جـــديـــدة لتجنب 
الاســـتـــهـــلاك فـــي الاقـــتـــصـــادات 
المتقدمة والحد من اضطهاد 
مــــزارعــــي الـــكـــوكـــا فــــي الــغــابــة 
الــــــكــــــولــــــومــــــبــــــيــــــة. واتـــــفـــــقـــــت 
الحكومتان على نهج شامل 
لمشكلة تهريب المخدرات، بعد 
أربعة عقود من فشل مكافحة 
هــــذه الآفــــــة. وكــولــومــبــيــا هي 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــكـــوكـــايـــين فــي 
الـــعـــالـــم حــيــث تــعــد الـــولايـــات 

المتحدة سوقها الرئيسي.

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

الحكومة تتحرك دبلوماسياً وتقارير أممية عن توقيف ٥٠٠ ناشط سياسي

تشاد: عائلات تبحث عن أبنائها بعد مظاهرات الخميس
تجوب عائلات تشادية منذ 
يومين المستشفيات في العاصمة 
نجامينا، بحثاً عن جثث أبنائها 
المــفــقــوديــن بــعــد مــشــاركــتــهــم في 
ــرات خــــرجــــت الــخــمــيــس  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
الماضي للمطالبة برحيل الرئيس 
الانتقالي محمد إدريـــس ديبي، 
ولأنها غير مرخصة فقد تحولت 
إلــــى صـــدامـــات مـــع قــــوات الأمــــن، 
الــرصــاص الحي،  استخدم فيها 
ــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ٥٠ قــتــيــلاً  مـ
حسب حصيلة الحكومة، وأكثر 
ــا تــقــول  مــــن ٧٠ قـــتـــيـــلاً حـــســـب مــ

المعارضة.
ــائـــــلات إلــــى  ــ ــعـ ــ ــت الـ ــهــ ــوجــ وتــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــحـــثـــاً عــــن جــثــث 
ــوم  ــذ يـ ــنـ ــا المــــفــــقــــوديــــن مـ ــهـ ــائـ ــنـ أبـ
المــــظــــاهــــرات. وبـــالـــفـــعـــل تــعــرفــت 
بــــعــــض الـــــعـــــائـــــلات عــــلــــى جــثــث 
أبنائها مــن بــين القتلى، بعد أن 
أتــاحــت لــهــا الــســلــطــات الــفــرصــة، 
الــحــزن.  فــي مشاهد خيم عليها 
فمدينة نجامينا التي استعادت 
الــــهــــدوء، تــعــيــش مــنــذ الخميس 
ــواء مــأتــم كــبــيــر، وســـط حــالــة  ــ أجـ
ــوال لــيــلــي  ــ ــجـ ــ طـــــــــوارئ وحــــظــــر تـ
الــســلــطــات للسيطرة  فرضتهما 

على الوضع.
ــكـــن لـــيـــس كــــل المــفــقــوديــن  ولـ
قـــتـــلـــى؛ فـــالمـــعـــارضـــة ومــنــظــمــات 
حقوق الإنسان، تتحدث عن حملة 

ــعــــة فــــي صــفــوف  اعـــتـــقـــالات واســ
الشباب أعقبت المظاهرات، وقالت 
بعض التقارير إنها شملت منذ 
الخميس أكثر من ٥٠٠ شخص، 
الــوصــول لهم،  وهــــؤلاء لا يمكن 

حسب ما تقول المعارضة.
وفــــيــــمــــا يــــــــــــزداد الاحــــتــــقــــان 
ــــارع، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  ــــشـ فــــي الـ
التشادية أن وزيــر العدل محمد 
ــدر الـــســـبـــت،  ــ ــ أحــــمــــد الـــهـــابـــو أصـ
تــعــلــيــمــات لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة فــي 
المدن التي وقعت فيها المظاهرات، 
بــــالــــشــــروع فـــــي إجــــــــــــراءات فــتــح 
تحقيقات معمقة حول الأحداث، 
وأن التعليمات كــانــت واضــحــة: 
«تجب ملاحقة أي شخص، مدنياً 
كان أو عسكرياً، يثبت تورطه في 

الأحداث».
كما أصــدرت الحكومة قــراراً 
ــزاب  ــ ــ ــة أحـ ــعـ بـــتـــعـــلـــيـــق عــــمــــل ســـبـ
سياسية لمدة ثلاثة أشهر. وهي 
ــزاب مــعــارضــة كــانــت قــد دعت  أحـ
إلــــــى الـــتـــظـــاهـــر يــــــوم الــخــمــيــس 
المــاضــي، احتجاجاً على تمديد 
ــامــــين  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ
إضافيين. وخضعت مقرات هذه 
الأحــــــــــزاب لــلــتــفــتــيــش مــــن طـــرف 

عناصر الشرطة.
ونشر زعيم «تيار التغيير» 
المــعــارض نجاح مــاســرة، تغريدة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
ــال فــيــهــا، إن مــقــرات  ــر)، قــ ــتـ (تـــويـ
حــزبــه «تــتــعــرض للنهب مــن قبل 

قـــــوات الأمـــــن الـــتـــي اقــتــحــمــتــهــا». 
واعتبر أن السلطات بذلك تخرق 
ــــاف:  قـــواعـــد الــديــمــقــراطــيــة، وأضـ
«بعد إطلاق النار على ٧٠ شخصاً 
وقتلهم، واعتقال وإصابة آخرين، 
يهاجمون الآن المباني والوثائق»، 

وفق تعبيره.
ولكن الحكومة التشادية التي 
عُينت قبل أســبــوع نتيجة حــوار 
ــادي، تــتــهــم  ــ ــيـ ــ ــامـــل وسـ ــنـــي شـ وطـ

هذه الأحزاب بالتورط في مخطط 
لإدخال البلاد في «عصيان شعبي 
ومسلح بدعم من قوى خارجية»، 
الـــتـــي وردت على  الــتــهــمــة  وهــــي 
ألسنة أغلب السياسيين الموالين 
للسلطة، خصوصاً حين استهدف 
متظاهرون مقرات بعض الأحزاب 
ــوالــــيــــة لــلــســلــطــة،  الـــســـيـــاســـيـــة المــ

وتخريب بعض رموز الدولة.
فــي غــضــون ذلــــك، عــقــد وزيــر 

ــيــــة  الـــــــدولـــــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــ
محمد صالح النظيف، اجتماعاً 
الــســلــك الدبلوماسي  مــع أعــضــاء 
ــم عــن  ــهــ ــامــ ــر أمــ ــبــ ــاد، وعــ ــ ــشـ ــ ــــي تـ فـ
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــداث الـ ــه لــــلأحــ ــفـ أسـ
البلاد يوم الخميس، مشيراً إلى 
أن بــــــلاده تــســعــى خـــــلال الــفــتــرة 
إلــى انتهاج «دبلوماسية  المقبلة 
ــة  ــبــ ـــن رغــ ــر عــــ ــ ــبــ ــ مــــنــــفــــتــــحــــة». وعــ
الحكومة الجديدة في «الاستماع 

للشركاء»، وقال إن الدبلوماسية 
التي كلف بتجسيدها «تقوم على 
التبادل والحوار في ظل الاحترام 

المتبادل».
ــداث الــخــمــيــس وإن  ولــكــن أحــ
كانت قــد عمقت الأزمـــة الداخلية 
فـــي تـــشـــاد، إلا أنــهــا أيــضــاً زادت 
مــن تعقيد الــوضــع فــي الــخــارج، 
المــــتــــحــــدة  خــــصــــوصــــاً أن الأمــــــــــم 
أعلنت أمس (السبت) على لسان 
مفوضها السامي لحقوق الإنسان 
أنها تلقت تقارير حول الوضع في 
تشاد تؤكد، تورط أفراد الشرطة 
وقوات الأمن في «قتل متظاهرين 
بالرصاص الحي»، ولكن التقارير 
نفسها، تحدثت أيضاً عن «أعمال 
عــــنــــف وتـــــخـــــريـــــب تــــــــــورط فــيــهــا 

المتظاهرون».
ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة جميع 
ــراف فــي تــشــاد، إلـــى «ضبط  ــ الأطـ
الـــنـــفـــس»، مــتــحــدثــة فـــي الــســيــاق 
ــه، عـــن حــمــلــة اعــتــقــال واســعــة  ــ ذاتـ
تقوم بها قوات الأمن في صفوف 
الـــســـيـــاســـيـــين، ومـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
ــا تـــؤكـــد تـــوقـــيـــف أكــثــر  ــرهـ ــاريـ ــقـ تـ
مـــن ٥٠٠ شــخــص فـــي الــعــاصــمــة 
نجامينا ومدن عديدة أخرى، على 
خلفية المظاهرات. وقال المتحدث 
بــاســم مفوضية حــقــوق الإنــســان 
ــيــــع مــن  ــمــ ــدة: «جــ ــحـــ ــتـــ بـــــالأمـــــم المـــ
اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم 
في التعبير والتجمهر السلمي، 

يجب الإفراج عنهم فوراً».

من المظاهرات التي جرت الخميس في العاصمة نجامينا (رويترز)

نواكشوط: الشيخ محمد

«البولسونارية» في البرازيل يمين متطرف... قريب من اليمين في الولايات المتحدة

مع أنها لم تظهر قبل ٢٠١٨، 
تشترك «البولسونارية» التي باتت 
راسخة بعمق في البرازيل، بكثير 
مـــن الــصــفــات مـــع تـــيـــارات الــيــمــين 
القومي الحاكمة في أوروبا (المجر، 
وبولندا، وإيطاليا)؛ لكنها أقرب 
إلــى اليمين «الــتــرمــبــي» و«اليمين 
الـــبـــديـــل فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، 
حسبما نشرت وكالة «الصحافة 
الفرنسية» في تقرير لها، السبت.

ــواء  ــ ــه سـ ــ ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أنــ
انتُخب جايير بولسونارو، لولاية 
ــــدورة  ثــانــيــة أم لـــم يُــنــتــخــب فـــي الـ
ــراع الـــرئـــاســـي  ــ ــتـ ــ ــن الاقـ الـــثـــانـــيـــة مــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ٣٠ 
فـــإن وصـــول الــيــمــين المــتــطــرف إلــى 
السلطة في برازيليا أتى في إطار 

تغيرات عميقة في المجتمع.
ويوضح كريستوف فينتورا، 
مدير الأبحاث في مركز «إيريس»: 
«تستمد كل هذه التيارات المتطرفة 
ــتـــصـــاديـــة  ـــة اقـ ــ ــ ــــن أزمـ جـــــذورهـــــا مـ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــتـــفـــاقـــم ســـنـــة بــعــد 
ــدام  ــعـ ــي انـ ــادة فــ ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــ ــة، ومـ ــنـ سـ
المــســاواة وانخفاض دخــل الطبقة 
العاملة والمــتــوســطــة»، معتبراً أن 
«ذلــــك يــســبــب ازديـــــــادًا فـــي انــعــدام 

عام للثقة».
ويتابع هذا الخبير في شؤون 
أميركا اللاتينية بأنه لهذا السبب 
ــرد الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  ــ يـــجـــب طــ
«الــفــاســدة والــعــاجــزة»، وتنصيب 
«شـــخـــصـــيـــات فـــاضـــلـــة، وحــكــومــة 
أكثر صرامة»، بينما تحمل العولمة 
والـــتـــجـــارة الـــحـــرة مــســؤولــيــة كل 

الشرور.
في أوروبا، من إيطاليا (إخوة 
ــر (الــتــحــالــف  ــى المـــجـ ــ إيـــطـــالـــيـــا) إلـ
ــروراً ببولندا  المـــدنـــي- فــيــديــس) مــ
(حـــزب الــقــانــون والــعــدالــة) وكذلك 
السويد (ديمقراطيو السويد) أو 
الــوطــنــي)، تريد  فرنسا (التجمع 
كل أحــزاب اليمين القومي «إغلاق 
ــــدود، وتـــحـــمـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن  ــحــ ــ الــ
مسؤولية الأزمة»، حسب جيرالدو 
البرازيلي  مونتيرو، مدير «المركز 
ــــحـــــــــاث حـــــول  لـــــــلـــــــدراســـــــات والأبـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» فــي جــامــعــة ولايــة 

ريو.
وقـــــــال إن الــــبــــرازيــــل لــــم تــعــد 
أرض استقبال، لذلك «المهاجرون 
ليسوا موضوعاً مهماً»، وكراهية 
ــيـــة  ــامـ الـــسـ ــاداة  ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ الإســـــــــــلام أو 
لــيــســت مــنــتــشــرة كــمــا هـــي الــحــال 
فـــي أوروبـــــــا، ولـــهـــذا الــســبــب، فــإن 
«التضامن الوطني» الذي يروجه 
جايير بولسونارو سيطبق على 

«الــــنــــاس الـــطـــيـــبـــين» ولـــيـــس عــلــى 
«الــفــاســديــن»، وعــلــى لائــحــة أعــداء 
الداخل، وهم: الأقليات (المثليون، 
والــســكــان الأصـــلـــيـــون)، ونــاشــطــو 
حـــقـــوق الإنــــســــان، ودعــــــاة حــمــايــة 
البيئة، وعــالــم الإعـــلام والأوســـاط 
الـــتـــي  ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــة أو  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
تتماهى مــع اليسار «الشيوعي» 
المكروه، ويسار إينياسيو لويس 
لــولا دا سيلفا الأوفـــر حظاً للفوز 

في الدورة الثانية.
كــمــا هــي الــحــال مــع أي يمين 
مــتــطــرف، تــرفــع «الــبــولــســونــاريــة» 
ــلــــه، الــــوطــــن، الــعــائــلــة»،  شـــعـــار «الــ
ويـــشـــكـــل الإنـــجـــيـــلـــيـــون الـــنـــافـــذون 
ــذه الأفـــكـــار.  أكــبــر المــدافــعــين عـــن هـ
وقال مونتيرو: «لا نجد في الواقع 
نــزعــة بــولــســونــارو النضالية في 
أقصى اليمين الأوروبـــي»؛ مشيراً 
إلــى أن الــبــرازيــل «مــا زالـــت تتذكر 
 (١٩٨٥  -١٩٦٤) الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة» 
وبولسونارو ضم عــدداً كبيراً من 
ـــى حــكــومــتــه. فهو  الــعــســكــريــين إلـ

يريد سلطة قوية ذكورية.
وعبر فينتورا عن رأي مماثل، 
وقــال إن «الخطاب المؤيد لحيازة 
السلاح غير موجود في أوروبا». 
ــل فـــرد  ــاب يــشــجــع كــ ــطـ وهــــــذا الـــخـ
عــلــى الـــدفـــاع عـــن أمـــنـــه وســلامــتــه 
و«مصالحه وممتلكاته الخاصة، 

بما في ذلك بالسلاح».
ويرى الباحث نفسه أن «نقطة 
الاســــتــــنــــاد الـــرئـــيـــســـيـــة» لــلــيــمــين 
ــتـــطـــرف، كــانــت  الـــبـــولـــســـونـــاري المـ
الولايات المتحدة في عهد دونالد 
تـــرمـــب، مــعــتــبــراً أنــــه «يــشــبــه إلــى 

الـــشـــاي، واليمين  حــد كبير حـــزب 
الأميركي البديل».

ورأت مايرا غــولارت، أستاذة 
الــعــلــوم السياسية فــي «الجامعة 
أنــه في هذه  الفيدرالية» في ريــو، 
الــشــعــبــويــة «الـــزعـــيـــم هــــو المــمــثــل 

ــعــــب»، ويـــفـــتـــرض  ــلــــشــ المــــبــــاشــــر لــ
ــم كـــــل مـــــا هـــــو وســـيـــط  ــاجــ ــهــ أن يــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أي الأحــــــزاب  فــــي 

والمؤسسات والإعلام.
وهاجم تيار بولسونارو -مثل 
المــتــطــرف الأمــيــركــي وتيار  اليمين 

ه ضربات  ترمب- المؤسسات. ووجَّ
ــيـــا والـــنـــظـــام  ــلـ إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـ

الانتخابي «الاحتيالي».
وتـــســـود مـــخـــاوف مـــن تــكــرار 
البرازيل  عاصفة «الكابيتول» في 
ــي ٣٠  ــ فـ ــارو  ــونــ ــســ ــولــ بــ ــر  ــسـ إذا خـ
الــرئــيــس المنتهية  أكــتــوبــر، مــع أن 
أنــه سيعترف  ولايته أكــد الجمعة 
لــم يــحــدث «أي أمــر  بهزيمته، إذا 

غير طبيعي» خلال الاقتراع.
وقــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع محطة 
تلفزيونية: «الــيــوم يقول الجميع 
إن قبولي (بين الناس) أكبر بكثير 
مـــن قــبــول الــرئــيــس الــســابــق (لـــولا 
دا ســيــلــفــا). لــكــن لــنــتــرك الأمـــر إلــى 
لــنــتــرك  ــاديـــق الاقـــــتـــــراع (...)  ــنـ صـ
هــــــذه المــــســــألــــة لــلــجــنــة الــشــفــافــيــة 

الانتخابية».
وأضــــــاف الــعــســكــري الــســابــق 
الذي تحدث في عدد من المناسبات 
ومن دون دليل عن احتمال حدوث 
ــتــــراع  ــنــــدوق الاقــ ــــر» فــــي صــ ــــزويـ «تـ
تُــظــهــر هيئة  لــم  الإلــكــتــرونــي: «إذا 
الشفافية التي تشارك فيها القوات 
المــســلــحــة أي شــــيء غــيــر طبيعي، 
ــي لــلــتــشــكــيــك فــــي نــتــيــجــة  ــ فــــلا داعــ

الانتخابات».
ــعـــل دونـــــالـــــد تـــرمـــب،  ــا فـ ــمــ وكــ
ــارو الــصــحــافــيــين  ــونـ ــولـــسـ يـــهـــين بـ
ويــحــتــقــر الـــصـــحـــافـــة الــتــقــلــيــديــة. 

وهو لا يتواصل سوى عبر شبكات 
ــي المــلــيــئــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
«بحقيقة بديلة» ونظريات مؤامرة.

وخطابه مناهض كذلك للعلم، 
وعُرف بمقاومته الكبيرة لإجراءات 
الإغلاق ولقاحات «كوفيد-١٩»، أو 
تشكيكه في المناخ. وكلها مطابقة 

لآراء ترمب أو اليمين البديل.
ــــق الأمــــــــــــر بـــحـــمـــايـــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــالـــت  ــة. وقـ ــاديــ ــتــــصــ المــــصــــالــــح الاقــ
ــبــــولــــســــونــــاريــــة»  غـــــــــولارت إن «الــ
ــــة» تــــتــــشــــاركــــان فــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــرمـ ــتـ ــ و«الـ
«الليبرالية الجديدة، خطاب مؤيد 
للسوق ومــؤيــد لــريــادة الأعــمــال»، 
«الــــتــــجــــمــــع  ـــ ــبــــة لــ ــالــــنــــســ بـــيـــنـــمـــا بــ
الوطني» في فرنسا مثلاً: «العدو 

هو الأسواق».
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــإن حــ ــ كــــذلــــك، فــ
ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا حـــركـــة  المـــطـــلـــقـــة الــ
اليمين البديل موجودة في خطاب 
الــكــراهــيــة الــبــالــغ الــصــراحــة الـــذي 
تروجه الشبكات البولسونارية في 
البرازيل. ويرى جيرالدو مونتيرو 
أن ترمب مثل بولسونارو مرشحان 
مــنــاهــضــان لــلــنــظــام «وصــــــلاً إلــى 
السلطة بشكل غير متوقع». وقال 
الــقــادة «الــذيــن يقدمون  إن هـــؤلاء 
ــعــــب،  ــم عــــلــــى أنـــــهـــــم الــــشــ ــهــ ــســ ــفــ أنــ
يمكنهم إنزال آلاف الأشخاص إلى 

الشوارع».

الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

ريو دي جانيرو (البرازيل): 
«الشرق الأوسط»
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أدرج معارضة استقلال تايوان في ميثاقه

«الشيوعي} الصيني يكرّس سلطة الرئيس شي عشية تمديد ولايته

ــيـــوعـــي  ــــزب الـــشـ ــحــ ــ ــم الــ ــتــ ــتــ اخــ
ــره الــــــ٢٠  ــمـ ــؤتـ الـــصـــيـــنـــي، أمــــــس، مـ
بالتأكيد على «المــوقــع المــحــوري» 
لــلــرئــيــس شــي جينبينغ، تمهيداً 
ــاً بـــــولايـــــة ثـــالـــثـــة.  ــيــ ــمــ لـــــفـــــوزه رســ
الـــحـــزب عـــن التشكيلة  كــمــا كــشــف 
المــركــزيــة، وأدرج  الــجــديــدة للجنة 
«مــعــارضــة» اســتــقــلال تـــايـــوان في 

ميثاقه للمرة الأولى.
يه بإجماع 

ّ
ونص قرار تم تبن

المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في 
بــكــين، وتــضــمّــن تــعــديــلات لميثاق 
الــــحــــزب، عـــلـــى «المــــوقــــع المـــحـــوري 
لـــلـــرفـــيـــق شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ داخـــــل 
اللجنة المركزية للحزب، والحزب 
ــاء ذلـــك عشية فــوز  بمجمله». وجـ
ـــع بـــولايـــة ثــالــثــة على 

ّ
شـــي المـــتـــوق

الـــــيـــــوم (الأحــــــــــد)،  الــــــحــــــزب،  رأس 
وتجديد ولايته رئيساً للصين بعد 
انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية 
الجديدة فــي مــارس (آذار) المقبل. 
ــنــــدوبــــين فــــي خــتــام  ودعــــــا شــــي المــ
المراسم التي جرت في قصر الشعب 
«جــرأة النضال من  بـــ إلــى التحلي 
ــلـــوا  ــلاً: «اعـــمـ ــ ــائـ ــ ــر»، قـ ــنــــصــ ــل الــ ــ أجــ
بجدّ، وكونوا عازمين على المضي 
قدماً»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

اللجنة المركزية

ــنـــت، فـــي خـــتـــام المــؤتــمــر  ــلـ وأُعـ
ــل خــمــس  ــزب كــ ــحــ الــــــذي يـــعـــقـــده الــ

سنوات، التشكيلة الجديدة للجنة 
المركزية التي هي بمثابة «برلمان» 
داخلي للحزب. ولا تتضمن قائمة 
ــاء الـــتـــي نــشــرتــهــا «وكـــالـــة  الأعــــضــ
 من 

ً
أنباء الصين الجديدة» أربــعــة

ــــوه الــــحــــزب الــشــيــوعــي،  ــبـــار وجــ كـ
الــــوزراء الحالي لي  بينهم رئــيــس 
الــذي سيغادر مهامه  كــه تشيانغ 
فــي مـــارس المقبل. كــذلــك، سيغيب 
عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث 
الصيني لي زانشو، ونائب رئيس 
ــيـــس  ـــان تـــشـــيـــنـــغ، ورئـ الـــــــــــوزراء هـــ
المـــؤتـــمـــر الاســــتــــشــــاري الــســيــاســي 
للشعب الصيني وانغ يانغ، وهي 
جمعية لا تملك سلطة القرار. وكان 
وانغ يانغ الذي يعتبر من الأصوات 
الأكــثــر لــيــبــرالــيــة فــي الـــحـــزب، أحــد 
الأســـمـــاء المــرجــحــة لــتــولــي رئــاســة 

الحكومة المقبلة.
ــمّ تــعــديــل أعـــضـــاء الــلــجــنــة  ــ وتـ
الــجــديــدة بنسبة ٦٥ في  المــركــزيــة 
المائة عن التشكيلة السابقة التي 
تــعــود إلــى عــام ٢٠١٧، وفــق وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتعقد اللجنة 
الجديدة المؤلفة مــن ٢٠٥ أعضاء، 
بينهم ١١ امرأة فقط، أول اجتماع 
لــهــا الـــيـــوم (الأحـــــــد)، تــقــوم خــلالــه 
بتعيين الأعــضــاء الــــ٢٥ فــي المكتب 
الــســيــاســي الــجــديــد، هــيــئــة الــقــرار 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وأعـــضـــاء 
لجنته الدائمة. وتمسك هذه الهيئة 
ــة الـــنـــفـــوذ المـــؤلـــفـــة حــالــيــاً  ــعـ الـــواسـ
مــن سبعة أعــضــاء بــزمــام السلطة 

الفعلية في الصين.
واعــتــبــر نــيــس غــرونــبــرغ، من 
ــاتــــور» لـــلـــدراســـات  ــركــ ــيــ مــعــهــد «مــ

الــصــيــنــيــة فـــي بـــرلـــين، أن الــلــجــنــة 
ــة الــــجــــديــــدة ســـتـــضـــم بــعــد  ــمــ الــــدائــ
التعديلات «غالبية من الشخصيات 
ــنـــغ». ولا  ــيـ ــبـ ــنـ ــيـ الــــوفــــيــــة لــــشــــي جـ
يتوقع العديد من خبراء الشؤون 
الصينية أن يبرز أي خلف محتمل 
للرئيس. ومــن شبه المؤكد أن يتم 
تجديد ولاية شي جينبينغ أميناً 
الــيــوم، ما  عاماً للحزب الشيوعي 
سيسمح له بالحصول على ولاية 
رئاسية جــديــدة غير مسبوقة من 

خمس سنوات في مارس.
المــحــلــل  تــــومــــاس،  نـــيـــل  ورأى 
فــي مــكــتــب «أوراســـيـــا غـــــروب»، أن 

الثالثة ستضع حداً  «هــذه الولاية 
ــنـــاوب على  ــتـ ــقـــود مـــن الـ لــثــلاثــة عـ
الــســلــطــة» فـــي الـــصـــين، كــمــا نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ومــن 
أجل البقاء في السلطة، ألغى شي 
الــذي كان  جينبينغ حد الولايتين 
ينصّ عليه الدستور عام ٢٠١٧، ما 
يمكّنه مــن البقاء على رأس البلد 

مدى الحياة نظرياً.

حادثة هو جينتاو

ورغــــــــــم الــــتــــخــــطــــيــــط المـــحـــكـــم 
لمراسم المؤتمر، فإن إخراج الرئيس 

الصيني الأسبق هو جينتاو من 
قاعة المؤتمر، قد فاجأ الحاضرين، 

وفتح الباب أمام التكهنات.
وتم اقتياد هو جينتاو، الذي 
ظــهــر فــي وضـــع صــحــيّ ضعيف، 
خارج القاعة، رغم اعتراضه. وقام 
البالغ  أحــد الموظفين بحض هــو، 
٧٩ عـــامـــاً والــــــــذي تــــــرأس الــصــين 
بين ٢٠٠٣ و٢٠١٤، على النهوض 
مــــن مـــقـــعـــده المــــجــــاور لمــقــعــد شــي 
الــقــاعــة  جينبينغ، وإخـــراجـــه مــن 
رغم إرادتــه. وأثارت هذه الحادثة 
الــنــادرة اســتــغــرابــاً واســعــاً. وبعد 
ــل إعــــلام  ــائــ ــــات، أفـــــــادت وســ ــاعـ ــ سـ

ــيـــس الــصــيــنــي  ــأن الـــرئـ رســـمـــيـــة بـــ
الـــســـابـــق «لـــــم يـــكـــن بـــخـــيـــر» حــين 
غادر حفل اختتام مؤتمر الحزب 
الــشــيــوعــي. وقــالــت «وكـــالـــة أنــبــاء 
الــصــين الــجــديــدة» عبر «تــويــتــر»: 
«أصــــرّ هــو جينتاو عــلــى حضور 
حفل الختام... رغم أنه احتاج إلى 
وقـــت ليتعافى أخـــيـــراً»، مضيفة: 
«حين شعر بأنه ليس بخير خلال 
الــجــلــســة، رافــقــه فــريــقــه إلـــى قاعة 
إنـــه فــي حــال  مــحــاذيــة ليستريح. 

أفضل بكثير الآن».
وكـــــان هـــو جــيــنــتــاو قـــد لفت 
الأنظار في افتتاح المؤتمر، الأحد 
المــاضــي، بظهوره وقــد بــدت عليه 
عــــلامــــات الـــتـــقـــدم بـــالـــســـن، فــيــمــا 
أصـــبـــح شـــعـــره أبـــيـــض بــالــكــامــل. 
ــول  ــ وجــــــــرت الــــوقــــائــــع بُـــعـــيـــد دخـ
الصحافيين إلى قصر الشعب في 

المــراســم الختامية  بكين؛ لتغطية 
لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، 
لكن قبل التصويت بالإجماع من 
قبل نحو ٢٣٠٠ مندوب من الحزب 
الشيوعي الصيني على إدراج دور 

شي المركزي في ميثاق الحزب.
ووصفت الصحافة الأميركية 
اقتياد الرئيس الصيني السابق 
من قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي 
أمام الكاميرات، فضلاً عن تنحّي 
لــي كــه تشيانغ ووانـــغ يــانــغ بأنه 
أوضح تعبير عن الحقبة الجديدة 
التي دخلتها الصين تحت قيادة 
الــزعــيــم الصيني شــي جينبينغ. 
واعتبر مراقبون أميركيون خروج 
تلك الشخصيات القيادية البارزة 
تأكيداً على أن المزيد من المسؤولين 
المفضلين لدى شي سيرتقون إلى 
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، 

وهي أعلى هيئة لصنع القرار في 
الحزب. وكان لافتاً أن شي، ورغم 
دفــعــه بــالــقــيــادات الــجــديــدة الــتــي 
سيعلن عنها الــيــوم، لــم يــقــدم أي 
تلميح للتحضير للتقاعد النهائي 

عن طريق تعيين خليفة محتمل.

قضية تايوان

وعقد المؤتمر العشرون منذ 
إنشاء الحزب الشيوعي عام ١٩٢١، 
ــــروف دقــيــقــة بالنسبة  فـــي ظـــل ظـ
ــه تـــبـــاطـــؤاً فــي  لـــلـــصـــين؛ إذ تــــواجــ
نموها الاقتصادي بسبب تدابير 
ــر المـــتـــواصـــلـــة،  الإغـــــــــلاق والــــحــــجــ
وتوتراً دبلوماسياً مع الغرب في 

عدد من الملفات.
وفي سياقه، أجرى المندوبون 
الــذيــن اختارتهم  الـــــ٢٣٠٠ تقريباً، 
مختلف هيئات الحزب، اجتماعات 
مغلقة عــلــى مـــدى أســبــوع بهدف 
تــعــديــل الــفــريــق الــقــيــادي للحزب 
والبلاد، ورسم التوجهات المقبلة 

لثاني قوة اقتصادية في العالم.
وصــادق الحزب على الخطّة 
ــــي قــــدّمــــهــــا شـــــي فـــــي خـــطـــاب  ــتـ ــ الـ
الافتتاح، حيث دعا إلى استمرار 
سياساته. ومــن المتوقع بالتالي 
ــة «تـــصـــفـــيـــر  ــيــــاســ ــــي فـــــي ســ ــــضـ المـ
ــلاً عـــــن الـــتـــمـــســـك  ــ ــــضـ ــد»، فـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
بموقف البلاد المعارض لاستقلال 
الــحــزب الشيوعي  تـــايـــوان. وقـــرر 
بهذا الصدد أن يدرج للمرة الأولى 
إشارة في ميثاقه تؤكد «معارضة» 
بــكــين لاســتــقــلال الــجــزيــرة الــبــالــغ 

عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة.

الجلسة الختامية للمؤتمر الـ ٢٠ للحزب الشيوعي الصيني أمس (أ.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»
واشنطن: إيلي يوسف

لحظة إخراج هو جينتاو من قاعة المؤتمر (أ.ف.ب)

دت فخر بلادها بالانتماء إلى «الناتو»
ّ
سعت لطمأنة أوروبا وأك

ميلوني تؤدي اليمين الدستورية في إيطاليا

في العاشرة من صباح السبت، 
أصبحت جيورجيا ميلوني، البالغة 
من العمر ٤٥ عاماً، أول امــرأة تتولّى 
رئــاســة الحكومة الإيــطــالــيــة، بعد أن 
فاز الحزب اليميني المتطرف «إخوان 
إيطاليا» الذي تقوده منذ تأسيسه في 
عام ٢٠١٢، في الانتخابات التشريعية 
أواخر الشهر الماضي، ضمن تحالف 
الأحزاب اليمينية مع حزب «الرابطة» 
الذي يتزعمه ماتّيو سالفيني، وحزب 
«فورزا إيطاليا» بقيادة رئيس الوزراء 

الأسبق سيلفيو برلوسكوني.
ــيـــة  ــالـ ــمّ الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـ ــ ــــضـ وتـ
الــجــديــدة -وهــــي الــحــاديــة والــســتــون 
في العقود السبعة الأخيرة- ٦ نساء 
فقط من أصل ٢٤ وزيــراً، يبرز بينهم 
الأمــين العام لحزب «فــورزا إيطاليا» 
والرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي، 
أنطونيو تاجاني، وزيــراً للخارجية 
ونـــائـــبـــاً لــرئــيــســة الــــــــــوزراء، ومــاتــيــو 
سالفيني وزيراً للبنى التحتية ونائباً 

أيضاً لرئيسة الحكومة.
ــــد واجـــهـــت  ــلـــونـــي قـ ــيـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
فـــي الأســـابـــيـــع المــنــصــرمــة صــعــوبــات 
لــلــتــوافــق مــع حلفائها حـــول تشكيل 
ــاً مــــع «فـــــــورزا  الـــحـــكـــومـــة؛ خـــصـــوصـ
إيـــطـــالـــيـــا» بـــعـــد الـــتـــســـجـــيـــلات الــتــي 
سُرّبت لزعيمه سيلفيو برلوسكوني 
فـــي اجــتــمــاع مـــع نــــواب حـــزبـــه، وهــو 
يـــمـــتـــدح صـــديـــقـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، ويشنّ هجوماً لاذعاً 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فلوديمير  ضـــد 
زيلينسكي، في الوقت الذي يصرّ فيه 
على أن يتوّلى مساعده والأمين العام 
للحزب حقيبة الخارجية. ولــم تجد 
ميلوني مفرّاً للحفاظ على الوئام مع 

حلفائها، من تسمية زعيمي حزبي 
التحالف نائبين لرئيسة الحكومة، 
الـــذي يسمح لها أيــضــاً بالحد  الأمـــر 
من دورهما السياسي، لانصرافهما 
إلى إدارة حقيبتي الخارجية والبنى 

التحتية.
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ وأعـــــــــــرب رئـ
ــيــــاحــــه  ــاريـــــلا عـــــن ارتــ ــ ــاتـ ــ ــيــــو مـ ســــرجــ
لــســرعــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ضمن الآجال الدستورية؛ مشيراً إلى 
أن نتائج الانتخابات كانت واضحة 
جداً، وأن ظروف البلد تقتضي ذلك، 

وشـــاكـــراً لــحــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الــتــي كـــان يــقــودهــا مــاريــو دراغــــي ما 

قامت به خلال الفترة الانتقالية. 
ومــــن الـــــــــوزارات الـــجـــديـــدة الــتــي 
استحدثتها مــيــلــونــي فــي الحكومة 
الــغــذائــيــة  الــســيــادة  الــجــديــدة، وزارة 
الـــتـــي يـــتـــولاهـــا صــهــرهــا وســاعــدهــا 
الأيـــمـــن فــرانــشــســكــو لــولــوبــريــجــيــدا، 
الــتــي  إيــطــالــيــا»  فـــي  ووزارة «صـــنـــع 
تــــنــــحــــصــــر مـــــهـــــامـــــهـــــا فــــــــي تـــــرويـــــج 
المـــنـــتـــوجـــات الإيـــطـــالـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم. 
ــار ســتــكــون مــوجــهــة إلــى  لــكــن الأنــــظــ

وزيــر الاقــتــصــاد الجديد جيانكارلو 
جيورجيتي، القيادي البارز في حزب 
«الـــرابـــطـــة»، فـــي مــرحــلــة مــعــقــدة جــداً 
بالنسبة للأوضاع المالية الإيطالية، 
وبــعــد الــحــمــلــة الــطــويــلــة الــتــي قــادهــا 
زعــيــم «الـــرابـــطـــة» ســالــفــيــنــي لخفض 
الضرائب، وعــدم الالتزام بالضوابط 
والشروط التي يفرضها الانتماء إلى 
منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي.

ــيــــة  ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــأت رئـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
ــولا فـــون ديـــر لايــن،  ــ ــة أورسـ ــيـ الأوروبـ
أنــهــا تأمل  السبت، ميلوني، مــؤكــدة 

حصول «تعاون بناء» مع حكومتها. 
وكتبت فون دير لاين على «تويتر»: 
ــا مـــيـــلـــونـــي عــلــى  ــيـ ــيـــورجـ ــــئ جـ

ّ
«نــــهــــن

لــلــوزراء، وهــي أول  تعيينها رئيسة 
امرأة تشغل هذا المنصب». وأضافت: 
«أتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة 
الجديدة، في مواجهة التحديات التي 

يجب أن نواجهها معاً».
واستقبلت العواصم الأوروبية 
الكبرى الحكومة الإيطالية الجديدة 
ــنــــاد  ــاً بــــعــــد إســ بـــتـــحـــفـــظ؛ خــــصــــوصــ
حقيبة الخارجية إلى أقرب مساعدي 

برلوسكوني الذي كان قد كشف مطلع 
هذا الأسبوع عن «استعادة العلاقات 
ــر»، كـــمـــا فــي  ــيـ ــمـ مــــع الـــصـــديـــق فـــلاديـ
تــســجــيــل لـــه نــشــرتــه وســـائـــل الإعــــلام 
عندما كــان مجتمعاً مع نــواب حزبه 
ــنـــواب.  ــاعـــات مــجــلــس الـ ــــدى قـ فـــي إحـ
وجـــــاء فـــي حـــديـــث بــرلــوســكــونــي أن 
إلــيــه برسالة  الــروســي بعث  الرئيس 
ــة، وأهـــــــــــداه عـــشـــريـــن زجـــاجـــة  ــقــ ــيــ رقــ
فــودكــا بمناسبة عيد مــيــلاده أواخــر 
الشهر المــاضــي، وأنــه بــادلــه بإهدائه 
نــبــيــذاً إيــطــالــيــاً، وردّ أيــضــاً بــرســالــة 
رقيقة. ويقول برلوسكوني إن بوتين 
يعتبره الأول بين أصدقائه الخمسة 
الحقيقيين، وإنه لا يريد التعبير عن 
رأيه بصراحة: «لأني لو تحدثت عن 
إلــى الصحافة، لحصلت كارثة.  ذلــك 
ــادة حــقــيــقــيــون الـــيـــوم في  لا يــوجــد قــ
ــغــــرب». وبــعــد  الـــولايـــات المــتــحــدة والــ
أن شـــنّ هــجــومــاً شــديــد الــلــهــجــة ضد 
الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، مــتــهــمــاً إيــــاه 
بعدم احــتــرام الاتفاقات التي وقعها 
في مينسك عام ٢٠١٤، ومحمّلاً إياه 
مسؤولية انــدلاع الحرب، عاد ليقول 
إن فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وجــــــد نــفــســه 
إلــى أوكرانيا  مضطراً لإرســال قواته 
ــام الـــحـــكـــم، بـــعـــد أن  ــظـ ــهـــدف قـــلـــب نـ بـ
تــعــرّض لضغوط قوية مــن معاونيه 

وحلفائه.
وقــــد أثــــــارت تــلــك الــتــصــريــحــات 
لبرلوسكوني غــضــب ميلوني التي 
عــلّــقــت بــقــولــهــا: «مـــا دمــنــا فــي الحكم 
فلن تكون إيطاليا الحلقة الضعيفة 
الـــتـــي ليست  الــــغــــرب، أو الــــدولــــة  فـــي 
موضع ثقة الحلفاء. إيطاليا تفتخر 
إلــى أوروبـــا وإلــى الحلف  بانتمائها 
الأطلسي، ولا مكان في هذه الحكومة 

لمن لا يؤمن بذلك».

رئيس إيطاليا برفقة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في روما أمس (د.ب.أ)
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الوجوه البارزة 
في الحكومة الإيطالية الجديدة

عــــكــــســــت قــــائــــمــــة الــــــــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــيــــين الـــــذيـــــن عــيّــنــتــهــم 
جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي رغـــبـــتـــهـــا 
فــــــي طــــمــــأنــــة شــــــركــــــاء بــــلادهــــا 
الأوروبـــيـــين، القلقين مــن تولي 
يمينية متطرفة  وزراء  رئيسة 

السلطة.
وفــيــمــا يــلــي نــبــذة عــن أبــرز 

أعضاء الحكومة الجديدة:
ــتـــي،  ــيـ ــو جـــورجـ ــرلـ ــكـ جـــيـــانـ
وزيــــر الاقــتــصــاد: يــمــثّــل الــتــيّــار 
المــعــتــدل داخـــل حــزب «الــرابــطــة» 
اليميني المتطرف، والأقرب إلى 
المـــراكـــز الــصــنــاعــيــة والمــالــيــة في 
الشمال. سبق له أن تولّى حقيبة 
التنمية الاقتصادية في حكومة 
ماريو دراغـــي، التي لعب زعيم 
حــزب الرابطة ماتيو سالفيني 
فـــي إســقــاطــهــا.  دوراً أســـاســـيـــاً 
مجاز في العلوم الاقتصادية من 
جامعة «بوكّوني» الشهيرة في 
ميلانو، وتعتبر تسميته وزيراً 
للاقتصاد خطوة استراتيجية 
مــن ميلوني لمنع سالفيني من 
المعارضة داخــل الحكومة حول 
الملفات الاقتصادية، مثل تعديل 
الــبــرامــج التقاعدية والضريبة 
الموحّدة والعفو العام عن جرائم 
التهرب الضريبي السابقة التي 
كـــان زعــيــم الــرابــطــة جــعــل منها 

عنواناً لحملته الانتخابية. ولا 
الــتــي تنتظر  شــك فــي أن المهمة 
جورجيتي هي الأصعب في هذه 
الحكومة؛ حيث تواجه إيطاليا 
موسماً اقتصادياً بالغ التعقيد، 
المــفــرط على الغاز  مــن الاعتماد 
الروسي، إلى التضخّم الجامح 
والـــديـــن الــعــام الــــذي يــزيــد على 
١٥٠ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي، والانكماش المرتقب بعد 
عقدين ونصف العقد عجاف من 

النمو الاقتصادي.
ماتيو بيانتيدوزي، وزير 
الداخلية: يتولّى هذا السياسي 
المستقلّ الذي رشّحته «الرابطة»، 
الـــحـــقـــيـــبـــة الـــــتـــــي كــــــــان يــطــمــح 
الـــذي سبق أن  إليها سالفيني 
تــولاّهــا، وبــنــى عليها ماكينته 
الانتخابية ودخـــل فــي نــزاعــات 
مع نصف الشركاء الأوروبــيــين 
بسبب إقفاله الموانئ الإيطالية 
بوجه المنظمات الإنسانية التي 
كانت تــحــاول إغــاثــة المهاجرين 
في عرض المتوسط. لكن ميلوني 
فضّلت إبعاد سالفيني عن هذه 
الحقيبة الحساسة، وكلّفت بها 
من كــان مديراً لمكتب سالفيني 
ــاســـة الـــشـــرطـــة في  ـــى رئـ ــولّ ثـــم تـ
روما. وينتظر أن يتبع سياسة 
متشددة في ملف الهجرة، لكن 
بــعــيــداً عـــن الـــخـــط الـــــذي نهجه 

زعيم الرابطة.

روما: شوقي الريّس

رة
ّ
أحزاب المعارضة تكرر دعواتها لتنظيم انتخابات مبك

ران سباق خلافة تراس في بريطانيا
ّ

سوناك وبوريس يتصد

احتدم السباق لخلافة رئيسة 
الــــــــــوزراء المــســتــقــيــلــة لـــيـــز تـــــراس، 
أمس، بين ريشي سوناك وبوريس 
جـــونـــســـون، رغــــم أنــهــمــا لـــم يعلنا 
تــرشــحــهــمــا رســـمـــيـــاً حـــتـــى مــســاء 

أمس.
ــثـــر مــــن مــائــة  ــلـــن أكـ وفـــيـــمـــا أعـ
نائب محافظ دعمهم لسوناك وزير 
الخزانة السابق، أكــد مقربون من 
رئيس الحكومة السابق بوريس 
ــه هـــــو الآخـــــر  ــولــ جــــونــــســــون حــــصــ
على تأييد مــائــة نــائــب. أمــا بيني 
الــتــي أعــلــنــت ترشحها  مـــوردنـــت، 
رســمــيــاً مــســاء الــجــمــعــة، فحصلت 
عــلــى دعـــم أقـــل مــن ٥٠ نــائــبــاً حتى 
مساء السبت. ولا يــزال مــن المبكر 
حسم السباق، إذ إن قرابة نصف 
الــــنــــواب لــــم يــعــلــنــوا عــــن مــوقــفــهــم 

الرسمي بعد.

وعــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق الــــــذي كـــان 
ــي مــنــطــقــة بــحــر  يـــقـــضـــي عـــطـــلـــة فــ
الـــكـــاريـــبـــي إلــــى بــريــطــانــيــا أمـــس، 
ــة  ــرئــــاســ ــحـــــاولـــــة لــــلــــفــــوز بــ فــــــي مـــ
الـــوزراء لفترة ثانية بعد أسابيع 
ــنـــحـــي، مــع  ــتـ ــلـــى الـ مــــن إجـــــبـــــاره عـ
تحذيرات من بعض زملائه من أن 
عودته قد تثير مزيداً من الفوضى 

السياسية.
في المقابل، أكد وزير التجارة 
ــة جـــيـــمـــس دودريـــــــــــدج أن  ــيــ ــدولــ الــ
أبــلــغــه بــأنــه «مستعد»  جــونــســون 
لـــخـــوض الـــســـبـــاق، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الزعيم البريطاني السابق وصل 
ــيــــد المـــطـــلـــوب  ــأيــ ــتــ ـــى نــــصــــاب الــ ـــ إلـ

لخوض السباق.
ــائــــب  ــنــ مــــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب الــ
المحافظ البارز في مجلس العموم 
ــلـــى تـــويـــتـــر:  تـــوبـــيـــاس إلـــــــــوود، عـ
«يــشــرفــنــي أن أكـــون الــنــائــب المــائــة 

عــن حـــزب المــحــافــظــين الــــذي يدعم 
ريــشــي»، وتبعه مــؤيــدون آخــرون 
أكدوا تجاوز سوناك حاجز المائة. 

وسيصبح سوناك تلقائياً زعيماً 
لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء 
فــــي حـــــال فـــشـــل مــنــافــســيــه بــيــنــي 

مــوردنــت وبــوريــس جونسون في 
مــســعــاهــم لــنــيــل ١٠٠ تــرشــيــح من 

زملائهم المحافظين في البرلمان.

ــات مــع  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ أمــــــــا وزيــــــــــــرة ال
الــبــرلمــان بيني مـــوردنـــت، فأعلنت 
الجمعة ترشحها لخلافة تــراس. 

وموردنت هي أول من يعلن ترشحه 
للمنصب رســمــيــاً، بعد أن اضطر 
إلـــى تنظيم ثاني  الــغــالــبــيــة  حـــزب 
اقتراع داخلي في أسابيع لاختيار 
زعـــيـــم جـــديـــد لـــه ولـــلـــبـــلاد. وقــالــت 
مـــوردنـــت الـــتـــي فــشــلــت فـــي المــــرور 
إلـــى الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الاقــتــراع 
السابق لاختيار خليفة جونسون، 
إن ترشحها هدفه تحقيق «بداية 
جديدة، وحــزب موحد وقيادة من 

أجل المصلحة الوطنية».
ــراس،  ــ ــ ــة تــ ــالــ ــقــ ــتــ وجـــــــــــاءت اســ
الخميس، بعد ٤٤ يوماً فقط على 
توليها المنصب. وأظهر استطلاع 
أجــراه معهد «يــوغــوف» أن ٧٩ في 
المــائــة مــن البريطانيين يعتقدون 
أنــهــا كــانــت محقة فــي الاســتــقــالــة، 
ــة  ــائــ المــ ــي  ــ فــ ــا ٦٤  ــهــ ــفــ ــا وصــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
بأنها رئيسة وزراء «سيئة». كما 
كشف الاستطلاع أن ثلاثة من كل 
خمسة ناخبين يريدون انتخابات 

عــامــة مــبــكــرة، تــمــاشــيــاً مــع غضب 
أحـــزاب المــعــارضــة فــي وقــت يواجه 
المواطنون صعوبات مع تفاقم أزمة 

كلفة المعيشة.
ويـــرى حـــزب الــعــمــال وأحـــزاب 
ــابــــات وحـــدهـــا  ــتــــخــ أخـــــــرى أن الانــ
يمكن أن تنهي أشهراً من الفوضى 
السياسية التي بدأت مع استقالة 
جونسون في يوليو (تموز)، بعد 
سلسلة تـــجـــاوزات. وفــــازت تــراس 
ــراع عــلــى خــلافــتــه بــدعــم  ــتــ فـــي الاقــ
ما يزيد قليلاً على ٨٠ ألــف عضو 
في حزب المحافظين، متقدمة على 
سوناك الذي حذر من أن برنامجها 
الــضــريــبــيــة وزيـــادة  للتخفيضات 
ــه تـــقـــويـــض  ــ ــأنـ ــ المــــديــــونــــيــــة مـــــن شـ

الاقتصاد.
وعــاود وزيــر الخزانة السابق 
البروز كمرشح لديه حظوظ قوية 
في تولي المنصب وفق ما أظهرت 
استطلاعات داخل الحزب الحاكم.

لندن: «الشرق الأوسط»

جونسون لدى وصوله إلى مطار غاتويك أمس (رويترز)سوناك يصل إلى منزله في لندن أمس (أ.ف.ب)
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الكاتب فرانز أوليفيه جيزبير: الرئيس الأسبق كان «شرهاً» في كل شيء... جاهزاً ليبلع البحر وأسماكه... كل شيء عنده صالح للأكل

شيراك... شهية مفتوحة للنساء والطعام... وطبقه المفضل رأس العجل المطبوخ
ــول جـــــيـــــزبـــــيـــــر: «كــــــــان  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
شــيــراك فــاهــاً مــفــتــوحــاً بحاجة 
لمــلــئــه فـــي كـــل وقـــــت. ســيــجــارتــه 
ــلـــى طـــــرف شـــفـــتـــيـــه، قــمــيــصــه  عـ
ــد آلـــهـــة  ــأحــ ــتــــوح، جـــمـــيـــلاً كــ ــفــ مــ
الإغريق. كان يضج بحيوية لا 
مثيل لها عند أحــد. كــان يحب 
الــحــواجــز من  الــنــاس، يتخطى 
الــيــمــين والــيــســار، وكـــان يهوى 
ــاً،  الــــشــــراب. كــــان مــتــســرعــاً دومــ
خـــبـــيـــث الــــنــــظــــرات. وقــــــد نــجــح 
فــي أن يجر وراءه الديغوليين 
والاشتراكيين وأنصار الوسط، 
وحتى الشيوعيين في منطقته 
لا كوريز (وسط فرنسا)، وكنت 
أســــمــــع مـــــن نـــاخـــبـــين فـــــي هـــذه 
ــا شــيــوعــي  ــ ــهـــم: أنـ ــرة قـــولـ ــ ــدائـ ــ الـ
الــهــوى؛ لكنني أنتخب لصالح 

شيراك».
ــيــــر: «لــــن  ــيــــزبــ ــيــــف جــ ويــــضــ
أبــــداً رجــــلاً يمتلك  أرَ  أرى ولــــم 
الــتــي امتلكها شــيــراك.  الــطــاقــة 
كان يحب الاحتكاك بالناس ولا 
يفرق بين اليمين واليسار. كان 
دومــاً متعجلاً حتى في شؤون 
الحب»؛ حيث كانت له نجاحات 
يعرفها الجميع. ويذكّر جيزبير 
بما كانت تقوله عنه عشيقاته، 
من أن الأمور عنده «لا تتخطى 

الدقائق الخمس».
ومن نــوادر شيراك أنه كان 
ينادي، تندراً، امرأته برناديت 
شوردون دو كورسيل، المتحدرة 
مــن عــائــلــة بــورجــوازيــة عريقة، 
وقد تعرف إليها خلال سنوات 
دراســــــتــــــه فــــــي مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم 
السياسية في باريس: «ماما». 
ويحكى أن الأخيرة كانت تسأل 
مساء كل يوم معاونيه السؤال 
نفسه، وهــو: «هــل تعلمون أين 

ينام زوجي هذه الليلة؟».
شـــــيـــــراك  زواج  يـــــكـــــن  لــــــــم 
وبــرنــاديــت ســهــلاً؛ إذ إن عائلة 
الأخيرة رفضت بداية أن ترتبط 
ابنتهم برجل من عامة الشعب؛ 
لا بل إنها رفضت أن تتم مراسم 
الــــــــزواج بـــاحـــتـــفـــال ضـــخـــم. لـــذا 
جــرت مراسم الــزواج بشيء من 
السرية فــي كنيسة متواضعة. 
وليس ســراً أن عائلة برناديت 
ساعدت شيراك ليعبر إلى عالم 
السياسة. إلا أن الفضل الأكبر 
يــــعــــود لأحـــــــد كــــبــــار بـــــارونـــــات 
منطقة لا كوريز، هنري كويل، 
الــراديــكــالــي - الاشــتــراكــي الــذي 
ــون. وفــــــي عـــام  ــ ــعــ ــ ــد الــ ــ ــه يـ ــ ــد لـ ــ مـ
لــلــنــيــابــة  ــراك  ــيـ تـــرشـــح شـ  ١٩٦٧
فـــي مــنــطــقــة لا كــــوريــــز، رافــضــاً 
عرض جورج بومبيدو، رئيس 
ــــذي اقــتــرح  الــحــكــومــة وقــتــهــا الـ
عليه دائـــرة سهلة. ولأنــه نجح 
في رهانه، بينما كان الآخــرون 
ــقــــد أثـــــار  ــلــــه، فــ ــتــــوقــــعــــون فــــشــ يــ
حــشــريــة الــجــنــرال ديــغــول الــذي 
عــيــنــه وزيــــر دولــــة مـــســـؤولاً عن 
د له طريق  شؤون العمالة، ما عبَّ
الـــســـيـــاســـة والمــــنــــاصــــب الــعــلــيــا 
ــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة.  فـ
وعـــمـــومًـــا، فــقــد مـــر شـــيـــراك بها 
جميعاً، من نائب إلى وزير دولة 
ووزير داخلية ورئيس حكومة 
ورئيس بلدية باريس، فرئيس 
للجمهورية؛ حيث أمــضــى في 

قصر الإليزيه ١٢ عاماً.
يــركــز جــيــزبــيــر عــلــى طــبــاع 

شيراك الذي كان شعبياً، قريباً 
وبسيطاً في تعامله مع الناس، 
ــد،  ــ يـــصـــافـــح ويـــقـــبـــل أيـــنـــمـــا وُجـ
ويــوزع الابتسامات والتحيات 
وكـــلـــمـــات الإطــــــــــراء، و«يــــدغــــدغ 
حــتــى مـــؤخـــرة الأبـــقـــار» عندما 
كــــان يــفــتــتــح المـــعـــرض الـــزراعـــي 
الذي يجري كل عام في باريس. 
ومـــن أراد أن يـــرى شــيــراك على 
كـــان عــلــيــه أن يتبعه  حــقــيــقــتــه، 
وهو يتنقل بين أجنحة المعرض: 
كــأس بــيــرة مــن جــانــب، وأخــرى 
من الخمر في الجانب المقابل، 
ومــا بينهما مزيج من النقانق 
والسجق. وكان صحنه المفضل 

رأس العجل المطبوخ.
ويـــــــــــــروي جــــيــــزبــــيــــر غـــــــداء 
خاصاً دعاه إليه شيراك عندما 
ــع إحـــــــــدى حـــمـــلاتـــه  ــابــ ــتــ كـــــــان يــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ويـــقـــول عــنــه إنــه 
ــنــــظــــر مـــــدهـــــش. فــــمــــا كـــانـــت  «مــ
الأطـــبـــاق تــوضــع عــلــى الــطــاولــة 
حـــتـــى تــــفــــرغ بـــلـــمـــح الـــبـــصـــر». 
ــم يــكــن  ــ ــ ــــب: «لـ ــــاتـ ــكـ ــ ويــــضــــيــــف الـ
يكتفي بــالــوجــبــات التقليدية؛ 
ــان بــحــاجــة لأن يــأكــل قبل  بــل كـ
الظهر والــعــصــر»، وهــو يقارنه 
الــذيــن يلتهمون  الــبــنــاء  بعمال 

السندويتشات بشراهة.
الــتــي ينقلها  الــصــور  ومـــن 
ــه كـــان  ــ ــيــــراك أنـ جــيــزبــيــر عــــن شــ
الـــــحـــــركـــــة، لا يــســتــطــيــع  دائـــــــــم 
الجلوس دون أن يحرك ساقيه 
عــلــى الــــــدوام، ويـــضـــرب الأرض 
بقدمه حتى خلال الاجتماعات 
الرسمية، وهو يشعل السجائر 

الواحدة بعد الأخرى.
شــراهــة شــيــراك امــتــدت إلى 
ــرز  ــن أبـ الــجــنــس الـــنـــســـائـــي. ومــ
مــغــانــمــه الــصــحــافــيــة الــشــقــراء 
جــاكــلــين شـــابـــريـــدون، المــولــودة 
في عام ١٩٤٠، والتي عملت في 
إذاعة لوكسمبورغ، ولاحقاً في 
فــيــغــارو». ويقول  صحيفة «لــو 
جيزبير إن شيراك كــان يعيش 
ــة حــــب حــقــيــقــيــة»،  مــعــهــا «قـــصـ
ــان «مـــســـتـــعـــداً لــلــتــخــلــي عــن  ــ وكــ
كـــل شـــيء مـــن أجــلــهــا». وكــانــت 
جــاكــلــين مــتــزوجــة مــنــذ ســنــوات 
من السياسي الاشتراكي شارل 
ــيـــرنـــو الـــــــذي عـــيـــنـــه الـــرئـــيـــس  هـ
ميتران لاحقاً وزيراً للدفاع. لكن 
جاكلين تعرفت على شيراك في 
عـــام ١٩٧٥، عــنــدمــا كـــان رئيساً 
ــلــــوزراء، ووقـــعـــت فـــي حــبــه؛ لا  لــ
ــة  ــــى درجــ ــا إلـ ــاربـ ــقـ ــل إنـــهـــمـــا تـ بــ
أنــهــمــا عــزمــا عــلــى الـــــزواج رغــم 
أن كــلاً منهما كــان متزوجاً من 
جانبه. إلا أن مستشارة شيراك 
السياسية مــاري فرنس غــارو، 
ذات الباع الطويل، منعت شيراك 

مــن الإقـــدام على هــذه الخطوة، 
ونبهته من أنها قد تقضي على 
الــســيــاســي. وذهــبــت  مستقبله 
غارو -وفق بعض الروايات- إلى 
حد اقتراح إعطاء عشيقة شيراك 
مبلغ ٥٠٠ ألف فرنك مقابل قطع 
الــعــلاقــة، وقــد نجحت فــي ذلــك. 

ولـــكـــن لـــم يـــعـــرف مـــا إذا كــانــت 
جاكلين قد قبضت المبلغ أم لا. 
لكن ما هو معروف أنها حاولت 
لاحقاً الانتحار؛ لكن محاولتها 
فـــشـــلـــت. وبـــعـــد انــفــصــالــهــا عــن 

هيرنو تزوجت مرتين.
ومن مغانم شيراك المعروفة 

أيضاً علاقته بالممثلة الإيطالية 
كلوديا كاردينالي، وهي علاقة 
لم تكن خافية على الفرنسيين. 
وتطول مسبحة النساء اللواتي 
أغراهن شيراك بقامته العالية 
وضحكته الرنانة وقدراته على 
الــتــواصــل. ومـــن الأســـمـــاء التي 
تتداول اسم ميشيل بارزاك التي 
ــــرة للصحة،  عــيــنــهــا لاحــقــاً وزيـ

وأسماء أخرى كثيرة.
بيد أن في حياة جاك شيراك 
ــم يـــنـــجـــح فــي  ــ ــاً عـــمـــيـــقـــاً لـ ــرحــ جــ
علاجه أو تجاوزه، وهو مرض 
ابنته البكر، لورانس، التي كانت 
مصابة بمرض جسدي- نفسي 

أفقدها الشهية وأضعفها حتى 
المــــــوت. وبــعــكــس أخــتــهــا كــلــود 
إلــى جانب والدها  التي عملت 
في قصر الإليزيه، فإن لورانس 
بقيت بعيدة عن الأضواء بسبب 
مرضها الذي أصابها وهي في 
سن الخامسة عشرة من العمر؛ 
لـــم يمنعها مـــن أن تكمل  لــكــنــه 
ــبــــح طــبــيــبــة.  ــا وتــــصــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
غــيــر أن مــرضــهــا أنهكها شيئاً 
فــشــيــئــاً، وســعــت عــائــلــتــهــا بكل 
ما تملك من وسائل لمساعدتها 
من غير أن تنجح. وعلى الرغم 
مــــن انـــشـــغـــالاتـــه وارتـــبـــاطـــاتـــه، 
ــا أن يــراهــا  ــدهــ فــقــد حــــرص والــ

بــاســتــمــرار وأن يــتــنــاول الــغــداء 
مــــعــــهــــا مـــــرتـــــين فــــــي الأســـــبـــــوع 
ــو اضــطــر  ــل، حــتــى ولــ ــ عــلــى الأقــ
إلـــى تــنــاول وجــبــتــين. وحــاولــت 
لورانس الانتحار أكثر من مرة، 
وفـــي إحـــداهـــا قــفــزت مـــن نــافــذة 
شــقــتــهــا. وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

ــام ٢٠١٦ تــوفــيــت عـــن ٥٨  مـــن عــ
عــامــاً بــعــد أن تــوقــف قلبها عن 
ــاء فــي  ــ ــبـ ــ ــل الأطـ ــشــ الــــنــــبــــض، وفــ
إعــــــادة تــشــغــيــلــه. وكــلــمــا سئل 
شيراك عن ابنته كــان رده أنها 

«مأساة حياته».
ــزاً  ــيــ ــر حــ ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ ــيـ ــ يــــــكــــــرس جـ
كــبــيــراً مـــن حــديــثــه عـــن شــيــراك 
لــحــيــاتــه الــســيــاســيــة، ولــنــزاعــه 
مــع الــرئــيــس فــالــيــري جيسكار 
ديــســتــان الــــذي كــــان فـــي زمــانــه 
أصــــغــــر رؤســــــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
سناً (٤٧ عاماً). ويروي الكاتب 
تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــمـــلـــة الـــرئـــاســـيـــة 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــبــــاشــــرة بــعــد 
وفــاة الرئيس جــورج بومبيدو 
فــي عـــام ١٩٧٤، وهـــو فــي قصر 
الإليزيه، بداء السرطان. وقتها، 
كــــان فـــي الـــســـاحـــة ٣ مــرشــحــين 
رئــيــســيــين: الأول جــــاك شــابــان 
دلماس، رئيس الحكومة السابق 
ورئيس البرلمان ورئيس بلدية 
مدينة بوردو الشهيرة وصاحب 
برنامج إصلاحي متقدم. وكان 
ــــاس مـــرشـــح الــحــزب  شـــابـــان دلمـ
الـــديـــغـــولـــي الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
شـــيـــراك. والمـــرشـــح الــثــانــي كــان 
جيسكار ديستان، وزير المالية 
ومرشح تجمع الوسط، والثالث 
ــوا مــــيــــتــــران، أمــــــين عـــام  ــرنــــســ فــ
الحزب الاشتراكي. ومن جانبه، 
لم يكن شيراك، وزير الداخلية، 
يــخــفــي طــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة. 
وبــــســــب انـــتـــمـــائـــه كـــمـــا شـــابـــان 
دلمـــاس لــلــتــيــار الــديــغــولــي، كــان 
من المفترض به أن يدعم مرشح 
حـــزبـــه. إلا أنــــه كـــانـــت لــشــيــراك 
حسابات سياسية مختلفة، إذ 
اعتبر أن نــجــاح شــابــان دلمــاس 
ــــوف يــضــعــفــه ويـــقـــطـــع عــلــيــه  سـ
ــــق المـــســـتـــقـــبـــل. مـــــن هـــنـــا،  ــريـ ــ طـ
عــمــد إلـــى تــعــبــئــة ٣٣ نــائــبــاً في 
البرلمان و٤ وزراء وشخصيات 
أخـــــــرى مــــن حــــزبــــه، وأصــــــــدروا 
«نــــــــــــداء الـــــــــــــــــ٤٣»، وفـــــيـــــه دعــــــوا 
لانـــتـــخـــاب جـــيـــســـكـــار ديــســتــان 
ــاز بـــالـــرئـــاســـة مــتــقــدمــاً  ــ الــــــذي فـ
على فرنسوا ميتران بـ٤٢٥ ألف 
ــانـــت مــكــافــأتــه  صــــوت فـــقـــط. وكـ
بــــأن ســـمـــاه جــيــســكــار ديــســتــان 
رئيساً للحكومة، بحيث أصبح 
شيراك في سن الـ٤٢ عاماً أصغر 
رئـــيـــس لــلــحــكــومــة ســـنـــاً. لــكــن، 
ــهــم شــيــراك  مــنــذ تــلــك الــفــتــرة، اتُّ
بــالــوصــولــيــة؛ لا بـــل بــالــخــيــانــة 
الشخصية  المصلحة  وبتقديم 
على المصلحة الحزبية والعامة.

لـــكـــن الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــه وبـــين 
جيسكار لم تكن «شهر عسل»؛ 
بل علاقة متوترة. شخصيتان 
مــخــتــلــفــتــان: مـــن جــهــة شــيــراك 

الملتهب والمستعجل دوماً: «ابن 
الــجــهــة المقابلة  الــشــعــب»، ومـــن 
جــيــســكــار ديــســتــان، السياسي 
الأرســتــقــراطــي، ذو الـــدم الــبــارد 
ــة عــهــده  ــدايـ ــــذي ســعــى مــنــذ بـ الـ

لقص جناحي شيراك.
ويـــــــــــــــروي جـــــيـــــزبـــــيـــــر أحـــــد 

المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــعــكــس الــتــوتــر 
بين الجانبين، ورغبة جيسكار 
فــــي «إهـــــانـــــة» رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــذي عــيــنــه. ويــحــصــل ذلـــك في 
قــــصــــر الإلـــــيـــــزيـــــه؛ حــــيــــث حــمــل 
الــــوزاري لرئيس  شــيــراك بيانه 
الــجــمــهــوريــة الــــذي جــمــع حوله 
بعض كبار وزرائه، ومن بينهم 
الــــــوزيــــــر جـــــــان جـــــــاك ســـيـــرفـــان 
شــرايــبــر، رئــيــس تــحــريــر مجلة 
«الإكــســبــريــس» المــعــروفــة. وفــي 
هذه الجلسة، بدا شيراك كطالب 
ــتـــحـــانـــه، أو كــصــحــافــي  يـــتـــم امـ
متمرن يطلب منه إعــادة كتابة 
ــه شــرايــبــر:  ــال لـ ــ مـــوضـــوعـــه. وقـ
«هـــذه المـــادة بحاجة إلــى إعــادة 
الــنــظــر بـــهـــا... إنـــهـــا لا تــســاوي 
ــيـــدو  ــبـ ــاً. ولـــــــو كـــــــان بـــومـ ــئــ شــــيــ
مـــوجـــوداً لــقــال الــشــيء نــفــســه». 
وليس هذا المشهد سوى غيض 

من فيض.
ويسرد جيزبير قصة دعوة 
شيراك وزوجته إلى قضاء عطلة 
ــي «حــصــن  ــوع فــ ــ ــبـ ــ نـــهـــايـــة الأسـ
بريغانسون» المــطــل على مياه 
المتوسط. وهناك، بدت معاملة 
ــه  ــتــ جـــيـــســـكـــار لـــــــشـــيـــراك وزوجــ
مــهــيــنــة، إذ دعــــي إلــــى الــعــشــاء 
جلس الضيفان 

ُ
مدرب التزلج، وأ

على كرسيين، بينما جيسكار 
وزوجته أنيمون خصص لهما 

مقعدان وثيران.
ويعتبر جيزبير أن جيسكار 
أراد أن يجعل من شيراك موظفاً 
ينفذ أوامره وسياساته، وأكثر 
مــــن ذلــــــك، ســـعـــى لــــــوأد الـــحـــزب 
ــافــــس لــتــجــمــع  ــنــ ــغــــولــــي المــ الــــديــ
الــوســط، وهــو مــا فهمه شيراك 
الذي نجح في وضع اليد عليه 
الــحــربــيــة بوجه  ليجعله أداتــــه 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وانــتــهــت 
الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــين الطرفين 
إلى «الطلاق»؛ حيث قدم شيراك 
استقالته مــن رئــاســة الحكومة 
بشكل لم يسبقه إليه أي رئيس 
حــكــومــة ســـابـــق، إذ أعـــلـــن ذلــك 
بـــواســـطـــة بـــيـــان مــخــتــصــر وزع 
على الصحافة. وفي الانتخابات 
الــرئــاســيــة الـــلاحـــقـــة، لـــم يــتــردد 
ــيــــراك فــــي الـــتـــرشـــح مــنــافــســاً  شــ
لـــجـــيـــســـكـــار، وحـــصـــل عـــلـــى ١٨ 
في المائة من الأصــوات. واعتبر 
ــيـــراك  مـــنـــاصـــرو الأخــــيــــر أن شـ
ــان» شــابــان دلمـــاس في  كــمــا «خــ
كـــذلـــك «خــــــان» جــيــســكــار   ١٩٧٤
يـــدعُ حزبه  لــم  فــي ١٩٨١؛ حيث 
وناخبيه للاقتراع لصالحه في 
الدورة الثانية؛ بل اكتفى بالقول 
إنـــه «شــخــصــيــاً» ســيــصــوت لــه. 
والــنــتــيــجــة كـــانـــت أن جــيــســكــار 

خسر وخرج من الإليزيه.
ويقول جيزبير عن شيراك 
يـــبـــدو  ــيــــمــــا  فــ (صــــفــــحــــة ٢٦٥) 
ــم نـــهـــائـــي: «إنـــــــه رجـــل  ــكـ ــه حـ ــ أنــ
مسكون. لــم أفــهــم أبـــداً مــا الــذي 
كان يلتهمه من الداخل. هل هو 
الحيوية المتدفقة؟ هل هو القلق 
الــوجــودي؟ هل هو كــره الــذات؟ 
هل هي المازوشية؟ لا شك إنها 
هـــذه الأمــــور الأربـــعـــة مــعــاً التي 
تــجــعــلــه يــمــدد يــومــه إلــــى مـــا لا 
نهاية. لم أحب أن ألج إلى رأسه 

الذي لم يكن دوماً ممتلئاً».

باريس: ميشال أبو نجم

برناديت الأرستقراطية... وشيراك ابن الشعب (غيتي)

لورانس ابنة شيراك... مأساة حياته الحقيقية

الرئيس شيراك والممثلة كلوديا كاردينالي (غيتي)العشيقة التي كان مستعداً للتخلي عن كل شيء للزواج بها (غيتي) شيراك مستقبلاً رفيق الحريري في قصر الاليزيه (غيتي)

                              تنشرحلقات من كتاب «الزمن الجميل» 
يكشف «التاريخ الحميمي لرؤساء الجمهورية الخامسة»

إذا كان فرانز أوليفيه جيزبير يرى في فرنسوا ميتران «حبه 
الــذي لا يتفوق عليه حب آخــر»، فإنه يعترف في كتابه «الزمن 
لكنه  الرئيس الأســبــق جــاك شــيــراك.  الجميل» بأنه أحــب أيضاً 
يــســارع إلــى إيــضــاح أنــه «لــم يحب السياسي؛ بــل أحــب الــرجــل» 
الذي كان يقف خلف رجل السياسة، لا بل إنه يركز في إحدى 

صفحات الكتاب (الصفحة ١٩٧) على جانبه «الحيواني الطاغي».
يقول جيزبير: «قامته ممشوقة إلى الأعلى، وأنفه متأهب: 
شيراك كان جاهزاً ليبلع البحر وأسماكه. كان يلهث كالكلب، 
يركض كالحصان، يجامع كالأرنب، يأكل كالخنزير، كل شيء 

صالح للأكل».
(٢- ٣)

 كانت برناديت زوجة جاك شيراك
 تسأل معاونيه كل مساء: هل تعلمون

 أين ينام زوجي هذه الليلة؟

 لائحة النساء اللواتي أقام جاك شيراك 
علاقات حميمية معهن طويلة وبينهن 

الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي

الحلقة المقبلة: أسرار في عهد 
فاليري جيسكار ديستان

ASHARQ AL - AWSAT



مطالبات بمئات مليارات الدولارات لتغطية خسائر وأضرار تغير المناخ
لندن: «الشرق الأوسط»

يدفع تغير المناخ ملايين الأشخاص 
حول العالم إلى هجرة مواطنهم وتغيير 
أنماط معيشتهم على نحو غير مسبوق. 
الــثــورة الصناعية، ارتفعت  ومنذ بــدايــة 
حرارة الكوكب بمقدار ١٫٢ درجة مئوية، 
وهــو رقــم على ضآلته كــان كافياً لزيادة 
شــدة وتــكــرار الأعــاصــيــر ومــوجــات الحر 
والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر 

وكوارث طبيعية أخرى.
وتقدر البلدان الأكثر عرضة لتغير 
المناخ مقدار ما خسرته، نتيجة ارتفاع 
ــنـــات الــهــطــول  ــايـ ــبـ درجـــــــات الـــــحـــــرارة وتـ
المطري خلال الأعــوام العشرين الماضية، 
بــنــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن ثــروتــهــا. وهــي 
فـــي مــعــظــمــهــا دول ذات دخـــل منخفض 
ومتوسط تأخرت نهضتها الصناعية، 
ولم تساهم تاريخياً سوى بمقدار ضئيل 

من انبعاثات غازات الدفيئة.

الخسائر والأضرار على جدول الأعمال
تندرج الآثار السلبية لتغير المناخ في 
المفاوضات الدولية تحت عنوان «الخسائر 
والأضــــرار» (Loss and Damage). ويمكن 
إرجاع أصل هذه العبارة إلى الاقتراح الذي 
قدمته فانواتو، وهي دولة جزرية صغيرة 
الــهــادئ، إلــى الجمعية العامة  في المحيط 
لــلأمــم المــتــحــدة عـــام ١٩٩١ مــن أجـــل تبني 
خطة «لتعويض الدول الجزرية الصغيرة 
النامية المنخفضة عن  البلدان  إلى جانب 
ــرار الناجمة عــن عواقب  الخسائر والأضــ
ارتـــفـــاع مــســتــوى الـــبـــحـــر». والمـــقـــصـــود أن 
تــتــحــمــل الـــــدول الــصــنــاعــيــة مــســؤولــيــتــهــا 
التاريخية عن الانبعاثات المسببة لتغير 
المناخ، وفق حجم الانبعاثات من كل منها.
 الاقتراح في حينه الاهتمام 

َ
يَلْق ولم 

الجدي، لكن تعبير الخسائر والأضرار بدأ 
يتطور ويشق طريقه الخاصة. وبحلول 
٢٠٠٧، أقر مؤتمر الأطراف رسمياً الحاجة 
إلى «وسائل لمعالجة الخسائر والأضــرار 
ــــاخ فــي  ــنـ ــ ــيــــرات تـــغـــيـــر المـ ــأثــ ــتــ المـــرتـــبـــطـــة بــ
البلدان النامية». وإلــى جانب «التكيف» 
و«التخفيف»، أصبحت الخسائر والأضرار 
الركيزة الثالثة لقمة باريس المناخية عام 

.٢٠١٦
الـــتـــالـــيـــة، ازدادت  ــنـــوات  الـــسـ ــــلال  وخــ
ــرار  ــ ــ ــرار الـــخـــســـائـــر والأضـ ــإقــ المـــطـــالـــبـــات بــ
وتــمــويــل الــتــعــويــض عــنــهــا. وعـــلـــى نحو 
متزايد، قام المدافعون عن المناخ، والبلدان 
النامية، وبعض دول الاقتصادات الناشئة، 
مــثــل الــهــنــد والــــبــــرازيــــل، بــتــأطــيــر تــمــويــل 
الــخــســائــر والأضــــــــرار كــشــكــل مـــن أشــكــال 
التعويضات، ذلك أن المساهمة التاريخية 
لهذه الــدول في تغير المناخ محدودة، لذا 
من الظلم تحميلها عبء آثاره الأكثر فتكاً.

وفــيــمــا رفـــض مــنــظــمــو مــؤتــمــر تغير 
الـــعـــام  انـــعـــقـــد  الــــــذي  ــاخ «كــــــوب ٢٦»،  ــنــ المــ
الماضي في غلاسكو، لحظ قضية الخسائر 
والأضــــــرار عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، نجحت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة فـــي إدراجـــهـــا ضمن 
ــات الأجـــنـــدة المــؤقــتــة لمــؤتــمــر شــرم  ــويــ أولــ
الــذي سينعقد الشهر  الشيخ (كــوب ٢٧)، 

المقبل.
وتُعد الخطوة المصرية مهمة في دعم 

الدول الأكثر تضرراً، لا سيما بعد الجفاف 
الذي أوصل الصومال إلى مستوى المجاعة، 
والفيضانات المدمرة التي طالت نحو ثلث 
باكستان. ويأمل النشطاء والدول النامية 
أن تــتــوافــق إرادات المجتمعين فــي «كــوب 
٢٧» على نظام مستدام لتمويل الخسائر 

وتعويض الأضرار على المدى الطويل.
ويشير الممثل الخاص للرئيس المعين 
ــاخ، الــســفــيــر  ــنــ ــلــــدورة ٢٧ مـــن مــؤتــمــر المــ لــ
وائل أبو المجد، إلى أن مصر تسعى لمنح 
الأولوية للنقاش حول تعويضات الدول 
التي تعرضت لخسائر اقتصادية كبيرة 
على خلفية تغير المناخ وعواقبه. ويضيف 
أن القمة بحاجة إلى معالجة هذه القضية 
ــا يــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد طــريــقــة  «خـــصـــوصـــاً مــ
مبتكرة لتمويل البلدان التي هي في أمس 

إلــى معالجة الخسائر والأضــرار  الحاجة 
الــفــوريــة التي تقضي على جــزء كبير من 

ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً».

مصاعب وتحديات
سبق للدول الغربية أن تعهدت، أكثر 
من مرة، بتمويل مشاريع المناخ في البلدان 
الفقيرة. ومن أبرز المشاريع في هذا المجال 
صندوق المناخ الأخضر، الذي تأسس عام 
٢٠١٠ بهدف جمع ١٠٠ مليار دولار سنوياً 
الـــدول النامية على الاستجابة  لمساعدة 
المــنــاخ، مــن دون تغطية الخسائر  لتغير 
والأضــرار. لكن حجم تمويله السنوي لم 
يتجاوز ٨٠ مليار دولار، معظمها معادة 
التدوير من المساعدات الإنمائية العادية.

ويــأمــل أنــصــار الــعــدالــة المــنــاخــيــة في 

تــعــلــم الـــــــدروس مـــن المــــحــــاولات الــفــاشــلــة 
الـــســـابـــقـــة، فــيــمــا يـــحـــاولـــون إنــــشــــاء آلــيــة 
جديدة لجمع وتوزيع التمويل للخسائر 
المــنــاخ يُعقد  والأضـــــرار. وبــمــا أن مؤتمر 
لأول مــرة منذ ســت ســنــوات خــارج الــدول 
الغربية، يأمل المناصرون في الاستفادة 
من اهتمام وسائل الإعلام لتقديم الحجة 

الأخلاقية لتمويل الخسائر والأضرار.
وفي المقابل، تواصل الدول المتقدمة، 
المــتــحــدة، تجنب هذه  الــولايــات  بما فيها 
الــقــضــيــة، خشية أن يفتح الاعـــتـــراف بها 
الــتــقــاضــي والمــطــالــبــة بتعويضات  بــوابــة 
ــــدودة. وكـــــــان المـــبـــعـــوث  ــحــ ــ ــر مــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــالـ مـ
الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، حدد 
أولـــويـــات بــــلاده بــالــقــول: «إن أهـــم شــيء 
يمكننا القيام به هو التوقف والتخفيف 

بما يكفي لمنع الخسائر والأضــــرار، وما 
يلي ذلك أهمية هو مساعدة الناس على 
التكيف مع الضرر المــوجــود فــعــلاً». وفي 
إشارة إلى التكاليف الهائلة لأزمة المناخ، 
يُضيف كيري: «اذكر لي حكومة واحدة في 
العالم لديها القدرة على دفع تريليونات 
الدولارات، لأن هذا هو الثمن». وتقدر قيمة 
الــخــســائــر والأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن تغير 
المــنــاخ بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ بــين ٢٩٠ و٥٨٠ 

مليار دولار سنوياً.
الــولايــات المتحدة  وفــي حــين تستمر 
ومعظم الدول الصناعية الأخرى بالمراهنة 
على تسوية لتمويل تعويضات الخسائر 
دُماً في 

ُ
والأضرار، خطَت دول غنية أصغر ق

هذا المجال، إذ أصبحت الدنمارك أول دولة 
مستقلة تمول رسمياً تعويضات الخسائر 
والأضرار بمقدار ١٣ مليون دولار في وقت 
سابق مــن هــذه السنة. وتسير الدنمارك 
ــنـــدا، الـــتـــي حــقــقــت  ــلـ ــكـــوتـ ـــطـــى اسـ

ُ
عـــلـــى خ

تــقــدمــاً كــبــيــراً فــي «كـــوب ٢٦» خـــلال الــعــام 
ت ثروتها على 

َ
بَن أقــرت أنها  المــاضــي، إذ 

حساب الدول التي تعاني الآن أسوأ آثار 
المــنــاخ. وتعهدت بتقديم نحو ٢٫٣  تغير 
مليون دولار لتمويل تعويض الخسائر 
والأضــرار، لتصبح أول دولة تفتح الباب 
رســمــيــاً عــلــى الــتــعــويــضــات. لــكــن معظم 
الدول ما زالت تتهرب من المسؤولية، عدا 
ــرار في  ــ عــن أن نــقــاشــات الــخــســائــر والأضـ
شرم الشيخ ستواجه مصاعب كثيرة، لا 
سيما حالة الحرب في أوكرانيا وتداعيات 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وما نتج عنها من 
أزمـــات فــي الــغــذاء والــطــاقــة ومــخــاوف من 

ركود عالمي وشيك.
ويــســتــلــزم تــوفــيــر مــئــات تريليونات 
الــدولارات على شكل تعويضات مناخية 
للدول النامية مراجعة النظم الضريبية 
فـــي الــــــدول المـــتـــقـــدمـــة، وتــخــفــيــض الــدعــم 
ــــوري، وفـــرض  ــفـ ــ الــحــكــومــي لـــلـــوقـــود الأحـ
رسوم على تذاكر الطيران الدولية، وإلغاء 
ديــون البلدان الضعيفة. ومــا يحكم ذلك 
فعلياً هو الإرادة السياسية الجدية التي 
سبق لها أن وفرت الأموال المطلوبة خلال 

فترة الجائحة والحرب الأوكرانية.
ومما يساعد في تهدئة مخاوف الدول 
المتقدمة من الوقوع في مــأزق التعويض 
ــرار تــوجــه الـــدول  ــ غــيــر المـــحـــدود عــن الأضـ
الــنــامــيــة ومــجــمــوعــات الـــعـــدالـــة المــنــاخــيــة 
لتغليب «حساب الخسائر والأضرار» على 
مبدأ «مسؤولية التعويض»، خصوصاً 
ــاريـــس  ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ أن المـــــــــادة الـــثـــامـــنـــة مـ
تنص صراحة على الاعــتــراف بالخسائر 
والأضـــرار، ولكن الاتــفــاق لا يوفر أساساً 

لأي مسؤولية أو تعويض.
ويــشــيــر بــعــض مــنــاصــري المـــنـــاخ إلــى 
ــائـــر والأضــــــــرار  ــمـــويـــل الـــخـــسـ ــــض تـ أن رفــ
قــد يــزيــد فــي الـــواقـــع مــن خــطــر الــتــقــاضــي. 
ــو، الـــتـــي أطــلــقــت  ــواتـ ــانـ ــرة فـ ــزيـ وتــســعــى جـ
شرارة الخسائر والأضرار قبل أكثر من ٣٠ 
الــحــصــول على رأي استشاري  إلــى  عــامــاً، 
مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة بــشــأن الآثـــار 
ــرأي، وإن  الــ المــنــاخ. هــذا  القانونية لتغير 
كــان غير ملزم، سيساعد البلدان النامية 
والدول الجزرية الصغيرة على فهم الحجج 
الــقــانــونــيــة الــتــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا وإدراك 

فرص النجاح في أي محاولة للتقاضي.

Issue العدد ١٦٠٣٥ - Sunday - ١١الأحد ٢٠٢٢/١٠/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

نجيب صعب * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الجفاف أوصل الصومال إلى حافة المجاعة، هنا سيدة صومالية وأطفالها ينقلون الماء إلى مخيم لللاجئين (أ.ب)

مقر اجتماعات الوزراء الأفارقة للمال والاقتصاد والبيئة في سبتمبر (أيلول) الماضي تمهيداً لمؤتمر شرم الشيخ (كوب ٢٧) (أ.ف.ب)

بين الطاقة النووية والهيدروجين
ســعــي الـــــدول لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا فـــي تــخــفــيــض انــبــعــاثــات 
بات التي تواجهها أســواق الطاقة، أعــادا إنتاج  الكربون، والتقلُّ
الكهرباء من الطاقة النووية إلى الطاولة. فهي لا تُصدر انبعاثات 
كربونية، ويمكنها أن تعمل دون انقطاع. لكن معظم جماعات 
الــنــوويــة، بسبب المخاطر الكبرى على  البيئة تــعــارض المحطات 
ص المأمون  الطبيعة والبشر من الحوادث المحتملة، وصعوبة التخلُّ
من الفضلات المشعّة الناجمة عن التشغيل التي يقتصر التعامل 

معها على تأجيلها للمستقبل.
بــعــض مـــريـــدي الــطــاقــة الــنــوويــة يــروجــونــهــا بــوصــفــهــا حــلاً 
سحرياً لمشكلات الطاقة والمناخ، ويقلّلون من مخاطرها المحتملة. 
وفي المقابل، يرفضها بعض البيئيين بشكل قاطع، مع تضخيم 
الــبــدائــل، مطالبين بالاعتماد  لمخاطرها وتقليل مــن مــحــدوديــات 

الكلّي على الطاقات المتجددة.
تــتّــســم بخلفيات آيديولوجية  الــطــرفــين  أنّ مــواقــف  والـــواقـــع 
دخــل المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

َ
ــه حين أ

ّ
متشددة. وأذكــر أن

(أفــد) الطاقة النووية باعتبارها من العناصر الممكنة في مزيج 
الطاقة، في تقريره عن الطاقة المستدامة عام ٢٠١٣، اعتبر بعضهم 
هـــذا الأمـــر خــيــانــة لقضية الــبــيــئــة. ولـــم يــكــن ســهــلاً إقــنــاعــهــم بــأنّ 
دة يتطلّب دراســة جميع 

ّ
التصدّي لتحديات البيئة والمناخ المعق

البدائل الممكنة، على أسس علمية واقتصادية؛ دون استبعاد أي 
منها.

هناك اتفاق كامل على وجوب إحداث تخفيض كبير وسريع 
إلــى الصفر.  فــي الانبعاثات الكربونية قبل سنة ٢٠٥٠، وصـــولاً 
العِلم شرطاً أساسياً لوقف ارتفاع معدّلات الحرارة  أقــرّه  هذا ما 
عند حدود لا تتسبب في انهيار كامل لمقوّمات الحياة. ولا يمكن 
تحقيق هذا الهدف إلا عن طريق تدابير معروفة، لكل منها فوائده 

ومحدوديّاته. 
ولمــــا كــــان حــــرق الــــوقــــود الأحــــفــــوري هـــو المـــصـــدر الأســـاســـي 
لــلانــبــعــاثــات الـــكـــربـــونـــيـــة، تــعــمــل بـــلـــدان مــنــتــجــة -فــــي طليعتها 
السعودية- على تطوير تقنيات تلغي الانبعاثات من دون أن تلغي 

النفط.
يبدأ تخفيض الانبعاثات من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، 
ــع حـــدّ لــلــهــدر، إمـــا مــبــاشــرة فـــي الــكــهــربــاء ووســـائـــل النقل  ووضــ
والمــصــانــع، وإمــا عــن طريق ترشيد أنــمــاط الاســتــهــلاك عــامــة؛ لأن 
الــثــانــي لخفض  المــســار  إلــى طــاقــة.  كــلّ المنتجات تحتاج  صناعة 
الانبعاثات يقوم على توسيع استخدام المصادر المتجدّدة والنظيفة 
ــذ بــعــض الــــدول الــعــربــيــة؛ 

ّ
لــلــطــاقــة، مــثــل الــشــمــس والـــريـــاح. وتــنــف

خصوصاً مصر والإمـــارات والسعودية والمغرب والأردن، برامج 
كبرى للطاقات المتجدّدة. 

أما المسار الثالث فهو التعامل مع الكربون الصادر من محطات 
الطاقة والمصانع العاملة بالوقود الأحفوري، عن طريق احتجازه 
وتــخــزيــنــه عــلــى نــحــو مـــأمـــون. وتــقــود الــســعــوديــة حــالــيّــاً مــبــادرة 
الــتــي تــقــوم على تجميع انبعاثات  الـــدائـــري»  الــكــربــون  «اقــتــصــاد 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون لإعــــادة اســتــخــدامــه فــي منتجات جــديــدة. 
وإلى أن تصل هذه التكنولوجيا إلى مرحلة التطبيقات الصناعية 
الــتــدابــيــر الأخـــرى المضمونة  بتكاليف معقولة، لا يــجــوز إهــمــال 
لخفض الانبعاثات، وهي أرخص كلفة. والأكيد أن نجاح تطبيقات 
«الكربون الدائري» مهم جداً، ليس للدول النفطية فقط؛ بل أيضاً 

لاستقرار إمدادات الطاقة عالمياً.
قبل الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة بسبب الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، كــان الــســؤال المــطــروح: إذا قــصــرت جميع التدابير 
الأخرى عن خفض الانبعاثات الكربونية إلى المستوى المطلوب وفي 
ر حلاً سريعاً، ولو 

ّ
الوقت المحدّد، فهل يمكن للطاقة النووية أن توف

مرحليّاً؟ وقد ارتفعت أسهم هذا الخيار خوفاً من مضاعفات أحداث 
غير محسوبة، مثل حرب أوكرانيا. وكانت تكنولوجيا المفاعلات 
النووية قــد شهدت تــطــوراً سريعاً خــلال السنوات الأخــيــرة، مما 
جعلها أكثر أماناً وفعالية، كما انخفضت المدة الوسطية لإنشاء 
محطة نووية لإنتاج الكهرباء إلى ٥ سنوات. لكن لخيار الطاقة 
النووية اشتراطات محدّدة: من العوامل الاقتصادية إلى معايير 
السلامة، مروراً بوجود القدرات العلمية والبشرية اللازمة. فالكلفة 
الأولية المرتفعة تتطلّب مصادر تمويل ضخمة، إما داخلياً وإما 
بالاستدانة من الخارج، وهذا غير متاح إلا لبلدان قليلة. كما أن 
الــنــوويــة تتطلب طــاقــات علمية وكــــادرات فنية مؤهلة  المــفــاعــلات 
للتشغيل والمــراقــبــة، مــع خطط طـــوارئ يمكن تنفيذها للتعامل 
ص من  مع الحوادث المحتملة. ويشمل التخطيط برنامجاً للتخلُّ
الفضلات النووية المشعّة الناجمة عن التشغيل. وهــذا يتجاوز 
ر بما بين ٢٠  العمر الافتراضي لتشغيل المفاعل النووي الذي يقدَّ

و٢٥ سنة.
من الطبيعي أن تأخذ الدول العربية القادرة الخيار النووي 
في الاعتبار، باعتباره جزءاً من مزيج الطاقة، وذلك للاستفادة من 
فوائد امتلاك التكنولوجيا المتطوّرة، وتخفيف الانبعاثات وتنويع 

المصادر في آن معاً. 
وأذكـــر حديثاً، قبل عشر سنين، مــع وزيــر صديق مــن دولــة 
وليات الدول التي قررت إنتاج الكهرباء 

ُ
عربية نفطية كانت بين أ

النووية في المنطقة، إذ سألته: «لمــاذا تحتاج دولــة من كبريات 
الـــدول المنتجة للنفط فــي الــعــالــم إلــى الــخــيــار الــنــووي الـــذي قد 
يكون منافساً لثروتها النفطية؟»، فأجاب: «نسعى إلى تطوير 
قدراتنا العلمية والتكنولوجية، والالتزام بالعمل المناخي، مع 
اداً في ســوق الطاقة. التكنولوجيا النووية تساعدنا  البقاء روَّ
على هذا، إذ إنّ النفط معرّض للنضوب، عدا أنّ تدابير إنقاص 
الانبعاثات الكربونية قد تفرض وقف الضخ قبل الأوان، إذا لم 
يتم التوصل في الوقت المطلوب إلى تقنيات عملية واقتصادية 

لاحتجاز الكربون بأمان».
خيار الطاقة النووية لا يزال صالحاً اليوم للدول القادرة، شرط 
أن تتوفر متطلبات التمويل والعِلم والتدريب والأمان، من التشغيل 
إلى الفضلات والتعامل مع الحوادث. ولا يمكن استسهال الأخطار 
ث الإشعاعي في جميع المراحل الذي تمتد آثاره  الناشئة عن التلوُّ

لمئات السنين، على البشر وذرياتهم كما على الطبيعة.
الــذي يشهده قطاع الهيدروجين، بوصفه ناقلاً  ر  لكن التطوُّ
ومُخزّناً للطاقة، سيقلّل من أهمّية المحطّات النووية باعتبارها 
ــتـــاج الــكــهــربــاء عــلــى نــحــو مــتــواصــل دون  مـــصـــدراً مــضــمــونــاً لإنـ
انــبــعــاثــات كــربــونــيــة. فتكنولوجيا إنــتــاج الــهــيــدروجــين مــن المــاء 
بالتحليل الكهربائي مــوجــودة منذ زمــن طويل، ومجرد تطوير 
تقنيات رخيصة تعتمد على مياه البحر والكهرباء المنتَجة من 
مصادر متجدّدة، سيضع الهيدروجين سريعاً في متناول الجميع 
بأسعار رخيصة. هكذا يمكن استخدام الهيدروجين الخالي من 
الانبعاثات الكربونية لتشغيل المصانع والآليات ووسائل النقل 
رة، أو لإنتاج الكهرباء النظيفة في أي وقت. ويمكن للدول 

َ
مباش

النفطية العربية أن تكون رائدة في الإنتاج والتصدير، وهي الغنية 
بالعناصر الأساسية لإنتاج الهيدروجين النظيف، أي الشمس 
والبحار. كما يمكنها إنتاج الهيدروجين باستخدام كهرباء مولّدة 
التقاط الكربون  الــذي تملكه، بالترافق مع  من الوقود الأحفوري 

وتخزينه.
تنويع مزيج الطاقة مهمّ جدّاً؛ لكن يبقى الهيدروجين مصدراً 
أضمن وأكثر أماناً لإبقاء الدول النفطية لاعباً أساسياً في أسواق 
الطاقة في المستقبل. عدا أنّ الهيدروجين لا يحمل مخاطر الطاقة 

النووية.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ر في صحة الإنسان والكوكب
ّ
يؤث

ع الوراثي يتجاوز الخطوط الحمراء عالمياً فقدان التنوُّ
بيروت: عبد الهادي نجّار

يكشف تقرير «الــكــوكــب الحي ٢٠٢٢» 
انــخــفــاضــاً بنسبة ٦٩ فــي المــائــة فــي أعـــداد 
ــام ١٩٧٠. ويــعــزو  الــكــائــنــات الــحــيّــة مــنــذ عـ
الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
إلــى مجموعة  البرية هــذا التراجع  للحياة 
رات في استخدام  من العوامل، أهمّها التغيُّ
المــــفــــرط  ــــلال  ــغـ ــ ــتـ ــ ــر، والاسـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الأرض والـ
ـــر المـــنـــاخ،  ــات، وتـــغـــيُّ ــوانـ ــيـ لــلــنــبــاتــات والـــحـ

ث، والأنواع الغريبة الغازية. والتلوُّ
ع  أبرز الأسباب المباشرة لفقدان التنوُّ
الـــبـــيـــولـــوجـــي وتـــــدهـــــور الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة 
وخدماتها، هي زيــادة الطلب على الطاقة 
والـــغـــذاء والمــــــوارد الأخـــــرى؛ بــســبــب النمو 
الاقــتــصــادي السريع والـــزيـــادات فــي أعــداد 
الــســكــان، والــتــجــارة الــدولــيــة، والــتــطــورات 
التكنولوجية، ولا سيما خــلال السنوات 

الخمسين الماضية.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن نــحــو مليون 
من أصل ثمانية ملايين نوع من النباتات 
والحيوانات في العالم مهدد بالانقراض؛ 
بسبب الأنشطة البشرية في أغلب الحالات. 
كــمــا أنّ ١٫٥ إلـــى ٢٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن أنـــواع 
الطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف 
بــالــفــعــل، وتناقصت  انــقــرضــت  ــمـــاك  والأسـ
ــد، وخــســر  ــواحـ ــــداد الـــنـــوع الـ الـــوفـــرة فـــي أعـ
كثير من الأنواع موائلها المحددة مناخياً، 

عها الوراثي. وتراجع تنوُّ

ع الوراثي وحماية الأنواع التنوُّ
ع  ــــي، أو الـــتـــنـــوُّ ــوراثــ ــ ع الــ يـــعـــبّـــر الـــتـــنـــوُّ
المــورّثــات داخـــل نوع  الجيني، عــن مجموع 
ــواع، ويــشــيــر إلــى  ــ حــي أو مجموعة مــن الأنـ
كــل مــن الأعــــداد الــهــائــلــة لــلأنــواع المختلفة، 
بالإضافة إلى السمات المتفاوتة داخل النوع 

الواحد. 
ع الوراثي المساهم الرئيس  ويُعدّ التنوُّ
ــيـــولـــوجـــي ضـــمـــن الـــنـــظـــام  ــبـ ع الـ ــوُّ ــنــ ــتــ فــــي الــ
البيئي، الذي يشمل بدوره الأنواع المختلفة 
مـــن الــكــائــنــات الــحــيّــة الــدقــيــقــة والــنــبــاتــات 
والحيوانات، إلى جانب مورّثاتها وموائلها.

ــر فــــي الأنــــــواع  ــبــ ع الأكــ ويـــــــؤدي الــــتــــنــــوُّ
ع المــوائــل، كما يحافظ على  إلــى زيـــادة تــنــوُّ
وظـــائـــف الــنــظــام الــبــيــئــي وهــيــكــلــه. ويــتــيــح 
ع النظام البيئي إمكانية التعافي من  تــنــوُّ
ــكـــوارث  ـــرات تـــحـــدث بــســبــب الـ ــار أي تـــغـــيُّ ــ آثـ
الطبيعية أو التبدلات المفاجئة. أمــا النظم 
ع، فهي لا تحافظ  البيئية المنخفضة التنوُّ
بسهولة على وظيفتها الطبيعية المستقرة، 
لذا قد تتغيّر وظيفتها بشكل دائم؛ مما يغيّر 
تكوين الأنواع ويؤدي إلى خسارة كبيرة في 

الموارد الطبيعية.
ع وراثـــــي أكــبــر  وكــلّــمــا كــــان هــنــاك تـــنـــوُّ
ــواع الــحــيّــة، كــانــت  ــ ــع لأحـــد الأنــ ضــمــن تــجــمُّ
ف مع البيئات المتغيّرة.  الفرصة أفضل للتكيُّ
وبوجود عديد من التباينات، من المرجح أن 
يمتلك بعض الأفراد في المجموعة السكانية 
ــات  ــ ــورّثـ ــ ـــن المـ ــاً مــخــتــلــفــة مـ ــ ــواعـ ــ الـــــواحـــــدة أنـ
المناسبة التي تعزز فرص بقائهم على قيد 
الحياة واستمرار المجموعة لأكثر من جيل 

عبر سلالة تحمل هذه المورّثات. 
ع الوراثي، لن تستطيع  ومن دون التنوُّ
ــرات البيئية  الأنــــواع الــحــيّــة مــواجــهــة الــتــغــيُّ
المــؤثــرة، وستضطر لتغيير موائلها بحثاً 

عن ظروف أفضل.
وتــعــدّ «مــجــاعــة الــبــطــاطــا الإيــرلــنــديــة» 
ع  ــال عــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــنـــوُّ ــثـ ــرز مـ ــ الـــشـــهـــيـــرة أبــ
الوراثي وعواقب فقدانه على البشر. وتُنتج 
البطاطا عادةً عن طريق إكثار الدرنات، أي أن 
المحصول بأكمله هو في الأساس استنساخ 
ع وراثــي  تــنــوُّ لحبة بطاطا واحـــدة دون أي 

قادر على مواجهة معظم الأوبئة. 
وفي أربعينات القرن التاسع عشر، كان 
أغلب سكان إيرلندا يعتمدون على البطاطا 
كــغــذاء أســـاســـي، وقـــامـــوا بـــزراعـــة مجموعة 
من البطاطا الكبيرة الحجم، التي تعرّضت 
للإصابة بالعفن الفطري. وقــد دمّــر العفن 
الــفــطــري مــعــظــم مــحــصــول الــبــطــاطــا، وتــرك 

مليون شخص يموتون جوعاً.
رات  في عالم المــال، تحتاط الــدول لتغيُّ
الـــصـــرف بــتــنــويــع مــحــافــظــهــا مـــن الــعــمــلات 
ع البيولوجي وخدمات  الأجنبية. وفي التنوُّ
إلــى «تأثير  النظام البيئي، غالباً ما يُشار 

ع وراثي أكبر. المحفظة» بوجود تنوُّ
ــاك، عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــمـ ــ ــواع الأسـ ــ ــ ــل أنـ ــ  داخــ
ع الــــوراثــــي بــوجــود  ــال، يــنــعــكــس الـــتـــنـــوُّ ــثـ المـ
لـــدى عديد  اســتــراتــيــجــيــات مختلفة للبقاء 
مــن المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة المــنــفــصــلــة. فقد 
يكون أداء إحدى المجموعات أفضل في أحد 
الأعـــــوام، بينما تــكــون الأفــضــلــيــة لمجموعة 
ــرور الـــوقـــت،  ــ ــع مــ ــ ــر. ومـ ــ ــام آخــ ــ ــــرى فــــي عـ أخــ
ــــواع من  ــتـــلاف، تــقــلــل الأنـ وبــفــضــل هـــذا الاخـ
خــطــر الانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل، مــثــلــمــا حــصــل في 

مجاعة البطاطا.
ع الـــوراثـــي  ــوُّ ــنـ ــتـ ويــمــكــن أن يــســاعــد الـ
ر  وتأثير المحفظة في حماية الأنواع من تغيُّ
المـــنـــاخ الـــعـــالمـــي. ويُــعــتــبــر ســلــمــون المــحــيــط 
الهادئ مثالاً واضحاً على ذلك؛ لأنه يتمتع 
بمجموعة واسعة من استراتيجيات البقاء، 
ولا سيما اختلاف توقيت هجرة المجموعات 
من أجل التفريخ. وغالباً يُعزى استقرار وفرة 
إلــى هذا  السلمون في جنوب شــرق ألاسكا 
ع، ولا سيما في ظل  المستوى العالي من التنوُّ
ر المناخ الذي يجعل بعض استراتيجيات  تغيُّ

البقاء لدى السلمون أكثر مواءمة.
وتظهر المشاكل الوراثية في المجموعات 
الــســكــانــيــة المـــحـــدودة الـــعـــدد، حــيــث يحصل 
الـــــتـــــزاوج بــــين الأقــــــــــارب، الــــــذي يــــــؤدي إلـــى 
ع الوراثي بمرور الوقت. ولهذا  فقدان التنوُّ
السبب، فعندما تتعرّض المجموعات القليلة 
ــراد لــتــأثــيــر «عــنــق الـــزجـــاجـــة»، ستكون  ــ الأفـ
عها الوراثي أكثر من  فرص خسارتها لتنوُّ

المجموعات السكانية الكبيرة.

ع الوراثي غير كافية إجراءات حفظ التنوُّ
ع الـــوراثـــي عـــديـــداً من  يـــواجـــه الــتــنــوُّ
التهديدات، ولذلك يهتم المجتمع الدولي 
ع  بالحفاظ على جميع مستويات التنوُّ
ع الوراثي  البيولوجي، بما في ذلك التنوُّ
للأنواع. وتشمل إجراءات الحفظ ضمان 
ع  العناصر المختلفة التي تؤثر على التنوُّ
الوراثي، مثل الأنماط الوراثية والأنــواع 
الــحــيّــة والمــجــمــوعــات الــســكــانــيــة. وفيما 
ــقـــدرة  ــــي عـــلـــى الـ ــــوراثـ ع الـ ــوُّ ــنـ ــتـ يـــحـــافـــظ الـ
الإنجابية على المدى القصير، فهو يعزز 

ف والتطور على  قدرة الأنــواع على التكيُّ
المدى الطويل.

وتعتمد الاستراتيجية الأكثر ملاءمة 
لحفظ مورّثات أحد الأنواع على السمات 
المــحــلــيــة، والــتــركــيــب الــجــيــنــي لــلــســكــان، 
وحجم النطاق الجغرافي. فعلى سبيل 
ع الوراثي  التنوُّ المثال، يتم الحفاظ على 
لأشجار الغابات عن طريق زيادة السكان 
في موطنها الأصلي، أو تخزين الأصول 
الوراثية في بيئة باردة، أو زراعة الأشجار 

في أماكن مختلفة خارج منشئها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــحـــفـــاظ على 
الــوراثــي هــو نفسه بالنسبة إلى  ع  التنوُّ
جميع الكائنات الحيّة، فإنه توجد طرق 
ــاداً عـــلـــى هـــدف  ــمـ ــتـ ــازه اعـ ــجــ مــخــتــلــفــة لإنــ
ع الـــكـــائـــن المــــــراد حــفــظــه،  الـــحـــفـــظ، وتـــــــوزُّ
ــيّــــة، وغــــيــــر ذلـــــــك. وهــــذا  والـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــ
يــجــعــل مــعــرفــة الاخــتــلافــات بــين الــســكــان 
أمـــراً ضــروريــاً للحصول على معلومات 
لإدارة الحفاظ على المجموعات السكانية 

المختلفة.
في حالة المجموعة المهاجرة من طائر 
أبــو منجل الأصلع الشمالي، التي جرى 
اكتشافها قرب مدينة تدمر السورية عام 
ع الوراثي إحدى القضايا  ٢٠٠٢، كان التنوُّ
الأساسية في الحفاظ على هذه المجموعة 
الـــنـــادرة، الــتــي بــلــغ عــددهــا ســبــعــة أفـــراد 
فقط. وقد أظهر التحليل الوراثي لانتشار 
هــذا الطائر حــول العالم وجــود سلالتين 
مــتــمــايــزتــين: الأولــــى غــربــيــة مستقرة في 
مــتــنــزه ســـوس مــاســة المــغــربــي، والثانية 
شرقية غير مهاجرة وشبه أسيرة بالقرب 

من مدينة بيره جك التركية.
وتنتمي مجموعة تدمر المهاجرة إلى 
السلالة الشرقية؛ ولذلك شملت إجراءات 
الحفظ إكــثــار أعـــداد مــن طــيــور بــيــره جك 
في مدينة تدمر وإطلاقها مع المجموعة 
المهاجرة لتعليمها مسار الهجرة شتاءً 
من تدمر إلى أثيوبيا، وبذلك تزداد أعداد 
المــجــمــوعــة الــــنــــادرة. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
توجد بــرامــج مماثلة لإعـــادة إدخـــال هذا 
إلــى أوروبـــا، لكن بالاعتماد على  الطائر 

إكثار أعــداد من الطيور المغربية الأقــرب 
ــا عـــلـــى الـــهـــجـــرة بــين  ــهـ ــبـ وراثـــــيـــــاً، وتـــدريـ
جبال الألــب وإقليم توسكانا الإيطالي، 

باستخدام طائرة خفيفة الوزن.
ــجــــين  ــهــ ــتــ ــات الــ ــ ــ ــارســ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــب مــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ وتــ
والانــتــخــاب، التي كــان لها دور كبير في 
تحسين الإنتاجية الزراعية والحيوانية، 
دوراً كــبــيــراً فـــي تــعــزيــز بــعــض المـــؤثـــرات 
وتــحــيــيــد بــعــضــهــا الآخـــــــر. وفـــــي بــعــض 
ــات الـــتـــي جــرى  ــ ــورّثـ ــ الــــحــــالات، تــحــمــل المـ
تــــحــــيــــيــــدهــــا، عـــــبـــــر ســـــــنـــــــوات طــــويــــلــــة، 
ــواع الــحــيّــة  ــ الــخــصــائــص الــتــي تــمــنــح الأنـ
ــرات البيئية.  مــرونــة أفــضــل تــجــاه الــتــغــيُّ
ــات  ــروعــ ــشــ ــن المــ ــ ــد مـ ــديــ ــد عــ ــك يــــوجــ ــ ــذلـ ــ ولـ
الــدولــيــة، مــثــل «قــبــو ســفــالــبــارد لــلــبــذور» 
في النرويج و«بنك إيكاردا» الوراثي في 
سورية، لحفظ الأصول الوراثية من أجل 
تعزيز الأمن الغذائي في وجه المتغيّرات 
ــات الـــحـــرارة  ــ الــقــاســيــة، كــالــجــفــاف ودرجــ
الشديدة وحالات تفشي الأمراض والآفات.

ولـــكـــن، هـــل هــــذه الإجـــــــــراءات كــافــيــة 
ع الوراثي العالمي؟ لحفظ التنوُّ

ـــشـــرت في 
ُ
ــة بــحــثــيــة، ن ــ  تــخــلــص ورقـ

دورية «ساينس» أخيراً، إلى فقدان نحو 
ع الوراثي  التنوُّ إلــى ١٦ في المائة من   ١٠
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ بــدايــة الــثــورة 
الصناعية. وهذه الخسارة تتجاوز نسبة 
١٠ في المائة التي يوصي خبراء سياسة 
ع الـــبـــيـــولـــوجـــي بـــعـــدم تـــجـــاوزهـــا  الـــتـــنـــوُّ

للحفاظ على صحة النظم البيئية.
إن تحقيق هدف الأمم المتحدة الذي 
يقترح «حماية ما لا يقل عن ٩٠ في المائة 
ع الوراثي داخل جميع الأنواع»  من التنوُّ
يستلزم حماية أكبر عدد ممكن لكل نوع. 
ــــود مــنــاطــق محمية  ويــســتــتــبــع ذلــــك وجـ
واسعة تضمن الحفاظ على جميع الأنواع 

الحيّة. 
ومــع ذلـــك، تبقى هــذه الــخــطــوة غير 
ع الوراثي في الأنواع  كافية لحماية التنوُّ
المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض، 
عها الوراثي  حيث من المرجح أن يكون تنوُّ

قد ضاع إلى الأبد.

على أجندة قمة شرم الشيخ المناخية
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الــــرأي

الصين تؤكد عزمها الاستيلاء على تايوان
ــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ  تـــعـــهّـــد الـــرئـ
الــدولــة  الــصــين  بتحقيق هـــدف جــعــل 
الأعظم في العالم. ويعادل عدد سكان 
ــمــس ســكــان الــعــالــم، بعد أن 

ُ
الــصــين خ

بلغ عددهم ١٫٤ مليار نسمة، وتمثل 
الــصــين ١٨ ٪ مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
وتُــعــدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
وتهدف إلى تجاوز الولايات المتحدة 

بوصفها أكبر اقتصاد عالمي.
ولأن نمو الصين بات مصدر قلق 
لــكــثــيــريــن، فــقــد شـــنّ الــرئــيــس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب حـــربـــاً تـــجـــاريـــة عــلــى 
الصين في عام ٢٠١٨. ولا تزال الحرب 
نفسها مستمرة في عهد خلفه الرئيس 

بايدن، ولو بصور مختلفة.
ولا تـــــــزال الــــصــــين تـــمـــثـــل قــضــيــة 
مُقلقة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي 
ــهــــوم  ــفــ ــمّــــن «المــ ــيــــث تــــضــ «نـــــــاتـــــــو»، حــ
الاستراتيجي» لحلف «ناتو» (٢٠٢٢) 
عـــبـــارة تـــقـــول إن «طـــمـــوحـــات الــصــين 
المعلَنة وسياساتها القسرية تتحدى 
المصالح والأمن والقيم (العائدة لدول 

ناتو)».
ومــن بــين قضايا الصين الكثيرة 
يـــأتـــي الأمــــــــن، ومـــــا تـــعـــتـــبـــره تــهــديــداً 
ــيــــث تـــأتـــي  ــة، حــ ــيــ ــنــ ــا الــــوطــ ــهــ ــدتــ لــــوحــ
ــوان فـــي طــلــيــعــة اهــتــمــامــاتــهــا مع  تـــايـ
بعض القضايا الأخرى، ومنها إقليم 
شينجيانغ الذاتي الحكم، والأويغور، 

والتبت، وهونغ كونغ.

ــايـــوان إحــــدى الــقــضــايــا  وكـــانـــت تـ
التي تناولها الرئيس شي جينبينغ، 
ــاحــــي بـــالمـــؤتـــمـــر  ــتــ ــتــ ــــي خـــطـــابـــه الافــ فـ
الوطني العشرين للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي. وفـــي كلمته جـــدّد الرئيس 
تــايــوان مسألة  تأكيد أن «حــل قضية 
تخص الصينيين، وهي مسألة يجب 

أن يحلّها الصينيون (وحدهم)».
وذكر أن الصين ستواصل سعيها 
من أجل إعادة التوحيد السلمي، لكنها 
لن تتعهد أبداً بالتخلي عن استخدام 
ــقــــوة، وأن الـــصـــين تــحــتــفــظ بــخــيــار  الــ
اتــخــاذ جميع الإجــــراءات الــضــروريــة، 
لكنه حدد أيضاً الفارق بين «مواطني 
تــايــوان» ومعسكر الــعــدو الـــذي يضم 
ــدداً قــلــيــلاً من  ــ ــ ــــوى خـــارجـــيـــة» و«عـ «قـ
الانــفــصــالــيــين الــســاعــين إلـــى استقلال 

تايوان». 
في الواقع، هذه ليست المرة الأولى 
ــتــــي تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا الــــصــــين إمــكــانــيــة  الــ
ــقـــــوة، إذ يــشــيــر قـــانـــون  ــ ــتــــخــــدام الـ اســ
مــنــاهــضــة الانــفــصــال لــعــام ٢٠٠٥ إلــى 
إمكانية إعـــادة التوحيد فــي أي وقت 
ــتـــاره الــــصــــين، ســــــواء بــالــوســائــل  تـــخـ

السلمية أو بالقوة.
وتـــنـــص المــــــادة الــثــامــنــة مـــن هــذا 
القانون على مــا يلي: «فــي حــال قيام 
القوات الانفصالية لاستقلال تايوان 
ــأي  بـ ــم أو  ــ تـــحـــت أي اســ ــتـــصـــرف  ــالـ بـ
وسيلة للتسبب فــي انفصال تايوان 

عن الصين، أو في حــال وقــوع أحــداث 
كــبــرى تــنــطــوي عــلــى انــفــصــال تــايــوان 
عن الصين، أو كانت هناك احتمالات 
ــادة  ــ ــهــــود إعــ ــاد جــ ــفـ ــنـ ــتـ بـــالـــســـعـــي لاسـ
الــتــوحــيــد الــســلــمــي بــالــكــامــل، يتعين 
على الــدولــة اســتــخــدام الــوســائــل غير 
ــيــــرهــــا مـــــن الإجــــــــــراءات  الـــســـلـــمـــيـــة وغــ
الـــضـــروريـــة، لــحــمــايــة ســـيـــادة الــصــين 

وسلامة أراضيها».
وفـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، قبل 
شهرين من المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي الصيني، نشر مكتب شؤون 
تايوان، التابع لمجلس الدولة والمكتب 
الــدولــة لجمهورية  الإعــلامــي لمجلس 
الــصــين الــشــعــبــيــة، مـــا ســمّــيــاه «ورقـــة 
ــة تـــايـــوان  ــوان «مـــســـألـ ــنـ ــعـ ــاء» بـ ــيـــضـ بـ
وإعـــــــادة تــوحــيــد الـــصـــين فـــي الــعــصــر 
الـــورقـــة البيضاء  الــجــديــد». وجــوهــر 
هــو أن تــايــوان جــزء مــن الــصــين، وهي 

ملتزمة بشدة بإعادة التوحيد.
الــورقــة البيضاء على ما  وتنص 

يلي:
- الاعتراف بامتلاك البر الرئيسي 
(الـــصـــين الأم) وتــــايــــوان لأنــظــمــتــهــمــا 
ــا  ــمـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــديـــولـــوجـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأيـ
المــمــيــزة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد فـــإن مــبــدأ 
«دولـــــة واحـــــدة ونـــظـــامـــان» هـــو الــحــل 

الأكثر شمولاً لهذه المشكلة.
- الاختلافات في النظم الاجتماعية 
أمــام إعـــادة التوحيد، ولا  ليس عقبة 

مبرراً للانفصال.
- عــلــى الــرغــم مــن بـــذل كــل مــا في 
ــادة الــتــوحــيــد الــســلــمــي،  ــ وســعــهــا لإعــ
فــإن الــصــين لــن تتخلى عــن استخدام 
الـــقـــوة؛ لأنــهــا تــحــتــفــظ بــخــيــار اتــخــاذ 
جميع الإجراءات اللازمة ضد التدخل 

الخارجي والأنشطة الانفصالية. 
هذه التصريحات واضحة بما فيه 
الكفاية، لكن كيفية وتوقيت تنفيذها، 
وهل سيتم هذا التنفيذ فعلاً، يمثلان 

مسألة أخرى. 
والـــســـؤال الآخــــر هـــو: إذا اتــخــذت 
الصين خطوتها فهل ستقف الولايات 
المتحدة وحلفاؤها إلى جانب تايوان 

أم لا؟
في بداية العلاقات الدبلوماسية 
بين الولايات المتحدة والصين، صدر 

ــــذي  الـ ــام ١٩٧٢  ــعــ لــ ــان شـــنـــغـــهـــاي  ــيــ بــ
أوضحت فيه الصين والولايات المتحدة 

مواقفهما بشأن مختلف القضايا.
وكان موقف الجانب الصيني هو 
أن تايوان مقاطعة صينية، وأن تحرير 
تايوان شأن داخلي للصين ولا يحق 

لأي دولة أخرى التدخل فيه.
ــات المــتــحــدة  ــان مـــوقـــف الــــولايــ ــ وكـ
بمثابة اعــتــراف بصين واحــدة تعتبر 
تايوان جزءاً منها. وصرحت الولايات 
المــتــحــدة بــأنــهــا لــم تغير هـــذا المــوقــف، 
وأنها تعيد تأكيد اهتمامها بالتوصل 
إلى تسوية سلمية لمسألة تايوان من 

قِبل الصينيين أنفسهم.
وكانت هــذه الوثيقة هي المبادئ 
التوجيهية في موضوع تايوان. والآن 
عـــي الـــصـــين أن الــــولايــــات المــتــحــدة  تـــدَّ
انتهكت الاتفاقية. ويتفق البعض في 
الــولايــات المتحدة مع ذلــك، على الأقل 

من حيث روح الوثيقة.
وجـــــــاءت زيـــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس 
النواب نانسي بيلوسي لتايوان لتزيد 
من حِدة الجدل، خصوصاً أنها ثالث 
أعــلــى مــســؤول فــي الإدارة الأميركية، 
بعد الرئيس ونائب الرئيس. ويمكن 
اعتبار زيارة على هذا المستوى اعترافاً 
بتايوان كدولة ذات سيادة، أو تحدياً 
لــلــوضــع الـــراهـــن. فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين 
فــإن الــزيــارة وجــهــت رســالــة قــويــة إلى 

الصين.

ــثـــيـــرة  وفــــــــي مــــلاحــــظــــة أخــــــــــرى مـ
لــلاهــتــمــام، فـــي ١٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٢، قبل أيام قليلة من المؤتمر 
الوطني العشرين للحزب الشيوعي 
الصيني، جــرى إصـــدار استراتيجية 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الــــجــــديــــدة لـــلـــولايـــات 

المتحدة. 
وتـــشـــيـــر وثـــيـــقـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا المـــنـــافـــس  ــبــــارهــ ــتــ إلـــــــى الــــصــــين بــــاعــ
الــوحــيــد؛ وذلـــك بــهــدف إعـــادة تشكيل 
الــنــظــام الـــدولـــي والـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ والـ

والتكنولوجية للقيام بذلك. 
ــر الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــوثــيــقــة  ــنـــاصـ ــعـ الـ

المتعلقة بتايوان هي كما يلي:
ــرار عبر  ــقـ ــتـ - يُـــعـــدّ الـــســـلام والاسـ
مضيق تايوان أمراً بالغ الأهمية للأمن 
أنــه أمــر يثير  الإقليمي والعالمي، كما 

القلق والاهتمام الدوليين.
- تُــعــارض الـــولايـــات المــتــحــدة أيــة 
ــة الـــجـــانـــب لــلــوضــع  ــاديــ تــغــيــيــرات أحــ
تـــدعـــم  الــــــراهــــــن مـــــن أي جـــــانـــــب، ولا 

استقلال تايوان.
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الـــــــــــولايـــــــــــات  ــل  ــظــــ تــــ  -
مـــلـــتـــزمـــة بـــســـيـــاســـة صـــــين واحــــــــدة، 
التي تسترشد بقانون العلاقات مع 
تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة، 

والتأكيدات الستة.
- تلتزم الولايات المتحدة، بموجب 
ــايــــوان، بــدعــم  قـــانـــون الـــعـــلاقـــات مـــع تــ

الدفاع عن النفس لتايوان، وستقاوم 
استخدام القوة أو الإكراه ضدها.

ولـــطـــالمـــا كـــانـــت تــــايــــوان عــنــصــراً 
الــعــلاقــات الصينية - الأمــيــركــيــة،  فــي 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوتــرات الـــدوريـــة، 
ــلــــى الــــوضــــع  ــقــــد جـــــــرى الــــحــــفــــاظ عــ فــ
الراهن. والآن تبدو تايوان أوضح في 
الـــصـــورة كــعــنــصــر مــهــم فـــي المــنــافــســة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة بـــين الــصــين 

والولايات المتحدة.
وثـــمـــة بُـــعـــد اقـــتـــصـــادي مــهــم جــداً 
أيضاً، فعلى سبيل المثال، تنتج تايوان 
٦٢ ٪ من إجمالي الرقائق الدقيقة في 
العالم، وتُعدّ صناعة الدفاع الأميركية 
مـــــن بـــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن الـــرئـــيـــســـيـــين 
منها، وكذلك الصين، التي بلغ حجم 
تجارتها مع تايوان ٣٢٨ مليار دولار 
أمــيــركــي فـــي عـــام ٢٠٢١. ويــمــثــل ٢٥٠ 
ملياراً من هذا الرقم صــادرات تايوان 
للصين، والفائض التجاري لتايوان 

١٧١٫٦ مليار دولار.
لقد باتت منطقة المحيطين الهندي 
والــهــادئ مسرحاً رئيسياً للجغرافيا 
السياسية العالمية. وفــي هــذا المسرح 
تـــتـــطـــور الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة 
ــة بــشــأن  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
تــايــوان، التي تجد نفسها محصورة 
بــشــكــل مــتــزايــد فـــي عــــراك بـــين فيلين. 
التايوانيون  ولـــديّ شــك فــي أن يكون 

راضين عن ذلك.

عمر أنهون

ة
ّ
عبء القيادات الفلسطيني

ين وعلى سواهم
ّ
 على الفلسطيني

فيما يقاوم الفلسطينيّون 
الاحـــــــــــتـــــــــــلال فــــــــــي جــــــــنــــــــين، أو 
الاســتــيــطــان فــي الــقــدس، تثابر 
قياداتهم على إضعاف المضمون 
ــيّ المـــؤكّـــد  ــ ــلاقـ ــ ــرّريّ والأخـ ــتــــحــ الــ
لجهدهم ولتضحياتهم. تثابر 
أيـــضـــاً عــلــى إضـــعـــاف الـــجـــدوى 
اها أفعال 

ّ
السياسيّة التي تتوخ

الفلسطينيّين.
لقد احترفت تلك القيادات 

ــذه المـــهـــمّـــة الــبــائــســة مــنــذ بــــدايــــات الــعــمــل  هــ
الوطنيّ الفلسطينيّ. فالشيء المشترك الذي 
يجمع بــين قــيــادة حركة «حــمــاس» ورئاسة 
الــســلــطــة الــوطــنــيّــة فــي رام الــلــه، هــو شعور 
الطرفين بأنّ في وسعهما ارتكاب الأخطاء من 
دون محاسبة. لمــاذا؟ لأنّ الإجماع المفترض 
على القضيّة الفلسطينيّة يتيح لهما ذلك. 

لقد «عرف الحبيب مكانه فتدلّلا».
«حـــــمـــــاس»، ومـــعـــهـــا مــعــظــم الــفــصــائــل 
الفلسطينيّة المسلّحة، تشكّل وفداً يتوجّه إلى 
ار الأسد 

ّ
دمشق ليزور الرئيس السوريّ بش

المــكــروه ســوريّــاً وعربيّاً  ويسترضيه، وهــو 
وفي العالم. السؤال الذي يخطر على البال 
فوراً فيما هم يتصافحون: من الذي يستطيع 

تبييض صفحة الآخر؟ 
ــبّـــاس، فـــي المــقــابــل،  الــرئــيــس مــحــمــود عـ
يدلي بآراء غريبة في المحرقة اليهوديّة، وفي 
مجزرة ميونيخ. وأين؟ في ألمانيا، ثمّ يُتبعها 
بـــــآراء لا تـــقـــلّ غـــرابـــة فـــي الــســلــوك الـــروســـيّ 

المجيد. ومتى؟ إبّان الحرب على أوكرانيا.
ها تملك 

ّ
تلك القيادات التي ربّما فكّرت أن

رصيد «القضيّة» الذي يسمح لها بفعل أيّ 
شيء، فاتَها أمر واحد: لم يعد هناك رصيد. 

ر هو رصيد سالب. 
ّ
المتوف

ــادّ؟  ــ ــــضـ ــم المـ  هــــــذا الــــتــــراكــ
َ

ــــق
ّ
ــق ــيـــف تــــحــ كـ

نسترجع بعض التواريخ والتجارب:
الموجة القياديّة الأولى؛ أي الحاج أمين 
الحسيني وزملاؤه، ارتكبوا الحرب الأهليّة 
الحسينيّة - النشاشيبيّة التي بــدّدت طاقة 
المجتمع الفلسطينيّ، واغتالت بعض كوادره، 
فــيــمــا كــــان عُـــــود المــــشــــروع الــصــهــيــونــيّ في 
فلسطين يقوى ويتصلّب. الحاج أمين ذهب 
بعيداً في حلفه مع النازيّة، مؤدّياً تحيّتها، 
وعــامــلاً على تجميع المسلمين البوسنيّين 
للقتال إلى جانبها، وبالطبع غاضّاً النظر 
عــن المحرقة التي أطلعه عليها، عــام ١٩٤٣، 
قــائــد «الإس إس» ومهندس المحرقة الأبــرز 

هاينريش هملر.
الموجة القياديّة الثانية؛ أي ياسر عرفات 
وجـــورج حبش ونــايــف حواتمة والآخـــرون، 
الــســوفــيــاتــيّ وكتلته،  تحالفوا مــع الاتّــحــاد 
الــبــاردة مثلما  فشاركوهما خسارة الحرب 
شاركوا هتلر خسارة الحرب العالميّة الثانية. 
هم فــي المفاصل 

ّ
ورغــم لحظات خــلافــيّــة، فإن

ــيّـــة ضَــبــطــوا مــعــظــم حــركــتــهــم على  الأســـاسـ
إيقاع الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة العربيّة. 
المــوجــة هـــذه ارتــبــطــت بــحــربــين أهــلــيّــتــين في 

-١٩٧٥) ولــبــنــان   (١٩٧٠) الأردن 
٦)، وبأفعال «نضاليّة» كان في 
عــدادهــا خطف طــائــرات مدنيّة، 
ومجزرة ميونيخ، وقتل أطفال... 
الــتــتــويــج كـــان مـــع تــأيــيــد صـــدّام 
ــزوه الــكــويــت في  ــ حــســين عــنــد غـ

.١٩٩٠
الموجة الثالثة؛ أي قيادات ما 
بعد «أوسلو»، أحدثت الانقسام 
ــة الغربيّة 

ّ
الــضــف والقطيعة بــين 

وقــطــاع غــــزّة، ثـــمّ واجــهــت الـــثـــورة الــســوريّــة 
ــمـــواقـــف بــــــدأت مــرتــبــكــة وعـــلـــى شـــــيء مــن  بـ
ها ما لبثت أن استقرّت على 

ّ
التناقض، إلا أن

عداء خالص.
مشكلة هــذه القيادات متعدّدة الأبعاد، 
: هي 

ّ
لــكــنّ أحــدهــا يــطــال تــصــوّرهــا عــن الــحــق

 كمّيّة تامّة 
ّ

الــحــق أنّ  تحسب، على الأرجـــح، 
وناجزة وجوهريّة لا يغيّرها، سلباً أو إيجاباً، 
أنّ  أيّ سلوك يصدر عن أصحابها. والحال 
دمتْه سياسة 

َ
 يزيد وينقص: يزيد إذا خ

ّ
الحق

ــيّـــة والـــبـــراعـــة، ويــنــقــص  تــجــمــع بـــين الأخـــلاقـ
إذا خدمتْه سياسة تجمع بــين اللاأخلاقيّة 
سُـــرّح من  والــغــبــاء. لنتأمّل مثلاً حالة رجــل 
ــردّ بـــإحـــراق المبنى  ــاً، فــ عــمــلــه ظــلــمــاً وعــــدوانــ
الذي تقيم فيه الشركة التي سرّحته، وتأدّى 
عن عمله تدمير ذاك المبنى، ومقتل عدد من 
 هــذا الــرجــل يــغــدو أقـــلّ كثيراً 

ّ
الــعــامــلــين. حــق

ممّا كان قبل إقدامه على تلك الفعلة، (فكيف 
الــتــي يعمل  بــنــايــة مـــجـــاورة لتلك  إذا أحـــرق 
فيها، وقتل من لا يعملون في شركته؟! وهو 

التشبيه الأقرب إلى واقع الحال).
لقد بــاتــت معاناة الشعب الفلسطينيّ 
تحرز صداقات جديدة، وتخترق بيئات كانت 
في السابق مغلقة عليها. هؤلاء المتعاطفون 
خــاطــبــتــهــم، فـــي الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
 الفلسطينيّين في 

ّ
الــقــضــيّــة، وحــــق عــدالــيّــة 

الاستقلال، ورفض العنصريّة والاستيطان 
وعنجهية الدولة العبريّة، لكنّ قيادات العمل 
راً لمن يتعاطف. 

ّ
الفلسطينيّ تبقى عنصراً منف

أمّا المتردّد فقد يتساءل: كيف يمكن لقضيّة 
ة أن تنتج مرّة بعد مرّة مثل هؤلاء؟ إنّ 

ّ
محق

في هذا التكرار ما يدعو إلى التشكيك.
في مطلق الحالات، فإنّ الرصيد السالب 
الــذي راكمته القيادات الفلسطينيّة، يجعل 
الجهد المطلوب من الضحايا الفلسطينيّين 
هم يُضطرّون، فيما هم يقاتلون 

ّ
مضاعفاً. إن

حــاضــر إســـرائـــيـــل، إلـــى أن يــقــاتــلــوا مــاضــي 
ــمــا 

ّ
ــذا الإلــحــاح إن قــيــاداتــهــم وحــاضــرهــا. وهـ

ف أنّ تلك القيادات لا تريدهم 
ّ

يزداد حين يتكش
ــي لــلــمــشــاريــع والمـــحـــاور  ــاحـ ـــوداً وأضـ إلا وقــ
ــتــــروح لـــهـــذا الــــغــــرض «تـــرفـــع  ــيّـــة، فــ الإقـــلـــيـــمـ
سعرها» ببيع دمهم في سوق الحميديّة، أو 
في بازار طهران، وبالمبالغات التي تجعل كلّ 
طعنة سكّين مشروع ثورة، وكلّ طلقة ناريّة 

 تنهي عصراً، وتفتتح عصراً آخر.
ً
ملحمة

 بالتأكيد 
ّ

إنّ الشعب الفلسطينيّ يستحق
قيادات من صنف آخر.

حازم صاغية

إيران تضرب الناتو
ل تسمية 

ّ
في التعليق السياسي أفض

ــمـــائـــهـــا، ومــــــع الــتــخــريــب  الأشـــــيـــــاء بـــأسـ
الإيــــرانــــي، بــالمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، يــجــب أن 
ــاء بــأســمــائــهــا. ولـــــذا فــإن  ــيــ تــســمــى الأشــ
التدخل الإيــرانــي فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة 
عبر إمــداد روسيا بالمسيّرات هو اعتداء 

إيراني على دول الناتو.
نــعــم إيـــــران الآن تــســتــهــدف أوروبـــــا، 
وكــمــا اســتــهــدفــت وتــســتــهــدف منطقتنا. 
طائرات إيران المسيّرة استهدفت المنشآت 
النفطية في البقيق بالسعودية عام ٢٠١٩، 
وهي الطائرات نفسها التي يستخدمها 

الحوثيون ضد السعودية، والإمارات.
والطائرات نفسها التي يستخدمها 
ــبـــي»، و«عــــصــــائــــب أهـــل  ــعـ «الـــحـــشـــد الـــشـ
الحق» بالعراق، والمسيّرات نفسها التي 
الــلــه» ضــد إسرائيل.  يستخدمها «حــزب 
وهذه المسيّرات ليست بالجديدة، الجديد 
هو أن أوروبــا والــولايــات المتحدة أفاقتا 
الآن، لأن المسيّرات الإيرانية باتت تضرب 

دول الناتو.
ــإن الــصــمــت الأمـــيـــركـــي،  وبــالــتــالــي فــ
والأوروبي، وبالذات المغالطات الأميركية 
المـــســـتـــمـــرة تـــجـــاه المـــلـــف الإيـــــرانـــــي، ومـــا 

أكــثــرهــا، هــو مــا دفـــع إيـــران 
ــتـــهـــداف  ــلـــى اسـ لـــلـــتـــجـــرؤ عـ
دول أوروبية، تحديداً دول 

الناتو.
وعندما نقول الصمت 
والـــــتـــــســـــاهـــــل الأمـــــيـــــركـــــي، 
فــــيــــكــــفــــي تــــــأمــــــل مــــثــــالــــين؛ 
الـــرئـــيـــس  اعــــــتــــــراف  الأول 
ــا  ــ ــامــ ــ ــق بـــــــــــــاراك أوبــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
انتخابية  الآن، ولأســـبـــاب 
لـــدعـــم الــديــمــقــراطــيــين في 
الانتخابات النصفية، بأنه 
أخــطــأ بــعــدم دعـــم «الــثــورة 

الخضراء» الإيرانية عام ٢٠٠٩، وأخطاء 
أوباما لا تحصى أصلاً.

والمــثــال الــثــانــي مــا قــالــه السيناتور، 
الديمقراطي، كريس ميرفي، الذي يتحدث 
الــعــلاقــات السعودية الأميركية  الآن عــن 
بطريقة تظهر أن لا علاقة له بالسياسة 
ــة إطــــلاقــــاً، حـــيـــث قـــــال فــــي ١٢  ــيـ الـــخـــارجـ
أغسطس (آب) ٢٠٢١، ومــن لبنان، كلاماً 

بالتأكيد أنه لا يتذكره الآن.
ــيـــنـــاتـــور مـــيـــرفـــي،  وقـــتـــهـــا قــــــال الـــسـ
«يـــجـــب عــلــى واشــنــطــن أن تـــزيـــل الـــعـــداء 

تجاه إيــران من أولوياتها، 
وتقلل وجــودهــا العسكري 
في الشرق الأوسط، وتحث 
الــســعــوديــة عــلــى التصالح 

مع (حزب الله)».
حـــســـنـــاً، الـــــيـــــوم تـــقـــول 
الـــتـــحـــالـــف  واشـــــنـــــطـــــن إن 
ــذي  ــ ــي الـ ــ الـــــروســـــي الإيــــــرانــ
تجلى باستخدام الطائرات 
المسيرّة بأوكرانيا، ووجود 
خــــبــــراء إيــــرانــــيــــين، يــهــدد 
ــع الــــــــدولــــــــي. ولا  ــمــ ــتــ ــجــ المــ
نعرف كيف يمكن مجابهة 
الــتــحــالــف مـــن دون عـــلاقـــة سليمة  هــــذا 
وصحيحة مع السعودية، وبالتالي دول 

المنطقة.
ــهــــداف الـــطـــائـــرات  ــتــ ــإن اســ ــ ــيـــه فــ ــلـ وعـ
ــيّــــرة الإيــــرانــــيــــة لــــــدول الـــنـــاتـــو الآن  المــــســ
بأوكرانيا ليست قصة عابرة، بل اعتداء 
حقيقي يظهر أن الصمت حيال الجرائم 
الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، وأوروبـــــا، أصبح 

مصدر خطر حقيقي، وغير مسبوق.
إيـــران لا تقمع مواطنيها، وحسب، 
بل تستهدف دول المنطقة، ودمــرت للآن 

أربــــعَ عــواصــم عــربــيــة، وبــاتــت تستهدف 
بطائراتها عاصمة أوروبية، وهي كييف، 
وتضرب من أجــل استهداف دول الناتو 

جميعاً.
وهـــــــــذا الأمـــــــــر لا يـــتـــطـــلـــب عـــقـــوبـــات 
مـــحـــدودة، عــلــى كــيــانــات وأفــــراد بــإيــران، 
وإنــمــا يتطلب خــطــة مــتــكــامــلــة للتعامل 
مع هذا الخطر الإيراني الــذي بات يهدد 
أوروبا الآن، وفي عملية ابتزاز سياسية 

واضحة.
لا بــد مــن عـــودة العقوبات القصوى 
إيـــران، وإعـــداد خطة «ب» للتعامل  على 
مع إيران، ولو عسكرياً، ولا بد من تسريع 
منظومة دفــاعــيــة متكاملة فــي المنطقة، 
ومــع جميع دول الاعــتــدال، والاســتــقــرار، 

وكذلك إسرائيل.
ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــر لاســ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــل المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الميليشيا الإيرانية بالمنطقة، من اليمن 
وحتى ســوريــا، ومــن الــعــراق إلــى لبنان، 
والاســتــهــداف لا يعني بــالــضــرورة عملاً 
عــســكــريــاً، بــل دعـــم كــل الــقــوى المناهضة 
لتلك الميليشيات الإيرانية. وقبل هذا وذاك 
ضــرورة دعــم العزل الإيرانيين أمــام الآلة 

الوحشية للنظام.

طارق الحميد

 أميركا... الإصرار على الغرق
ــجــه إلــى  كــل الـــــدلالات والمـــؤشـــرات تــتَّ
العزلة الأميركية عن حلفائها في الخليج، 
وفي مواقع أخرى، إن أصر الديمقراطيون 
على خطهم وسياستهم الخارجية، ومع 
أنـــهـــم يـــــرون المـــيـــاه تــرتــفــع إلــــى الأعـــنـــاق 
وينعكس الأثـــر السلبي لتلك السياسة 
ــاع المــحــلــيــة، فــإنــهــم مــصــرون  عــلــى الأوضــ
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــســبــاحــة بــالاتــجــاه 
ذاتــه، كأنهم مصرون على الغرق... إنها 

المكابرة.
وفي تخادم واضح بهدف المضي قدماً 
في الاتجاه ذاتــه، يدفع الإعــلام اليساري 
لــلابــتــعــاد  بـــايـــدن  ويــضــغــط عــلــى إدارة 
أكثر عن جميع الحلفاء ومن بينهم دول 
الــخــلــيــج، فتحفل مــقــالاتــهــم وتــقــاريــرهــم 
الصحافية والتلفزيونية بلوم بايدن على 
عدم قطع علاقاته بالدول (النفطية)، على 
حد تعبيرهم، أو معاقبتها برفع الغطاء 

الأمني عنها!!
ــرار على عــدم إدراك المتغيرات  الإصــ
لــهــذه الإدارة، والنظر من  سمة واضــحــة 
الـــزاويـــة المــحــلــيــة الأمــيــركــيــة الــصــرفــة من 
أكــبــر أخــطــائــهــا، فــمــن وجــهــة نــظــر إدارة 
بايدن؛ الدول الخليجية تبني سياستها 
نكاية  الجمهوريين  لتساعد  الخارجية 
الــصــين وروســيــا  بــبــايــدن! وتميل ناحية 
ــا، يـــعـــتـــقـــدون أن الـــكـــون  ــيـــركـ ــأمـ نـــكـــايـــة بـ
يتمحور حولهم فعلاً، لهذا قال بلينكن 

وزيــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــم: «لــــن 
يكون هناك عالم بلا قيادة 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة!!». لــــقــــد كـــانـــت 
تــــصــــريــــحــــات بـــــايـــــدن هــي 
الوحيدة التي تحتاج إلى 
تــرقــيــع وتــصــحــيــح، أضــف 
لها الآن تصريحات وزيــر 

خارجيته.
دعــــــــكــــــــم مــــــــــن الـــــــــــــدول 
ــة، انـــــــظـــــــروا إلــــى  ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
الــحــلــفــاء الأقــــرب لــلــولايــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، انــظــروا 
إلـــى أوروبــــــا، إلـــى حــكــومــات 

أمــيــركــا تــدفــع بشعوبهم  دول «الــنــاتــو»، 
لمواجهة حكوماتهم، بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا على وشك الانفجار، اضطرابات 
وقـــلاقـــل، وحــكــومــات أوروبـــيـــة تــتــداعــى، 
ومـــع ذلـــك إدارة بــايــدن مــصــرة عــلــى دفــع 
الــحــكــومــات لــلــتــمــســك بــســيــاســتــهــا الــتــي 
«الناتو»، من دون  أملتها عليهم كقيادة لـ
اعتبار لأثــر تلك السياسة على المواطن 

الأوروبي.
بل إنها تضع مصالحها قبلهم وهم 
الــغــاز  الــثــمــن، فتبيعهم  الــذيــن يــدفــعــون 
بأربعة أضــعــاف، ومصرة على أن يبقى 
الــدعــم لأوكــرانــيــا على حساب الاقتصاد 
الأوروبي، أوروبا مهددة بالفوضى، وهي 

أكثر خطورة من المهددات الروسية.

دعــــكــــم مـــــن الـــحـــلـــفـــاء، 
انــــــــــظــــــــــروا إلـــــــــــى الـــــــداخـــــــل 
الأميركي، فأداء هذه الإدارة 
يــهــبــط فـــي الاســتــطــلاعــات 
إلــى أدنــاهــا، مــا يــقــارب ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين 
غـــــيـــــر راضـــــــــــــين عــــــــن أداء 
ــدن، تـــضـــخـــم وبـــطـــالـــة  ــ ــايـ ــ بـ
وسوء خدمات ونقص في 
ميزانيات الشرطة وزيــادة 
مــعــدل جــرائــم وارتــفــاع في 
ــزل،  ــ ــديــ ــ ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن والــ
جــــمــــيــــع هـــــــــذه الإخـــــفـــــاقـــــات 
وبايدن تائه غير مدرك ما حوله لا يعي 

ماذا يقول وماذا يفعل!
وهـــذه الإدارة لــم تــــراعِ الإهــانــة التي 
تطال سمعة الولايات المتحدة الأميركية، 
حين يرى العالم رئيس أكبر دولة تائهاً 
أيــن يذهب فيسلم  على المنصة لا يعرف 

على الفضاء!
غير دول الخليج، هناك مصر التي 
يهددها، وغير مصر، هناك الهند التي 
يطالبها قسراً بالانضمام لحلف مضاد 
لمــصــالــحــهــا، وغـــيـــر بــاكــســتــان الـــتـــي قــال 
إن القنبلة الــنــوويــة فــي يــدهــا خــطــأ. من 
بــقــي؟ إيـــــران، إنـــه يــتــجــنــب قــطــع الــعــلاقــة 
التامة،  يتجنب إدانتها حتى حين زودت 
روسيا بالمسيرات، فيقول لا دليل، رغم أن 

المسيرات ترى بالعين المجردة، وما أسقط 
منها موجود تحت يد الأوكرانيين.

(للمفارقة هــي المــســيــرات ذاتــهــا التي 
الــعــربــيــة السعودية  سقطت عــلــى المملكة 
وأبوظبي) وفي الحالتين المراعاة للنظام 
جه  ــزائـــدة تــوضــح إلـــى أيـــن تتَّ ــرانـــي الـ الإيـ
السياسة الخارجية الأميركية، إلى الإصرار 
عــلــى الأهــــداف الــتــي رســمــهــا رغـــم وضــوح 
الرؤية وانكشاف خطورة تلك الأهداف على 
المصالح الأميركية، إنه إصرار على الغرق.

الــذي يتعذب  أتـــدرون من  الخلاصة؛ 
ــرار التي  ــ ويــعــانــي ويـــحـــاول تقليل الأضـ
تخلفها الإدراة الأميركية الحالية؟ إنها 
المــؤســســات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
بنت سياستها لعقود مضت على حفظ 
المصالح الأميركية من خلال التحالفات 
الــولايــات المتحدة الأميركية  الدولية مع 
عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، لــتــأتــي هــــذه الإدارة 
وتـــهـــدم كـــل مـــا بــنــي طــــوال تــلــك الــعــقــود، 
المسؤولون العسكريون مضطرون كل مرة 
لإطـــلاق عــدد مــن التصريحات المطمئنة 
ــرر الــتــي  ــدة الـــضـ لــلــحــلــفــاء، لــتــخــفــيــف حــ
تخلفها تصريحات بايدن ولتجنب ردود 

الأفعال.
الــــعــــالــــم يـــنـــتـــظـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ليرى مستقبل الولايات المتحدة 
ــل الــــغــــرق؟ أم  ــتـــواصـ الأمـــيـــركـــيـــة؛ هــــل سـ
بالإمكان إنقاذ ما تبقى من مصالحها؟!

سوسن الشاعر
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السعودية وفشل الضغوط الأميركية

م محافظو بريطانيا من درس ليز تراس؟
ّ
هل تعل

الـــضـــغـــوط المـــتـــبـــادلـــة بين 
الــدول أحد أساليب السياسة 
وطرائقها التي تستخدم فيها 
كـــل عــنــاصــر الـــقـــوة ســيــاســيــاً 
ــاً  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً وعـ
ــلــــة لا  ــلــــســ وإعــــــلامــــــيــــــاً فـــــــي ســ
الــدولــة  تنتهي، وكــلــمــا كــانــت 
أقـــــوى كـــانـــت الـــضـــغـــوط أكــثــر 
 ونـــجـــاحـــاً فــــي حــمــل 

ً
نـــجـــاعـــة

الـــــدول الأضـــعـــف عــلــى اتــخــاذ 
ــراراتٍ وتــبــنــي ســـيـــاســـاتٍ لا  ــ ــ قـ
تخدمها ولا تخدم مصالحها.

أمــــــيــــــركــــــا أقـــــــــــــوى دولـــــــــــةٍ 
ــي تــســتــخــدم  ــ فــــي الــــعــــالــــم وهــ
الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
كثير من دول العالم لتحقيق 
ــا لـــــعـــــدة عـــــقـــــودٍ،  ــالــــحــــهــ مــــصــ
ــة كــثــيــرة والـــشـــواهـــد  ــلـ ــثـ والأمـ
متعددة. ومع السعودية مرت 
الـــعـــلاقـــات بــلــحــظــات صــعــودٍ 
وهـــــبـــــوطٍ ومـــــارســـــت أمـــيـــركـــا 
ــراتٍ مــعــيــنــةٍ  ــتــ ضــغــوطــاً فـــي فــ
وبادلتها السعودية الأمر ذاته 
ــرى، ولــئــن كــان  فــي فـــتـــراتٍ أخــ
أصل العلاقة هو التحالف، فإن 

التحالف لا يمنع الاختلاف.
أن الإدارة  جــلــيٌ للمتابع 
الأميركية الحالية لم تستوعب 
«الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة»، ولــم 
تدرك بعد الرؤية الكبرى التي 
تحكم كــل الـــحـــراك الــســعــودي 
الـــــذي - مـــن دون أي مــبــالــغــةٍ 
ــل الـــعـــالـــم، ويــكــفــي هنا  ــ - أذهـ

سرد بعض الضغوطات التي 
تستخدمها أميركا عـــادةً مع 
ــا مــصــيــر  ــ ـــدول ومـ ــ ــ ــــدد مــــن ال عـ
كل منها اليوم، فذلك يوضح 
ســبــب الــتــشــنــج والــتــســرّع في 
بعض التصريحات الأميركية.

الــــــــبــــــــدايــــــــة فـــــــــي طـــبـــيـــعـــة 
الــتــحــالــف نــفــســه، فــالــتــحــالــف 
بين أميركا والسعودية قديم 
وطـــويـــل ومــتــعــدد الــجــوانــب، 
ولكن من المعلوم أن كل تحالف 
يحتاج إلى طرفين، فإن قصّر 
أحــدهــمــا اخــتــلّ الــتــحــالــف من 
أســاســه، وقــد ابتعدت أميركا 
ــــين) فــي  ــاريـ ــ ــسـ ــ (يـــمـــيـــنـــيـــين ويـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة قــلــيــلاً عن 
ــائـــهـــا فــي  ــفـ ــلـ ــعــــوديــــة وحـ الــــســ
المنطقة، وهو ابتعادٌ له تبعاتٌ 

قابلته نسبة وتناسب.
اقـــتـــصـــاديـــاً، لـــم يــكــن بيد 
ــغــــوطٍ  أمــــيــــركــــا مــــمــــارســــة ضــ
ــة مــــــن قــــبــــل عــلــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
السعودية ودول الخليج فهي 
بــالــحــال  فــكــيــف   ،

ٌ
ــة ــيـ ــنـ دولٌ غـ

اليوم والسعودية واحــدة من 
اقـــتـــصـــاديـــاً،  الـــعـــشـــريـــن  دول 
وتــــقــــود نـــجـــاحـــاتٍ تــاريــخــيــةٍ 
فـــي الاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي، 
وتــســتــثــمــر ومــعــهــا الإمــــــارات 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـــــا فـــــــي «اقـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
المــعــرفــة» والـــتـــحـــولات كــبــيــرةٌ 

يشهدها العالم.
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــاً، شـــــــهـــــــدت 

الـــــــعـــــــلاقـــــــات فــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخــيــرة اضــطــرابــاً غير مبررٍ 
مـــــن قــــبــــل أمــــيــــركــــا وتــــعــــاونــــاً 
أقــلّ، وبخاصة في «التسليح 
العسكري» صواريخ وطائرات 
واشتراطات وتعقيدات دفعت 
لــلــبــحــث عــــن بــــدائــــل والـــعـــالـــم 
مــلــيء بــالــبــدائــل كــمــاً ونــوعــاً، 
يــتــوقــف، ولكن  لــن  والتسليح 
أمـــيـــركـــا قــــد تــخــســر صــفــقــاتٍ 

كبرى.
جــــــــــمــــــــــاعــــــــــات الإســـــــــــــــــلام 
ــن  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي بـــــــعـــــــيـــــــداً عــ

خــــطــــابــــهــــا المـــــتـــــطـــــرف تـــجـــاه 
الــغــرب آيــديــولــوجــيــاً، إلا أنها 
ــانـــت عــمــلــيــاً  مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا كـ
 لسياسات 

ً
وتنظيمياً خادمة

الـــغـــرب ضـــد الـــــدول الــعــربــيــة، 
ــــدول  ــنـــجـــراً تــســتــخــدمــه الـ وخـ
الـــغـــربـــيـــة مـــتـــى شــــــــاءت، ومـــا 
«الــربــيــع الــعــربــي» إلا نــمــوذجٌ 
فاقعٌ لهذه العلاقة بين الطرفين، 
وقــد تغيرت الأوضـــاع كثيراً، 
فقد أُضعفت هــذه الجماعات 
داخـــــــل الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، فــي 

ــارات ومصر  السعودية والإمــ
 بقوة 

ً
تــم تصنيفها إرهــابــيــة

القانون و«الطابور الخامس» 
من عملاء الغرب أصبحوا بين 
المــنــافــي الــغــربــيــة أو المــحــاكــم 
والــســجــون (الــجــبــري ودعــاتــه 
نموذجاً) وسقطت هذه الورقة 

من الضغوط.
البيئة و«التغير المناخي»، 
والضجة الكبرى حولهما عبر 
المنظمات الدولية ومؤسسات 
ــــل  ــائـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي ووسـ
الإعــــــــلام هــــي إحــــــدى وســـائـــل 

الضغوط على الدول النفطية، 
ولـــــو اســـتـــجـــابـــت الـــســـعـــوديـــة 
ودول الخليج لهذه الطروحات 
وقصرت استخدام نفطها على 
بلدانها لأصيب العالم والدول 
الغربية تحديداً بالشلل التام 
في كل جوانب الحياة الحديثة 
كما يعرفها البشر اليوم، وهو 
أمــرٌ غير معقول وسيقلب كل 
طاولات العالم رأساً على عقب، 
وبالتالي فالمطلوب هو إبقاؤه 
متقداً لممارسة الضغوط من 

خــلالــه، ومنطقياً يفترض أن 
تكون المسؤولية عنه بحسب 
اســـتـــخـــدامـــه ولــــيــــس بــحــســب 
ــالـــدول الــصــنــاعــيــة  إنـــتـــاجـــه، فـ
الـــكـــبـــرى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا أكــبــر 

بكثير من المنتجين.
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 
و«الـــشـــرق الأوســــط الأخــضــر» 
مـــــــــبـــــــــادرتـــــــــان ســـــعـــــوديـــــتـــــان 
كـــبـــريـــان لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة وتـــحـــســـين الــبــيــئــة، 
وهــــي مـــع الإمـــــــارات مـــن كــبــار 
ــريـــن حـــــــول الـــعـــالـــم  ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ

فــي «الــطــاقــة المــتــجــددة» وهي 
 
ً
تجعل «قضية المناخ» أولوية

ــبــــادرات، وقــد  عــبــر عــشــرات المــ
ــال الـــوزيـــر الــســعــودي عـــادل  قـ
الــجــبــيــر فـــي حـــــواره مـــع قــنــاة 
«الـــشـــرق» قــبــل أيــــامٍ: «الــحــوار 
الــعــاطــفــي والمــشــاعــر لا تــؤدي 
إلى شيء، قد يتم استغلالها 
فيما يتعلق بــأمــور سياسية 
داخلية قصيرة المدى، ولكنها 
لا تخدم في تحسين المناخ أو 

البيئة».

أكذوبة «صراع الأجنحة» 
في الحكم انتهت بوحدة قيادة 
يــنــاقــش فيها  محكمة لا أحـــد 
بتاتاً، والتهجّم على «حقوق 
المــــــــرأة» انـــتـــهـــى عـــبـــر «تــمــكــين 
ــرأة» بــشــكــل غــيــر مــســبــوقٍ،  ــ المــ
و«تنظيمات الإرهاب» ضعفت 
آثارها داخل السعودية ودول 
الخليج ولم يبقَ لها إلا بلدان 
تخلت فيها أميركا عن دورها 
ــــراق  ــعـ ــ مـــثـــل أفـــغـــانـــســـتـــان والـ
ــمـــن،  ــيـ وســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان والـ
ــع إســرائــيــل  ومـــلـــف الـــســـلام مـ

ــوّر إلـــــى مـــســـتـــويـــاتٍ غــيــر  ــطــ تــ
مــســبــوقــةٍ، ويــمــكــن بــشــيء من 
الــعــقــلانــيــة والــواقــعــيــة إنــجــاز 

تقدم أكبر فيه.
مــــــــمــــــــارســــــــة الــــــضــــــغــــــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر بـــعـــض دول 
المــــنــــطــــقــــة فــــــقــــــدت وهــــجــــهــــا، 
ــا وبـــعـــض  ــيـ ــركـ ــل تـ ــثـ فـــــــــدولٌ مـ
الــدول الصغيرة باتت ترسل 
رسائل الودّ وتتبع سياسات 
ومواقف تتسق مع السعودية 
وحلفائها أكثر مما تناقضها، 

ــد الانـــــســـــيـــــاق وراء  ــعــ يــ ولـــــــم 
ســـيـــاســـاتٍ أمـــيـــركـــيـــة مــجــديــاً 
ــــدول نفسها،  الـ تــلــك  لمــصــالــح 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســــقــــطــــت ورقـــــــة 
 حين تم التعامل معها 

ٌ
مهمة

بــســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات 
غــــــيــــــرت المـــــــــواقـــــــــف وعــــــدّلــــــت 

السياسات.
إيــــــــــــــــــــــــــــران ونـــــــظـــــــامـــــــهـــــــا 
الـــثـــيـــوقـــراطـــي الــديــكــتــاتــوري 
لــدول  يــشــكــل تــحــديــاً حقيقياً 
ــة ولــــلــــعــــالــــم بــــأســــره،  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
والــــــدلال الأمـــيـــركـــي لـــه يبقيه 
عنصر إرهــاب وتهديد وعدم 
اســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، ولكنه 
ــــوم يـــشـــهـــد احـــتـــجـــاجـــاتٍ  ــيـ ــ الـ
داخلية كبرى لم تعد أميركا 
تــســتــطــيــع الــتــغــاضــي عــنــهــا، 
و«المــســيّــرات» الإيــرانــيــة التي 
تــضــرب «أوكـــرانـــيـــا» أخــرجــت 
بريطانيا وأميركا عن صمتها 
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ واســــــــتــــــــدعــــــــت تـ
ومــواقــف معلنة ســريــعــة ولــم 
يــحــدث شـــيء مــن ذلـــك عندما 
كــانــت هــذه المــســيّــرات نفسها 
ــعــــوديــــة ودول  ــســ الــ ــرب  ــ ــــضـ تـ

الخليج.
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــــنـــــاقـــــض الـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــاقـــــــع فـــي 
تــعــامــلــهــا تـــجـــاه كـــل المــلــفــات 
بــين حلفائها فــي السعودية 
والــخــلــيــج والــنــظــام الإيــرانــي 
ــنــــاس حــجــم  كـــشـــف لـــعـــامـــة الــ

الـــتـــلاعـــب الـــفـــج بــمــلــفٍ بــهــذه 
الخطورة تحمله رغبات بسط 
الــنــفــوذ وبــنــاء الإمــبــراطــوريــة 
الـــفـــارســـيـــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الــعــمــيــاء والــطــمــوح الــجــامــح 
لامـــتـــلاك الأســلــحــة الــنــوويــة، 
وتوازن العلاقات الذي تقيمه 
السعودية وحلفاؤها مع كل 
الـــــــدول الــعــظــمــى فــــي الــعــالــم 
بــات عملياً ومــؤثــراً أكــثــر من 
الــحــلــيــف الـــقـــديـــم المـــتـــخـــاذل، 
ونــتــائــج هـــذا الـــتـــوازن تمنع 

الحماقات الإيرانية.
ــداً  ــ تــــهــــاوت المـــلـــفـــات واحــ
ــــت كــل  ــلـ ــ ــشـ ــ تــــلــــو الآخــــــــــــر، وأفـ
الــجــهــود لمــمــارســة الضغوط، 
وبــالــتــالــي أصــبــح مــن السهل 
رصد مسارين للعلاقات بين 
أميركا من جهة والسعودية 
وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة أخـــرى؛ 
الأول، تصاعد لغة سياسية 
مــتــشــنــجــة وغـــيـــر مــــبــــررة مــن 
قــبــل أمــيــركــا، والــثــانــي، رســم 
طريق جديد سياسي تقوده 
ــا فــي  ــفـــاؤهـ ــلـ الـــســـعـــوديـــة وحـ
المـــنـــطـــقـــة يـــتـــســـم بــــالــــتــــوازن 
والــعــقــلانــيــة والـــواقـــعـــيـــة في 

السياسة الدولية.
أخـــــــيـــــــراً، فـــالـــتـــشـــنـــج فــي 
المواقف السياسية دليل فشلٍ 
ــي المـــنـــطـــق ولـــغـــة المــصــالــح  فــ
وطــبــيــعــة الـــتـــحـــالـــفـــات، وهــو 

مؤشر ضعفٍ لا دليل قوةٍ.

في الديمقراطيات العريقة 
ــيـــس مـــألـــوفـــاً  كـــبـــريـــطـــانـــيـــا، لـ
حدوث مهزلة سياسية كتلك 
التي شهدها العالم قبل أيام، 
عندما وقفت رئيسة الحكومة 
تــراس لتعلن استقالتها  ليز 
بعد ٤٤ يوماً فقط من توليها 

المنصب.
مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
تبلور في بريطانيا نمط من 
الحياة الحزبية بين جماعتين، 
هــمــا «الــويــغــز» و«الـــتـــوريـــز»، 
اللتان تحولتا فيما بعد إلى 
حــزبــي الأحــــرار والمــحــافــظــين. 
وفـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ــوة ثــالــثــة اشــتــراكــيــة  ــــرزت قــ بـ
النهج هي حزب العمال، الذي 
سرعان ما صار قطباً أساسياً 
فـــي المـــعـــادلـــة الــحــزبــيــة، على 

حساب الأحرار.
جدير بالذكر، أن الصراع 
احـــتـــدم داخـــــل حــــزب الــعــمــال 
ــنــــات  ــيــ ــبــــعــ خــــــــــلال عـــــقـــــد الــــســ
ــنــــات بــين  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــع الــ ــلــ ــطــ ومــ
جناح اليسار بقيادة جيمس 
كالاهان ومايكل فوت وتوني 
ــنـــاح الــيــمــين بــقــيــادة  بــــن، وجـ
روي جنكينز وديــفــيــد أويــن 
ــام  ــيــ ــز وولــ ــامــ ــيــ ــرلــــي ولــ ــيــ وشــ
رودجرز. وتزامنت هذه الفترة 
مــع دخـــول «الــحــرب الــبــاردة» 
مراحلها التاريخية الحاسمة. 
الــيــســار العمالي  ومـــع تــمــكــن 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــزب، 
ثم خسارة العمال انتخابات 
عام ١٩٧٩، انشق قادة الجناح 
اليميني الأربــعــة عــن حزبهم 
وأسسوا حزباً سمّوه «الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي» عام 

.١٩٨١
ــا كــــان الـــحـــزب الــولــيــد  ولمــ
قــــــد تــــمــــوضــــع فــــــي «وســــــــط» 
الساحة السياسية بين يمين 
المحافظين اليمينيين ويسار 
الـــــعـــــمـــــال، تـــــــوافـــــــرت قــــواســــم 
مــشــتــركــة عـــديـــدة بــيــنــه وبــين 
حزب الأحــرار. وبالفعل، بعد 
تفاهمات وتحالفات انتخابية 
ــادة الــجــانــبــين  ــرّر قــ عـــديـــدة، قــ
ــــج الــحــزبــين  مــــن المــنــطــقــي دمـ
«الوسطيين» في حزب واحد 
بــــات الآن «حـــزب  عــــام ١٩٨٨ 

الديمقراطيين الأحرار».
ــنـــاء، استمر  فــي هـــذه الأثـ
صــراع الأجنحة فــي الحزبين 
الكبيرين. فداخل المحافظين، 
ــة مــن  ــنــ امــــــتــــــداد ١١ ســ ــلــــى  عــ
ــــت  ــريـ ــ ــارغـ ــ ــلــــت مـ ــمــ ــم عــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ثاتشر من أجــل القضاء على 
تيار الاعتدال التقليدي القائم 
على مبادئ «الأمــة الواحدة» 
داخل الحزب، مستقوية بجيل 
الشباب العصاميين المتطرفين 
فــي يمينيتهم. وهــكــذا، صار 
تيار ثاتشر المتطرف يسمّي 
بـــمـــعـــنـــى   Wets ــــين  ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ

«الجبناء» و«ضعفاء الهمة» 
في مواجهة اليسار والنقابات 
العمالية. وبالنتيجة نجحت 
حــمــلــة ثــاتــشــر ضـــد مــعــتــدلــي 
المــحــافــظــين لــجــمــلــة أســـبـــاب، 

أبرزها:
 - الانــتــصــار الــبــريــطــانــي 
فــي «حــرب الفولكلاندز» عام 

.١٩٨٢
 - الــجــنــوح «الانــتــحــاري» 
ــاراً فـــي قــضــايــا  الــعــمــالــي يـــسـ

عدة.
قــــوانــــين  ــاتــــشــــر  ثــ  - ســـــن 

لعبت على تناقض المصالح 
بين نقابات العمالة التقليدية 
ــرة  ــاهــ ــة المــ ــالـ ــمـ ــعـ ــات الـ ــابــ ــقــ ونــ
(كــالــكــهــربــاء والــهــنــدســة) في 

عصر ثورة التكنولوجيا.
 - تـــراجـــع نـــفـــوذ الــقــيــادة 
ــــام «صـــقـــور»  الــســوفــيــاتــيــة أمـ
اليمين الجمهوري الأميركي 
بزعامة رونــالــد ريــغــان، الذي 
كسب لاحقاً «الحرب الباردة».
الـــتـــدريـــجـــي  الـــتـــقـــاعـــد   -  
لزعامات المحافظين المعتدلة 

الأكبر سناً... مقابل تصعيد 
ثاتشر مناصريها من الشباب 

المتطرف.
لـــهـــذه الأســــبــــاب وغــيــرهــا 
احتفظ المحافظون بالسلطة 
حتى ربــيــع ١٩٩٧، لكن خلال 
هذه الفترة كان الوضع داخل 
حزب العمال يتغيّر. إذ أفرزت 
الــــهــــزائــــم المـــتـــتـــالـــيـــة، وتـــغـــيّـــر 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــالمــي - 
والمحلي أيضاً - حقائق جديدة 
ــيــــادات الــعــمــالــيــة  ــقــ أقـــنـــعـــت الــ
الــواقــعــيــة والتخلي  باعتماد 

عـــن الــتــطــرف الآيــديــولــوجــي. 
واللافت أن أبرز القيادات التي 
قــادت بشجاعة عملية ضرب 
التطرف الآيديولوجي داخل 
الــــحــــزب كــــانــــت مــــن الـــيـــســـار، 
ــلــــى الإطــــــــــلاق نــيــل  أهــــمــــهــــا عــ
كينوك، الذي أكمل مهمته من 
بعده جون سميث (قبل وفاته 
المــبــكــرة)، قبل تولّي  المفاجئة 

توني بلير الزعامة.
بلير قطف ثمار الاعتدال 
والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، فــحــقــق عـــام 

١٩٩٧ انتصاراً ساحقاً أنهى 
ــافـــظـــين، واحــتــفــظ  حـــكـــم المـــحـ
الــعــمــال بــالــحــكــم - فـــي عــهــده 
وعهد حليفه غوردن براون – 
حتى ٢٠١٠. ولكن، أيضاً خلال 
فــتــرة حكم الــعــمــال بــين ١٩٩٧ 
و٢٠١٠، حصل تغير مشابه 
عند المحافظين. فتحت وطأة 
الهزائم الانتخابية المتوالية، 
خــســر غــــلاة الــيــمــين المــحــافــظ 
ــم. وإثـــــر  ــهــ ــعــ ــوة دفــ ــ ــ مــــؤقــــتــــاً قـ
سقوط ٣ زعماء للحزب جاءوا 
بـــعـــد جـــــون مـــيـــجـــور، اخـــتـــار 

المـــحـــافـــظـــون ســيــاســيــاً شــابــاً 
معتدلاً هو ديفيد كاميرون.

كاميرون، بفضل اعتداله، 
ــكّـــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة مــع  شـ
الديمقراطيين الأحرار، ثم حكم 
بمفرده بعد ذلك حتى ٢٠١٦، 
ــنـــدمـــا دفـــــع ثـــمـــن خـــســـارتـــه  عـ
الاســتــفــتــاء عــلــى الــخــروج من 
ــاد الأوروبــــــــــــــي. وكـــــان  ــ ــحــ ــ الاتــ
الجناح المتطرف داخــل حزب 
المــــحــــافــــظــــين هـــــو الــــــــذي دفــــع 
كاميرون لإجــراء استفتاء ما 

كان مقتنعاً به أصلاً.
وبــــــــخــــــــروج كــــــامــــــيــــــرون، 
تـــــولّـــــت «المــــعــــتــــدلــــة» تـــيـــريـــزا 
مـــاي الــزعــامــة مــرحــلــيــاً حتى 
اســتــعــاد المــتــطــرفــون صوتهم 
عبر بــوريــس جونسون. لكن 
أخطاء جونسون الشخصية 
كـــلـــفـــتـــه غــــالــــيــــاً، ولمـــــــا ارتـــــــأى 
حركيو الحزب أنه صار عالة 
عــلــى حــزبــه قــبــل الانــتــخــابــات 
المـــوعـــودة اخـــتـــاروا التخلص 
ـــاءت  ــذا كــــــان، وجــ ــكــ مـــنـــه، وهــ
تــــراس. غــيــر أن الزعيمة  لــيــز 

ــة الـــــــــوزراء الـــجـــديـــدة  ــيـــسـ ورئـ
أثــبــتــت ســريــعــاً عــجــزهــا: أولاً 
عن استيعاب حجم التحديات 
الاقتصادية والمعيشية التي 
ــاً عــن  ــيـ ــانـ ــــلاد، وثـ ــبـ ــ ــه الـ ــواجــ تــ
هشاشة وضعها داخل حزب 
عـــــــاد الـــيـــمـــيـــنـــيـــون الـــشـــبـــاب 
ــاً، انــهــمــرت  ــقــ لـــتـــحـــريـــكـــه. وحــ
ــن ثــــلاث  ــ ــام مــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

جهات:
 - المصالح المالية الكبيرة 
التي تدرك حجم الأزمة داخل 

بريطانيا وخارجها.
الـــــذي  الــــعــــمــــال   - حـــــــزب 
استعاد بقيادة كير ستارمر 
رصــيــده الشعبي بعد شطط 
ــن،  ــ ــوربـ ــ ــي كـ ــمــ ــيــــريــ قــــــيــــــادة جــ

المحسوب على غلاة اليسار.
عــــمــــق  تــــــــــداعــــــــــيــــــــــات   -  
الانقسام والصراع الشخصي 
بــــــين «شـــــــبـــــــاب» المـــحـــافـــظـــين 

الطموحين.
ــة تــــــــــراس  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــل تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ قـ
الــــــفــــــاشــــــلــــــة، كـــــــــــان مــــــؤيــــــدو 
جونسون يـــرددون أنــه حقق 
فــي عــهــده بــين ٢٠١٩ و٢٠٢٢ 
«إنــجــازيــن تــاريــخــيــين» هما 
ــفــــوز على  «الـــبـــريـــكـــســـت» والــ
العمال في انتخابات ٢٠١٩. 
بيد أن أي مراقب عاقل يدرك 
أن «البريكست» ليست إنجازاً 
وفق أي مقياس، بل إن كثرة 
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــن أيــــــــــدوا الابـ مــ
أوروبا يشعرون الآن بالندم، 
ويـــرونـــه قــفــزة فـــي المــجــهــول. 
أمـــا بــخــصــوص «الـــفـــوز على 
الـــعـــمـــال»، فــــإن المــتــبــاهــين به 
التأييد  يتجاهلون أن نسبة 
الشعبي للعمال تحت قيادة 
كوربن «المتمركس» كانت في 
الحضيض، بينما أعاد تولّي 
ستارمر، القانوني المعتدل، 
الـــزعـــامـــة حــزبــه إلــــى صــــدارة 
استطلاعات الرأي بأكثر من 
٥٠ في المائة من الأصوات، ما 

يعني اكتساحه الانتخابات 
المقبلة.

خــتــامــاً، وبــصــرف النظر 
عمن سيختار المحافظون في 
الغد بديلاً لتراس، فــإن أزمة 
حزبهم أكــبــر مــن تـــراس ومن 

جونسون.
إنـــــــهـــــــا فــــــــي الــــــشــــــعــــــارات 
الشعبوية البراقة، ورشــاوى 
خفض الضرائب، واللعب على 
الـــورقـــة الــعــنــصــريــة فــي ملف 
الهجرة... وكلها قد تفيد على 
المدى القصير لكنها لا تصلح 
كاستراتيجية لحزب سلطة، 
فــي ظــل أوضــــاع استثنائية. 
ولقد عاشت كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا تجربتين 
مــــن هــــــذا الـــــنـــــوع: إذ اعــتــمــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــرانــكــلــن 
روزفــلــت «الصفقة الجديدة» 
ــتــــدخــــل  الــ ــــى  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ  -
الــــحــــكــــومــــي وتـــــأمـــــين شــبــكــة 
الأمان للمواطنين - بعد كارثة 
«الكساد الكبير» ١٩٢٩. كذلك، 
ــو بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــاخـــبـ ــى نـ ــطــ أعــ
بعد الحرب العالمية الثانية، 
انتصاراً ضخماً لحزب العمال 
وزعيمه كليمنت آتلي إيماناً 
لبرنامجه الإغاثي والتنموي 
والصحي والاجتماعي، مع أن 
حزب المحافظين كان يومذاك 
بــــــزعــــــامــــــة «بــــــطــــــل الــــــحــــــرب» 
المنتصر وينستون تشرشل.

جليٌ للمتابع أن الإدارة الأميركية الحالية لم تستوعب «السعودية الجديدة» ولم تدرك 
بعد الرؤية الكبرى التي تحكم كل الحراك السعودي الذي بلا أي مبالغةٍ أذهل العالم

على امتداد ١١ سنة من الحكم عملت ثاتشر من أجل القضاء على تيار الاعتدال التقليدي القائم 
على مبادئ «الأمة الواحدة» داخل حزب المحافظين مستقوية بجيل الشباب العصاميين المتطرفين

a.alotibi@aawsat.com
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سياسة الاحتواء

المــؤتــمــر الــعــشــرون لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني، 
الذي بدأ جلساته في بكين، يوم الأحد الماضي، يعيد 
الذاكرة أحــداث المؤتمر العشرين لنظيره الحزب  إلى 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي عـــام ١٩٥٦. فــي ذلـــك المــؤتــمــر 
التاريخي، أسدلَ الشيوعيون السوفيات الستار فجأة 
على المرحلة الستالينية، ووضــعــوا بلا تــردد نهاية 
لحكم الفرد، وأقروا متوافقين تأسيس قيادة جماعية. 
هذه الأيام، في بكين، جُهزت خشبة المسرح لبدء 
ــم وأوضـــح  مــرحــلــة ســيــاســيــة وتــاريــخــيــة جـــديـــدة، أهـ
سماتها عودة الصين إلى حكم الفرد، وتمكن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ من الاستحواذ على مقاليد 
الأمور. التغيير في المشهد الصيني لم يكن مفاجئاً. 
الاستعداد لهذه المرحلة الجديدة بدأ بتمهيد الأرض 
في عام ٢٠١٨، حين تمكن الرئيس شي من إلغاء مادة 
في الدستور الصيني تنصّ على عدم تجديد ولاية 

الرئيس لأكثر من مرّتين. 
حظي المؤتمر في بكين باهتمام لافت من وسائل 
الإعـــلام، خــاصــة فــي بــلــدان الــغــرب، لانــعــقــاده فــي هذا 
الـــوقـــت، وفــــي هــــذه الـــظـــروف شـــديـــدة الــتــعــقــيــد الــتــي 
ــدّة المــواجــهــة  يشهدها الــعــالــم مــن جــهــة. واشـــتـــداد حـ
بين الصين والعالم الغربي بقيادة واشنطن من جهة 
أخــرى. ويحدث ذلــك في ظل أزمــات عديدة، تأتي في 
مقدمتها تأثيرات وتداعيات أزمة الوباء الفيروسي 
على اقــتــصــادات الــعــالــم ومــا أحــدثــتــه مــن انقسامات 
وتـــوتـــرات، ومــا تركته مــن جـــراح مــا زالـــت تــنــزف. ثم 
تلتها مباشرة أزمة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وما 
نجم، ومــا قــد ينجم، عنها مــن تــداعــيــات، ومــا يمكن 
أن تقود العالم إليه من احتمالات، تطال خطورتها 

السلم الدولي.
الحدث الصيني يستحق ما حظي به من اهتمام، 
لمـــا تــعــنــيــه نــتــائــجــه مـــن أهــمــيــة عــلــى مــســار تــطــورات 
الأحـــــداث فـــي الــصــين والـــعـــالـــم، حـــاضـــراً ومــســتــقــبــلاً، 
نــظــراً لمــا تحظى بــه الــصــين، كــقــوة عظمى بـــارزة، من 
قـــوة ونـــفـــوذ دولـــيـــين، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً 
وتكنولوجياً وعسكرياً، وما تحمله من طموحات، لم 
تعد خافية على أحد، أهمها سعيها إلى وضع نهاية 
لمرحلة سيادة القطب الواحد، وإعادة تشكيل النظام 
قــيــادي،  الــعــالمــي، بما يضمن تموضعها، فــي مــوقــع 

وتكون نداً لأميركا.
هــذا الطموح تحديداً، هــو مــا استدعى الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى السعي لاحتوائه، بهدف منعه 
من التحقق. قبل أسبوع من عقد المؤتمر الشيوعي 
الصيني، أصدر الرئيس بايدن مجموعة من القرارات 
تحظر وتمنع تصدير التقنية الأميركية، خاصة في 
مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، من التصدير إلى 
الــصــين. الحظر يطال صناعات عــديــدة، والعسكرية 
خـــاصـــة. تــلــك الــــقــــرارات اعــتــبــرت مـــن بــعــض المعلقين 
بمثابة إعــلان حــرب تجارية، تختلف عــن حــرب رفع 
الضرائب الجمركية التي نفّذتها إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب. وهي، من جهة أخرى، يقول معلقون، 
إلــى تسريع عملية اجتياحها  تـــؤدي بالصين  ربــمــا 
تــايــوان أحــد أكبر  لــتــايــوان، على اعتبار أن  وضمّها 

مراكز تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم.
ــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة،  تـــجـــديـــد ولايـــــــة الـــرئـــيـــس شــــي لـ
يعني أيــضــاً اســتــمــراره فــي مــمــارســة مهامه كرئيس 
للجنة المركزية العسكرية التي تسيطر على القوات 
المسلحة. الرئيس لم يكتفِ بضمان تجديد الولاية، 
بل سعى إلى تغيير أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
والمكتب السياسي، بما يؤكد تبعيتهما الكاملة إليه، 

وسيطرته التامة على الحزب.
إلــى تقارير إعلامية غربية، فــإن أهم  وأســتــنــاداً 
ما تبناه المؤتمر الشيوعي الصيني من قرارات تمثل 
ي السياسة التي طرحها الرئيس، تحت اسم 

ّ
في تبن

(الــســيــاســة الأمــنــيــة الــشــامــلــة) وتــهــدف إلـــى الإحــاطــة 
الأمــنــيــة بــكــل شــــيء، بــمــا فـــي ذلــــك قــطــاعــات الــثــقــافــة 
والتقنية والفضاء، وإن جاز الوصف، تحويل الصين 
البُعدين  إلــكــتــرونــيــاً. التركيز على  إلــى قلعة مغلقة 
السياسي والأمني في المؤتمر جاء على حساب البُعد 
الاقتصادي، حيث لاحظ المعلقون الغربيون أن المؤتمر، 
على غير العادة، حرص على عدم قراءة تقرير النمو 
الاقتصادي في مختلف القطاعات وإجمالي الناتج 
إلــى انخفاض  المحلي. ويوضحون أن السبب يعود 
نسبة النمو الاقتصادي الصيني مؤخراً، حيث يُعدّ 
الأقل بين بلدان آسيا، وتأجيل إعلانه تمّ بقصد عدم 

خطف الأضواء من حدث التتويج.
على المستوى الخارجي، يُعلم المؤتمر العشرون 
لبدء مرحلة نوعية في المواجهة مع الغرب، والاستعداد 
لها على كل المستويات. كان من ضمن قرارات القيادة 
المــزارعــين  الصينية، فــي الآونـــة الأخــيــرة، الطلب مــن 
التحوّل إلى زراعة المحاصيل الأساسية لضمان الأمن 

الغذائي.
الأولويات: استعادة تايوان، والسعي إلى تأكيد 
صــلابــة المــوقــف الــصــيــنــي فــي الــحــفــاظ عــلــى مصالح 
الـــصـــين الــقــومــيــة وحــمــايــتــهــا، فـــي مـــواجـــهـــة الـــعـــداء 
الأميركي السافر، وخــاصــة بعد أن قــررت أميركا أن 
الصين تُعدّ «تهديداً للأمن القومي» يتوجب مواجهته، 

بمنع بروزها كقوة عظمى.
 العداء الغربي بقيادة أميركا، وتوحيد 

ُ
مواجهة

الأراضي الصينية يستدعيان بالضرورة من الصين 
وجود قوة عسكرية هائلة ورادعة، مسلحة بأحدث ما 
وصلت إليه تقنية الصناعات العسكرية من أسلحة 
وعــتــاد، حسبما جـــاء فــي أوراق المــؤتــمــر، اســتــعــداداً 

للحروب القادمة. 
ي سياسة الاحــتــواء، 

ّ
إلــى تبن الــعــودة الأميركية 

ــتـــي نــفــذتــهــا ضــــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وأثــبــتــت  الـ
فاعليتها، بهدف منع بروز الصين وتحقيق طموحها 
كدولة عظمى، تحظى بموافقة الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري. السؤال المهم يتعلق بطبيعة رد الفعل 
الصيني نحوها، ونوعية الاستراتيجية التي تقرر 

لمواجهتها.

جمعة بوكليب

الخلط بين زمنين في تاريخ الإذاعة بمصر
كــــانــــت هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة تــقــابــل 
الإخوان المسلمين في موقف عباس 
محمود العقاد من ثــورة ٢٣ يوليو 
أنــــــه ســــارع  ــي  ــ (تـــــمـــــوز) ١٩٥٢، وهــ
فـــي تــأيــيــدهــا مــنــذ لــحــظــة قــيــامــهــا، 
واستقبلها بقصيدة مدائحية، هي 
قصيدة «الــنــيــروز»، وكــتــب مقالات 

في تأييدها.
ــتـــاب جـــمـــال عــبــد  ــــصّ كـ كـــمـــا خـ
الناصر «فلسفة الثورة» بمقال نُشر 

في مجلة «آخر ساعة» عام ١٩٥٤. 
وصـــــدر هــــذا المـــقـــال فـــي كتيب 
ــثـــورة في  صــغــيــر اســمــه «فــلــســفــة الـ
ــعـــام نــفــســه عـــن دار  المــــيــــزان» فـــي الـ

«المعارف». 
لننظر كيف عالج جابر الحاج، 
الكاتب الإخواني، هذه المشكلة في 
كتابه «الفراعنة الصغار في هيلتون 
ــي مـــعـــرض  ــ ــول فـ الــــنــــاصــــريــــة». يــــقــ
استعراضه لفقرات من كتاب جمال 
عبد الناصر وردوده عليها: «وقد 
حــرك هــذا الطموح عــواطــف العقاد 
وغرائزه، ولكنه لم يسلبه كل عقله، 
فقال في آخر سطور كتبها في كتيبه 
المـــيـــزان): ليس  الــثــورة فــي  (فلسفة 
علينا بالبداهة أن نعمل كل شيء 
لنعفي من يأتي بعدنا من العمل... 
ولــكــنــنــا نــتــرك لـــه واجـــبـــه وننهض 
بواجبنا، وواجب كل جيل من أجيال 
الأمــم أن يبقي لمــن بعده أمــانــة، ولا 
يبقي له قيوداً من عمله، وأثقالاً من 

جرائر إهماله وتفريطه...».
يعلق على ما اقتبسه من العقاد 
قائلاً: «رحم الله العقاد، فقد عاش 
حتى رأى بعينه القيود والأثــقــال، 
ليس بالإهمال والتفريط فحسب، 
بل أيضاً بالعشوائية والتشنجات، 
وشطحات الزعيم الذي حلّق بخياله 
في النجوم، وأعماله لاصقة بتراب 

القرون الوسطى!».
لم أرَ في ما اقتبسه من العقاد 
تــحــفــظــاً مـــن الــعــقــاد عــلــى ثــــورة ٢٣ 
يوليو ١٩٥٢، بل رأيت في اقتباسه 
منه صرفاً لكلام العقاد إلى معنى 
متعسف قال هو به في تعليقه عليه. 
ولـــكـــي يــجــر كــــلام الـــعـــقـــاد إلــى 
قــوّلــه كلامه  الــذي  المعنى المتعسف 
عـــنـــوة، حـــذف جــمــلــة مــمــا اقــتــبــســه، 
وهي: «فإننا إن أعفيناه من العمل 
أسأنا إليه». ولم يأتِ بخاتمة كلام 
العقاد، وهي قوله: «وإذا استطعنا 
أن نقول للأجيال القادمة: إن دينكم 
لنا أعظم من ديننا لأسلافنا، فنحن 

الأوفياء، وهم الرابحون».
هــذه التخريجة لكتيب العقاد 
«فلسفة الثورة في الميزان»، كررها 
ــاج فــــي كـــتـــابـــه «تــذكــيــر  جـــابـــر الــــحــ
ــلـــه» الـــصـــادر عــام  الــحــكــام بـــأيـــام الـ
ــا فـــي كــتــابــه «زلــــزال  ــررهـ ١٩٨٥، وكـ
ـــر الــــــنــــــاصــــــري بـــــــالإخـــــــوان  ــآمـــ ـــ ــتـ ــــ ال

المسلمين» الصادر في عام ١٩٩٣.
ــــــادي، عــبــد 

َّ
ــتــــطــــرق الــــــعــــــق لـــــم يــ

الــلــطــيــف عــبــد الــحــلــيــم، فـــي الــجــزء 
الــثــانــي مـــن مــقــالــه «عـــقـــدة الــعــقــاد» 
الذي أقــدّر أنه نشره في عام ٢٠٠٨، 
الــثــورة في  الــعــقــاد «فلسفة  لكتيب 
ــان قــبــلــهــا بــأربــع  المــــيــــزان»، لــكــنــه كــ
عشرة سنة برّره وسوّغ له في مقال 
نُشر بمجلة «الهلال» ١ مايو (أيار) 
١٩٩٤، عنوانه «في الذكرى الثلاثين 

للعقاد: العقاد والإرهاب».
قال في هذا المقال: «وحين جاءت 
الثورة أيّدها، ورأى أن جهاده كلّل 
بالتوفيق، لكنه تأييد العقاد حين 
كــانــت الــثــورة بــيــضــاء، لكنها حين 
تغير قائدها، وغدا ديكتاتوراً تغير 

موقف العقاد. كتب (فلسفة الثورة 
في الميزان)، والميزان عنده منصوب 

لأمثال شوقي وهتلر ومعاوية»!
وهذا تبرير وتسويغ يتكئ على 
المغالطة فــي معنى كلمة «المــيــزان» 
فــي عــنــوان كتيب العقاد عــن كتاب 

جمال عبد الناصر.
ــذه الــكــلــمــة لــــم يــســتــعــمــلــهــا  فـــهـ
ــا هــو  ــهـ ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ بـــالمـــعـــنـــى الـــــــــذي اسـ
والمــازنــي فــي التوطئة «شــوقــي في 
الميزان» لكتابهما «الديوان في الأدب 
والــنــقــد»، ولــم يستعملها بالمعنى 
الذي استعمله في كتابه «هتلر في 
الميزان»، ولا بالمعنى الذي استعمله 
أبــي سفيان  في كتابه «معاوية بن 
في الميزان»، فهو يقصد بها إدخاله 
لــلــثــورة المــصــريــة كما يسميها؛ أي 
فــي سياق  ثــــورة ٢٣ يــولــيــو ١٩٥٢، 
مــقــارن مــع ثـــورات هــو معجب بها، 
وهـــي: الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، والــثــورة 
التركية، والــثــورة الصينية. وبعد 
أن أجـــرى هـــذه المــقــارنــة قـــال: «نــرى 
أن التفاهم على التفصيلات قريب، 

كالتفاهم على الأصول الكبرى».
واللافت في هذا المقال، هو قوله: 
«ولكنه وهو رجل المبدأ والعقيدة لا 
يشمت بصرعاه؛ إذ رفــض الكتابة 
عــن الإخــــوان فــي عهد الــثــورة، وقد 
ــحـــارب  ــنـــه ذلـــــــك؛ لأنــــــه لا يـ ــلــــب مـ طُــ
المهزوم اتساقاً مع طبيعة الفارس، 
وغــيــره مــن أصــحــاب المــصــالــح هرع 

إلى الكتابة».
فــبــالمــقــارنــة بــمــا قـــالـــه هــنــا في 
الـــــذكـــــرى الـــثـــلاثـــين لــــوفــــاة الـــعـــقـــاد 
مـــع مـــا قــالــه فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
مــــقــــالــــه «عـــــقـــــدة الـــــعـــــقـــــاد»، نــلــمــس 
تطوراً ملحوظاً في روايــة الإخــوان 

الشفاهية عنده.
الرواية الأولى رواية منقوصة؛ 
ــة  ــيـ ــة الإخـــوانـ ــ ــروايـ ــ ــا لــيــســت الـ ــهـ لأنـ
الــشــفــاهــيــة الــتــامــة. فــهــو لــجــأ فيها 
الــدقــيــقــة، باستعمال  الــكــنــايــة  إلـــى 
«وغيره»، فمن هو «غيره» الذي حين 
رفــض الــعــقــاد الكتابة عــن الإخـــوان 
«هرع إلى الكتابة» عنهم؛ لأنه – كما 

علّل – «من أصحاب المصالح»؟
بــــــالــــــروايــــــة  الــــــــــــذي ســـــمـــــع  إن 
الإخوانية الشفاهية، سيوضح لك 
أن الهارع إلــى الكتابة عن الإخــوان 
لسبب مصلحي في الكلام السالف، 

هو طه حسين. 
الــروايــة الثانية أفصح عن  فــي 
اسم الهارع إلى الكتابة عن الإخوان 
الذي هو طه حسين وغمزه بإشارة 
خــفــيــة، ووضـــــع الــــروايــــة فـــي إطـــار 
محدد، وهو أنه طُلب من العقاد أن 
يكتب مقدمة لكتاب يهاجم الإخوان، 

فأبَى، وكتبها طه حسين! 
إلــى الكناية الدقيقة  لمـــاذا لجأ 
في الــروايــة الأولـــى؟ ولمــاذا غمز طه 
حــســين بـــإشـــارة خــفــيــة فـــي الـــروايـــة 

الثانية؟ 
لأنه يهاب منازلة «الطحسنيين» 
اللائذين بمقولة التنوير، والذين 
ــــد مــنــهــم، «شـــاكـــي الــســلاح  كـــل واحـ

مدجّج».
يـــخـــشـــى أن يــصــنــفــوه  ولأنــــــــه 
ضمن قائمة الإسلاميين الطاعنين 
فـــي طـــه حــســين، وهــــو يــخــتــلــف عن 
الإســلامــيــين، ويــخــتــلــف مــعــهــم، في 
أكثر من قضية، لعل أهمها أن مثاله 
في الإسلاميات، ليس إسلامياتهم، 
بل إسلاميات جمال الدين الأفغاني، 
ومـــحـــمـــد عــــبــــده، ومـــصـــطـــفـــى عــبــد 
الــــــــرازق، ومـــحـــمـــود شـــلـــتـــوت، وطــه 
حسين، وأحمد أمين، كما يستشف 

ذلك من مقاله «ليس 
دفاعاً عن العقاد».

ربـــــــــمـــــــــا يــــــكــــــون 
كـــتـــاب جـــابـــر الــحــاج 
«الفراعنة الصغار في 
هيلتون الناصرية»، 
الـــصـــادر عـــام ١٩٧٧، 
هو الكتاب الإخواني 
الــذي تطرق  الوحيد 
إلى كتيب «هؤلاء هم 
الإخـــــــــوان»، الـــصـــادر 
عــام ١٩٥٤ بالحديث 
عــــــنــــــه. فـــــهـــــو كـــتـــيـــب 

مجهول حتى اسماً عند كثيرين في 
مصر، وفي العالم العربي، في عَقد 
السبعينات، وفي العقد الذي قبله، 
وكــذلــك فــي عقد الثمانينات، وفي 
الــتــســعــيــنــات؛ ذلـــك لأن الكتب  عــقــد 
الأخــــــرى – أي كــتــب غــيــر الإخـــــوان 
المسلمين – الصادرة في تلك العقود 
وقــبــلــهــا فـــي عــقــد الــخــمــســيــنــات لم 

تتحدث عنه.
في غير كتب الإخوان المسلمين، 
في عقد الثمانينات، وتحديداً في 
كتابين يساريين، ثمة إشارتان إلى 
عنوان كتيب «هــؤلاء هم الإخــوان» 
في قائمة المراجع. وكثير من القراء 
أنــفــســهــم بالتمعن في  لا يــشــغــلــون 
عناوين المراجع وأسماء مؤلفيها. 

الإشارة الأولى في كتاب رفعت 
السعيد «حسن البنا: متى.. كيف.. 

ولماذا؟».
التابعي،  الإشـــارة هــي: محمد 
«هؤلاء هم الإخوان». وهذه الإشارة 
مــــوجــــودة فــــي طــبــعــة الـــكـــتـــاب عـــام 
١٩٨٠. ولا أعــلــم إن كــانــت مــوجــودة 
فـــي الــطــبــعــتــين الــلــتــين ســبــقــتــا هــذه 
الطبعة، طبعة عــام ١٩٧٧، وطبعة 
عام ١٩٧٩؛ لأنه لم يتوفر لي الاطلاع 

عليهما.
هذه الإشارة موهمة بأن لمحمد 
الــتــابــعــي كــتــابــاً اســمــه «هـــــؤلاء هم 
التابعي في  الإخــــوان»، ومــا لمحمد 
هذا الكتاب أو الكتيب، هو ثمانية 
مقالات هي: «الضحايا والمساكين»، 
ــم حـــــدث انـــــقـــــلاب»، و«خـــيـــار  ــعــ و«نــ
وفقوس في موازين الثورة»، و«أخ 
ــيـــســـوا  ــــن»، و«لـ ــســ ــ ــه»، و«حــ ــ ــلـ ــ فــــي الـ
إخواناً.. وليسوا مسلمين»، و«ليس 
هناك إخـــوان.. وإخـــوان»، و«تعبئة 

قوى النشر والإرشاد».

ربـــمـــا هــــو نــســب 
الـــــــكـــــــتـــــــيـــــــب لمــــحــــمــــد 
التابعي؛ لأن مقالاته 
كــــــانــــــت أكــــــثــــــر عـــــــدداً 
مــــن مــــقــــالات آخـــريـــن 
جُــــمــــعــــت مـــقـــالاتـــهـــم 
فــيــه، لــكــن كــــان يجب 
ــمـــد  ــتــــب «مـــحـ ــكــ يــ أن 
ــرون».  ــ الــتــابــعــي وآخــ
والأولى أن يكتب «طه 
حسين وآخرون»؛ لأن 
اسمه كان الاسم الأول 
فـــــي تــــرتــــيــــب أســــمــــاء 

كتّاب مقالات الكتيب.
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة كــــررهــــا رفــعــت 
ــد فــــــي كــــتــــابــــه «الإرهــــــــــــاب  ــيــ ــعــ الــــســ

المتأسلم»، الصادر في ٢٠٠٤.
فـــي طــبــعــة عــــام ١٩٩٧، لكتابه 
«حسن البنا: متى.. كيف.. ولماذا؟»، 
كــتــب رفـــعـــت الــســعــيــد حــاشــيــة قــال 
فيها: «صدرت عدة كتب عن الجهاز 
السري ومهامه وأساليب عمله كلها 

تقريباً بمنهج معاد مثل:
الــتــابــعــي: (هــــؤلاء هم  - محمد 

الإخوان). القاهرة (١٩٥٤).
- كمال كيرة: (محكمة الشعب).
- (جــــرائــــم عــصــابــة الإخـــــــوان)، 
(ســلــســلــة كــتــب قـــومـــيـــة). ويــلاحــظ 
الــكــتــب جميعاً للبعد  افــتــقــاد هـــذه 
الأكاديمي والموضوعية في العرض 

والتحليل».
وقد كرر نشر هذه الحاشية في 
كتابه «حسن البنا: الشيخ المسلح»، 

الصادر عام ٢٠٠٥.
تــشــكــك كــثــيــراً وأنــــت تــقــرأ هــذه 
الحاشية إن كان قد قرأ كتيب «هؤلاء 
هم الإخـــوان»، فهذا الكتيب لم يكن 
عــن الجهاز الــســري أو الــخــاص في 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، وإنــمــا 
مــقــالاتــه هــي آراء وانــطــبــاعــات عفو 
اللحظة عن جريمة محاولة اغتيال 
ــة  ــادثـ ــر فــــي حـ ــنــــاصــ ــبـــد الــ ــمــــال عـ جــ

المنشية.
وكــذلــك الــكــتــاب الـــذي أعـــدّه في 
أجــزاء كمال كيرة. فهو كتاب جمع 
فيه محاكمات الإخوان المسلمين في 

محكمة الشعب عام ١٩٥٤.
الــثــالــث، فيبدو لي  أمــا الكتاب 
أنه كتاب إعلامي دعائي عن الإخوان 
المسلمين صدر في ذلك العام. وفي 
الــكــتــب، رأيـــت أنــهــم يكتبون  بعض 

«لجنة كتب قومية». وليس «سلسلة 
كتب قومية».

الإشارة الثانية لكتيب «هؤلاء 
كــتــاب  فــــي  هــــم الإخــــــــــــوان»، وردت 
ــه حسين  مــصــطــفــى عــبــد الــغــنــي «طـ
والــســيــاســة»، الـــصـــادر عـــام ١٩٨٦. 
ففي قائمة المراجع وهو يسرد كتب 
طــه حــســين الــتــي رجـــع إلــيــهــا كتب: 
«(هؤلاء هم الإخوان)، (بالاشتراك)، 

القاهرة، بدون».
وهذه إشارة صحيحة ودقيقة؛ 
فالكتيب طُبع من دون اسم ناشر، 

ومن دون تاريخ.
وفــي كتاب «طــه حسين وثــورة 
يوليو: صعود المثقف وسقوطه»، 
الصادر عام ١٩٨٩، أشــار مصطفى 
عــبــد الــغــنــي إلــــى الــكــتــيــب فـــي المــتن 
ــن هــــوامــــشــــه. وفـــي  وفـــــي هـــامـــش مــ
المــاضــي كنا قــد وقفنا قليلاً  المــقــال 

عند إشارته إليه وقفة نقدية.
ــيــــون، فــهــنــاك في  أمــــا الإســــلامــ
عقد الثمانينات إشارتان إلى كتيب 

«هؤلاء هم الإخوان».
الإشارة الأولى واردة في كتاب 
لصحافي ســودانــي إســلامــي اسمه 
أحمد محمد شاموق، واســم كتابه 
«كــيــف يفكر الإخــــوان المسلمون؟»، 
صــــادر عـــن «دار الــجــيــل» بــبــيــروت 

عام ١٩٨١.
ــر أن صــحــافــيــاً لامــعــاً  فــلــقــد ذكــ
عقد مقارنة بــين الإخـــوان وجماعة 
«الــحــشــاشــين». وأضـــاف أن مصدر 
المقارنة أن الإخــوان أنشأهم الشيخ 
حــســن الــبــنــا، وخــلــفــه فـــي قــيــادتــهــم 
حــســن الــهــضــيــبــي، ونـــفـــس الــشــيء 
تكرر في جماعة «الحشاشين» التي 
أنشأها الحسن بن الصباح، وخلفه 

حسن آخر.
وكتب في الهامش: «هو محمد 
المــقــارنــة فــي كتاب  التابعي. وردت 
(هؤلاء هم الإخوان)، وهو عبارة عن 
نشرة أصدرتها الحكومة المصرية 
في أول عام ١٩٥٥ عن الإخــوان بعد 

حظر الجماعة».
ــى مـــقـــال  ــ ــ ــر إلـ ــا يـــشـــيـ ــو هــــنــ وهـــــ

التابعي الذي عنوانه «حسن». 
الــثــانــيــة، وردت عند  الإشــــــارة 
الــــرعــــيــــل الأول فــي  إخــــــوانــــــي مـــــن 
ــمـــين، هــو  ــلـ ــة الإخــــــــــوان المـــسـ ــاعـ ــمـ جـ
عباس السيسي في كتابه «في قافلة 
الإخـــــوان المــســلــمــين»، الـــصـــادر عــام 
١٩٨٩. فلقد أورد مقتطفاً من مقال 
الــديــن الحمامصي «الشعب  جــلال 
يــقــول: لا»، ومقتطفاً مــن مــقــال طه 

حسين «فتنة!».
ولــلإيــحــاء بــأن حــادثــة المنشية 
ــة، وأنـــــهـــــا مـــجـــرد  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ لـــيـــســـت حـ
تــمــثــيــلــيــة ســــاعــــدت فـــيـــهـــا أمـــيـــركـــا 
جمال عبد الناصر على تصميمها، 
كما فــي الــروايــة الإخــوانــيــة، عنون 
ــتـــطـــف الــــــــذي أخــــــــذه مـــــن مـــقـــال  ــقـ المـ
«بــرقــيــة عــاجــلــة من  الــحــمــامــصــي بـــ
واشـــنـــطـــن لـــلأســـتـــاذ جـــــلال الـــديـــن 

الحمامصي»!
هذا التزوير استقى مادته من 
أن الحمامصي الصحافي والكاتب 
في جريدة «أخبار اليوم»، عُينّ في 
عـــام ١٩٥٣ مــســتــشــاراً فـــي الــســفــارة 
المصرية في واشنطن، متجاهلاً أن 
الرجل في عام ١٩٥٤، الذي حصلت 
فــيــه حـــادثـــة المــنــشــيــة، كــــان قـــد عــاد 

للعمل في جريدته.
وبــعــد أن أورد المقتطفين قــال: 
«وقد أصدرت وزارة الإعلام المصرية 
عـــدة كــتــب ســمــتــهــا (كــتــب قــومــيــة)، 
تشوه فيها صورة الإخوان، وتزيف 

تاريخهم، وتندد بقياداتهم. وفي 
الــشــأن أصـــدرت كتاباً بعنوان  هــذا 
(هـــــــؤلاء هــــم الإخـــــــــوان) بــــأقــــلام طــه 
حـــســـين، ومــحــمــد الــتــابــعــي، وعــلــي 
ــاوي، وجــــلال  ــنــ ــشــ ــل الــ ــامــ أمــــــين، وكــ
الـــــحـــــمـــــامـــــصـــــي، ونـــــــاصـــــــر الـــــديـــــن 
النشاشيبي، كتب كــل منهم يفرغ 
ما في نفسه من حقد على الإخوان 
ودعـــوتـــهـــم بـــأســـلـــوب مـــاكـــر، نــفــاقــاً 

وتزلفاً للسلطة...».
وفي الجزء الأول من كتابه مما 
لــه صلة بموضوعنا، كتب عباس 
ــاف  ــفـ ــنــــوان «إسـ الــســيــســي تـــحـــت عــ
الأســـتـــاذ عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد»، 
ــاد عــــن الإخــــــوان  ــقـ ــعـ ــقــــالات الـ عــــن مــ
البنا ما بين  المسلمين، وعــن حسن 

عام ١٩٤٨ و١٩٤٩، ما يلي:
«انطلق الأستاذ عباس محمود 
العقاد يكتب في الصحافة، ويذيع 
ــة اتــــهــــامــــات بـــاطـــلـــة عــن  فــــي الإذاعــــــ
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، حتى 
إنه نزل مستوى بغيضاً حين اتهم 
الإخوان بأنهم يشربون الخمور في 
اجــتــمــاعــاتــهــم. وخـــرجـــت الــصــحــف 
تشنع على الإخوان، وتنسب إليهم 

التهم الباطلة. 
وكــانــت ثــالــثــة الأثــافــي أن أذاع 
الــعــقــاد بنفسه مــن مــحــطــة الإذاعــــة 
أن والـــد الــشــيــخ حــســن الــبــنــا أصله 
يهودي، ولم يكن للإخوان في هذا 
الــوقــت لــســان حـــال يـــرد عنهم هــذه 
ــراب الــتــي  ــحــ الأبــــاطــــيــــل، أو هـــــذه الــ
وُجهت إليهم من كل سفيه وأجير».

بحكم عمره الإخواني هو يعلم 
أن الــعــقــاد كــتــب عــنــهــم فـــي جــريــدة 
ــدة، هــــي جــــريــــدة «الأســــــــاس»،  واحــــــ
جريدة الحزب السعدي، وليس في 
أكثر من جريدة مصرية. وهو يعلم 
أن الإذاعة الحكومية المصرية حتى 
بعد تمصيرها عام ١٩٤٧، لم يكن لها 
أثــر وتأثير في البلاد المصرية.  أي 
فــــــالإذاعــــــة الــــتــــي كــــانــــت مــســمــوعــة 
ــرق الـــعـــربـــي  ــ ــشـ ــ ــي المـ ــ ــر وفــ ــي مـــصـ ــ فـ
فـــي الأربـــعـــيـــنـــات المـــيـــلاديـــة، كــانــت 
إذاعــة «القدس» التي كانت تديرها 
حــكــومــة بــريــطــانــيــا فـــي فــلــســطــين، 
وتدير معها قسمين؛ قسماً باللغة 
العبرية، وقسماً باللغة الإنجليزية. 
ولأن إذاعة «القدس» باللغة العربية 
كانت إذاعة مسموعة؛ شارك العقاد 

بأحاديث فيها. 
إنـــــــــه فـــــــي تــــــــزويــــــــره الــــســــالــــف 
اعتمد على وعــي الــنــاس فــي مصر 
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، بـــأن الإذاعــــة 
الحكومية المصرية أثرها وتأثيرها 
يفوق أثر وتأثير الصحف المصرية 
والصحف العربية في عقود سلفت، 
ويتجاهل أن هذا الأمر لم يبدأ إلا من 

عام ١٩٥٣، وليس في أي عام قبله.
الــتــزويــر يستغل الخلط  فــهــذا 
ــة في  ــ بـــين زمــنــين فـــي تـــاريـــخ الإذاعــ
الــنــاس فــي المجتمع العربي،  وعــي 
فأقحم الإذاعة وزجّها في الموضوع.

ــتـــهـــم الإخــــــــوان  والــــعــــقــــاد لـــــم يـ
ــرب الـــــخـــــمـــــر فـــي  ــمـــــين بـــــــشـــــ ــلـــ المـــــســـ
اجتماعاتهم، فهذه كذبة اختلقها. 
ـــهـــــودي المـــغـــربـــي  أمــــــــا الأصـــــــــل الـــــيــ
ــن بــين  ــ ــانــــت مــ ــكــ لـــعـــائـــلـــة الــــبــــنــــا، فــ
مماحكاته في مقال من مقالاته في 
جــريــدة «الأســــاس»، وهــي مماحكة 
تــحــريــضــيــة تــألــيــبــيــة ضـــد الــخــصــم 
ــا مــــن ثـــقـــافـــة مـــعـــاداة  تـــغـــرف مــــاءهــ
الــيــهــود. ومـــا زالــــت هـــذه المــمــاحــكــة 
مستعملة  التأليبية  التحريضية 
ــر.  ــ ــــاضـ ــحـ ــ ــــت الـ ــ ــوقـ ــ ــ ــا إلـــــــــى الـ ــ ــــدنـ ــنـ ــ عـ

وللحديث بقية.

مطالبة شعبية بعودة بوريس جونسون
«احذر ما تتمناه... فقد تتحقق 
أمنيتك»، حكمة ذكرت أولاً في حكاية 
 Aesop’s الــــعــــجــــوز والمــــــــوت» مــــن»
أيــســوب  الــــــراوي  Fables شــفــهــيــات 
الإغريقي (٦٢٠ - ٥٦٤ قبل الميلاد)، 
٧٢٥ حكاية، متضمنة حوارات على 
ألسنة حيوانات وحشرات وطيور، 
كحِكم أخلاقية للبشر (قبل «كليلة 
ودمنة» بأكثر من ألف ومائة عام). 
كــهــل تــعــب مـــن جــمــع الــحــطــب، 
فألقى بحمولته ساخطاً: «أنا عجوز 
ســئــمــت مــــن الـــحـــيـــاة، فــخــلــصــونــي 
ــــوت بــمــنــجــلــه  مـــنـــهـــا». فــظــهــر لــــه المــ
الأسطوري لتحقيق الأمنية، فصاح 
الــرجــل: «ســاعــدنــي فــي جمع أعــواد 

الحطب التي سقطت مني».
 كــــــــــــــــررت قـــــــــــــول «احـــــــــــــــــــذر مــــا 
تـــتـــمـــنـــاه....» فـــي تــعــلــيــقــي فـــي «بــي 
بـــي ســـــي»، عــلــى اســتــقــالــة رئــيــســة 
الـــوزراء إليزابيث تــراس، بعد ظهر 
الــخــمــيــس، اســتــجــابــة لــتــزايــد عــدد 
نواب حزبها (المحافظ)، المعترضين 
على استمرارها في الزعامة (راجع 

مقالنا الأسبوع الماضي). 
واســـــتـــــرجـــــعـــــت قـــــــــول الأديـــــــــب 
والفيلسوف الأمــيــركــي (الإســبــانــي 
المــــــولــــــد) جــــــــورج دي ســـانـــتـــايـــانـــا 
يــتــذكــرون  «مــــن لا   :(١٨٦٣- ١٩٥٢)
المــاضــي، تصيبهم لعنة أن  أحـــداث 
يعيشوها مــرة أخـــرى» مــن مجلده 
الضخم «عــصــر (أو حــيــاة) العقل» 

(خمسة أجزاء ١٩٠٥ - ١٩٠٦).
إذ يبدو أن «المحافظين»، الحزب 

الأشهر، والذي يعتبر الأكثر نجاحاً 
الــذي حكم أكبر عــدد مــن المـــرات في 
الديمقراطيات البرلمانية، لم يتعلم 
درس التاريخ، ولا يستوعب الحذر 

في التمنيات.
مـــن الـــتـــاريـــخ، الــنــاخــب يــرفــض 
ــتــــي تـــمـــزقـــهـــا خـــلافـــات  ــزاب الــ الأحـــــــ
داخلية، وكان الحزب العريق ارتكب 
ــادحـــاً بــقــبــول نــقــل حـــي في  خــطــأ فـ
التلفزيون أثناء الصيف لمناظرات 
المرشحين المتنافسين على الزعامة 
السيدة تراس، ووزير المالية السابق 

ريشي سوناك، في دوائر الحزب. 
فقد ركز كلاهما على سلبيات 
الــطــرف الآخـــر وكــعــب أخــيــلــه، الــذي 
يــتــلــقــى الــســهــم المــمــيــت، مــمــا أظــهــر 
الحزب منقسماً أمام عموم الناخبين 
ــي مــنــافــســة  ــوتـــون فــ ــن لا يـــصـ ــذيــ الــ

الزعامة. 
الــــدرس الآخـــر أن عـــدم تماسك 
الأعــــــــصــــــــاب، واســــــتــــــبــــــدال قـــبـــطـــان 
السفينة الماهر (بدلاً من مساعدته) 
عند مواجهة العاصفة، لا يضمن 

دائماً نجاة السفينة. 
ــرت رئــيــســة  ــ ــبـ ــ أُجـ فـــفـــي ١٩٩٠، 
الــــــوزراء وقــتــهــا الــلــيــدي مــارغــريــت 
ثاتشر (١٩٢٥- ٢٠١٣ ) على الاستقالة 
بضغوط الوزراء وكبار المحافظين، 
خاصة التيار الموالي لتحول السوق 
ــة المــشــتــركــة إلـــى الاتــحــاد  ــيــ الأوروبــ
الأوروبي، وكانت السيدة الحديدية 
ــعــت 

َّ
مــعــارضــة لــهــا. وبــريــطــانــيــا وق

مــعــاهــدة «مــاســتــريــخــت» فــــي١٩٩٢ 

ــا تـــولـــى  ــدمـ ــنـ ــقـــط عـ فـ
جــون ميجور زعامة 
ــزب، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــحـ ــ الـ
رئاسة الوزراء (١٩٩٠ 
وواجــــــــه   ،(١٩٩٧  -
مــــتــــاعــــب فــــــي قـــبـــول 

البرلمان لها. 
خــــــــروج ثـــاتـــشـــر 
افــقــد المحافظين أهم 
ــابــــي  ــتــــخــ رصــــــيــــــد انــ
لهم منذ ١٩٥٥ وقت 
انتهاء زعامة السير 
ــتــــون تــشــرشــل  ونــــســ

(١٨٧٤- ١٩٦٥)، ولولا الدور المحوري 
لبريطانيا في حرب الخليج الأولى 
(تحرير الكويت) لخسر المحافظون 
ــتـــــخـــــابـــــات، فـــتـــاريـــخـــيـــاً يـــدعـــم  الانـــ
الناخبون حكومتهم وقت الحروب. 
وبلا زعامة ثاتشر، خسر المحافظون 
انـــتـــخـــابـــات ١٩٩٧  فـــي  ١٧٨ مــقــعــداً 
عــنــدمــا اكــتــســح «الـــعـــمـــال» بــقــيــادة 
توني بلير (١٩٩٤- ٢٠٠) الأصــوات 
بــــ١٤٥ مقعداً إضافياً (٤١٨  فائزين 
لـــلـــعـــمـــال مــــن إجــــمــــالــــي ٦٥١) بــعــد 
ــزب الـــعـــمـــال،  ــ ــفـــوف حـ ــيـــده صـ تـــوحـ

والتخلص من التيار الاشتراكي. 
تهور المحافظون، بالتخلص من 
قبطان السفينة بوريس جونسون 
(راجــــع مــقــالــنــا «أســـطـــورة الــقــديــس 
جــورج وبوريس جونسون» العدد 
بــبــرودة  بـــدلاً مــن التحلي   ،(١٥٩٣٠
الأعـــصـــاب الإنــجــلــيــزيــة، والــتــمــســك 
بـــجـــونـــســـون، كـــرصـــيـــد انــتــخــابــي، 

وانــــــتــــــظــــــار تـــحـــقـــيـــق 
بـــــرلمـــــانـــــي لمـــعـــاقـــبـــتـــه 
على مخالفته للوائح 
الــــــحــــــظــــــر الــــصــــحــــي 
بإقامة موظفي مكتبه 

للحفلات. 
فــــــــبــــــــوريــــــــس لــــم 
يستقل لــســوء الأداء 
السياسي أو تدهور 
الاقــتــصــاد الــــذي كــان 
فــي  الأفـــــضـــــل  أداؤه 
أوروبــــــا، بـــل اســتــقــال 
نــــــتــــــيــــــجــــــة ضــــــغــــــوط 
نــــــواب الــــحــــزب، اســـتـــجـــابـــة لــحــمــلــة 
الـــرأي الصحافية،  وســائــل صناعة 
ــهــــا  ومـــعـــظـــمـــهـــا تـــدعـــمـــهـــا وتــــروجــ
المــؤســســات والـــتـــيـــارات الــتــي تــريــد 
إعادة بريطانيا إلى حظيرة الاتحاد 

الأوروبي.
أمـــنـــيـــة المــــحــــافــــظــــين، بــزعــيــمــة 
ــدأت  ــدة - بــ ــديــ ــة جــ ــديـ ــديـ ــه) حـ ــبــ (شــ
بــتــقــلــيــد الـــلـــيـــدي ثـــاتـــشـــر مـــظـــهـــراً، 
وإصــــــــراراً عــلــى ســيــاســتــهــا بــجــذب 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، عــ
افتقارها لباقة وسرعة بديهة وقدرة 
ثاتشر على التواصل مع الصحافة 
الــعــام - تحولت إلــى كارثة  والــــرأي 
في شعبيتهم (أقل من حزب العمال 
المعارض بأكثر من ثلاثين في المائة 
في استطلاعات الرأي)، وفي رد فعل 
البورصات وأسواق المال للميزانية 

التي أعلنتها حكومة تراس. 
وحـــــتـــــى ســـــاعـــــة كــــتــــابــــة هــــذه 

ـــم يــعــلــن كـــبـــار ســاســة  الــــســــطــــور، لـ
المحافظين عــن نيتهم فــي الترشح 
لـــزعـــامـــة الـــحـــزب - حــســب الــلــوائــح 
المعدلة التي أعلنها السير غراهام 
برايدي رئيس لجنة ١٩٢٢، الممثلة 
لنواب الحزب (بالحصول على مائة 
ـــى مـــن ٣٥٧ نــائــبــاً  صــــوت كــحــد أدنــ
محافظاً قــبــل الــثــانــيــة مــن ظــهــر غد 
الاثنين) - باستثناء زعيمة الأغلبية 
ورئيسة المجلس الاستشاري الملكي 

بينولوبي موردانت. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن اســتــطــلاعــاتــنــا 
نــــواب المحافظين  كصحافيين بــين 
تضعها في المركز الثالث (كحالها 
الــنــواب على الزعامة  فــي تصويت 
الــصــيــف)، وراء  السابقة فــي مطلع 
مرشحينْ لم يعلنا نيتهما الترشح 
بــعــد: وزيـــر المالية السابق سوناك 
الذي تقدم على تراس، لكن فضلها 
أعضاء الحزب في الدوائر، والثاني، 
وهي المفاجأة، جونسون نفسه الذي 
ــاديـــون (الـــذيـــن  ــعـ ــنـــاس الـ يــطــالــب الـ
تــتــجــاهــلــهــم الـــصـــحـــافـــة الــقــومــيــة) 
بعودته، وهــي أيضاً أرقــام وكــالات 
المراهنات العامة في أنحاء البلاد. 

نتائج تصويت نــواب البرلمان 
ســتــعــلــن فـــي الــتــاســعــة مـــســـاء الــغــد 
ــزاب المــعــارضــة،  بــتــوقــيــت لــنــدن. أحــ
وأكــبــرهــا «الــعــمــال» بــزعــامــة السير 
كــيــيــر ســـتـــارمـــر الــــــذي يـــتـــفـــوق فــي 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي، تــــدعــــو إلـــى 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة عــامــة فــوريــة، 
بحجة أن عــودة جونسون ستكون 

ــلـــوائـــح  الـ ــة  لـــجـــديـ بـــمـــثـــابـــة ازدراء 
ــــون، أو  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــبـ ــيـ ــيـــة وهـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
فـــي حـــال اخــتــيــار زعــيــم ثــالــث منذ 
انتخابات ٢٠١٩ يعني أنه جاء بلا 

تفويض نيابي من الناخب. 
ــكــــن إجــــــــراء  ــمــ يــ ــاً لا  ــ ــــوريــ ــتــ ــ دســ
نـــهـــايـــة ٢٠٢٤ إلا  قـــبـــل  ــات  ــابـ ــتـــخـ انـ
بــتــصــويــت ثــلــثــي الــــنــــواب، أي ٤٣٤ 
نـــائـــبـــاً، بــيــنــمــا لــلــحــكــومــة وحـــدهـــا 
٣٥٧ مقعداً، والمعارضة تحتاج إلى 
نـــواب المحافظين  ١٤١ مــن أصــــوات 
لــلــتــصــويــت مــعــهــا لــتــحــل الــبــرلمــان، 
وليس من المعقول أن يصوت نائب 
لإجراء انتخابات تشير استطلاعات 

الرأي إلى خسارتها. 
تـــتـــقـــدم  الــــــثــــــانــــــي، أن  الــــــحــــــل 
المعارضة بعريضة يوقعها النواب 
إلى الملك لتعليق المجلس والدعوة 
إلى انتخابات «لظروف استثنائية 
طارئة» ومن شبه المستحيل إقناع 

القصر بذلك. 
أي حــكــومــة جـــديـــدة ســتــواجــه 
المشاكل نفسها، اقتصادية ومالية 
وفي الطاقة، والتي قللت من شعبية 
ــافـــظـــين، وخـــــــارج ســـيـــطـــرة أي  المـــحـ
رئيس وزارة جــديــد؛ لأنها مشاكل 
عالمية وليست محلية، بجانب أن 
الــحــمــلات الانــتــخــابــات بطبيعتها، 
ــــر مــن  ــثـ ــ أكـ ــهــــريــــن أو  تـــســـتـــغـــرق شــ
المواجهة التخاصمية الطابع التي 
تؤدي لانقسامات سياسية في وقت 
تحتاج فيه الأمـــة البريطانية إلى 

الوحدة والتضامن.

عادل درويش

علي العميم
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تركيا تشدد قواعد إقراض الشركات الحائزة للدولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدخـــلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
تعديلات لتشديد قواعد الإقراض 
لــلــشــركــات الـــتـــي تـــزيـــد حــيــازتــهــا 
للعملات الأجنبية على ٥٠٠ ألف 
إلـــى  ــا أدى  ــو مــ ــ ــدا، وهـ ــقــ نــ دولار 
ــركـــات الــتــي  تــوســيــع قـــاعـــدة الـــشـ
طبقت عليها إجــــراءات الحد من 
ــتــــراض بــالــلــيــرة الــتــركــيــة في  الاقــ
يونيو (حــزيــران) المــاضــي بهدف 
دعــم العملة التي تعاني خسائر 

كبيرة مستمرة لأكثر من عامين.
ــئــــة الـــتـــنـــظـــيـــم  ــيــ ــنـــــت هــ ــلـــ وأعـــ
والـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة الــتــركــيــة أن 
الــــشــــركــــات الـــخـــاضـــعـــة لــتــدقــيــق 
مستقل ولــديــهــا أصـــول بالعملة 

الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة 
ملايين ليرة (٥٣٨ ألف دولار)، أي 
ما يتجاوز ٥ في المائة من إجمالي 
الأصول أو الإيرادات السنوية، لن 
يكون باستطاعتها الحصول على 

قروض جديدة بالليرة التركية.
وشـــــددت الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
التدابير التي فرضت في يونيو 
واستهدفت الشركات التي تحوز 
أصـــولا بالنقد الأجــنــبــي قيمتها 
١٥ مليون ليرة، بما يتجاوز ١٠ 
في المائة من إجمالي الأصــول أو 

الإيرادات السنوية.
وأعلن البنك المركزي التركي، 
الأسبوع الماضي، تدابير جديدة 
لدعم الودائع بالليرة التركية بما 
يضمن الاستمرار في خفض سعر 

الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، 
وذلك من خلال رفع نسبة السندات 
التي يتعين على البنك حيازتها 
لــودائــع النقد الأجنبي ومطالبة 
ــوك الـــــتـــــي تــــقــــل ودائــــعــــهــــا  ــنـــ ــبـــ الـــ
بالليرة عن ٥٠ في المائة بحيازة 
المــزيــد مــن الــســنــدات اعــتــبــارا مع 
مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل. وبــحــســب 
قــــرار نــشــرتــه الــجــريــدة الــرســمــيــة 
الــتــركــيــة، الأربـــعـــاء، رفـــع المــركــزي 
التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ 
بالأوراق المالية للودائع بالعملات 
الأجنبية إلى ٥ في المائة من ٣ في 

المائة من الودائع الشهر الحالي.
وذكــــر الــبــنــك، فـــي بـــيـــان، أنــه 
سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات 
هـــذا الــعــام والـــعـــام المــقــبــل، كجزء 

من استراتيجية دعم الليرة، التي 
بــدأت الحكومة تطبيقها اعتبارا 
ــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)  ــ مــ
الماضي من خلال الودائع المحمية 
مقابل سعر صرف الدولار، والتي 
تــتــضــمــن تــعــويــض المـــودعـــين عن 
الــزيــادة فــي سعر صــرف الـــدولار 

بعد تاريخ الإيداع.
الـــبـــنـــوك  ويــــقــــول خــــبــــراء إن 
التركية البنوك، التي لديها أقل 
مـــن نــصــف الــــودائــــع بــالــلــيــرة في 
الــعــام المقبل، إلــى حــيــازة سندات 
إضــافــيــة بــمــقــدار ٧ نــقــاط مئوية، 
مــا يمثل أحـــدث تغيير تنظيمي 
ــة غــيــر  ــاسـ ــيـ ـــم سـ ــ ــى دعـ ــ ــهــــدف إلــ يــ
تقليدية لخفض أســعــار الفائدة 

وسط ارتفاع التضخم.

وكــشــفــت بــيــانــات الــبــنــك عن 
ــدات  ــنــ ــلــــى ســ ــــد عــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــراجــ ــ تــ
الخزانة لأجل ١٠ أعوام إلى ١١٫٣٢ 
فــي المــائــة بــعــد إعـــلان هـــذا الــقــرار 

مقارنة بـ ١٣٫١٢ في المائة.
وسبق أن اتخذ البنك المركزي 
وهــيــئــة الــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة على 
المــصــارف التركية خــطــوات للحد 
من القروض للشركات باستثناء 
الــتــي تــزيــد قيمة صــادراتــهــا  تلك 
ــا، كــجــزء مـــن خطة  ــهــ عــلــى وارداتــ
اقتصادية تسعى إلى قلب العجز 
الكبير في المعاملات الجارية إلى 

فائض.
واشتكت اتحادات وجمعيات 
ــالـــت إن  الأعـــمـــال مـــن الـــلـــوائـــح وقـ
شركات التصنيع غير قادرة على 

الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل بــفــوائــد 
منخفضة. وقال خبراء إن القواعد 
المــركــزي لخفض  الــجــديــدة للبنك 
مـــعـــدلات إقـــــراض الــبــنــوك تجعل 
العمل المصرفي معقدا للغاية… 
ــزيـــد مــــن مـــخـــاوف  ــيـ وإن هــــــذا سـ
الــــتــــســــارع المــــحــــمــــوم لـــلاقـــتـــصـــاد 
ويــــفــــاقــــم الـــتـــضـــخـــم ويـــــزيـــــد مــن 

الضغط على الليرة.
ــنـــــك المــــــركــــــزي  ــبـــ وخــــــفــــــض الـــ
التركي، الخميس، أسعار الفائدة 
بمقدار ١٥٠ نقطة أســاس بأعلى 
مــن المــتــوقــع إلـــى ١٠٫٥ فــي المــائــة، 
وهو الخفض الثالث على التوالي 
في ٣ أشهر، وجاء متفقا مع رغبة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الــــــذي تــعــهــد بـــمـــزيـــد مــــن خــفــض 

الفائدة والوصول بها لأقل من ١٠ 
في المائة قبل نهاية العام الحالي.

ــرة الـــتـــركـــيـــة  ــيــ ــلــ ــدت الــ ــبــ ــكــ وتــ
ــرار وهــبــطــت  ــقـ خــســائــر نــتــيــجــة الـ
إلى أدنى مستوياتها في التاريخ 
مسجلة ١٨٫٦١ ليرة للدولار لتعزز 
ســلــســلــة خــســائــر مــتــتــابــعــة منذ 
العام ٢٠١٨، بلغت ذروتها العام 
المــاضــي حيث خــســرت الــلــيــرة ٤٤ 
في المائة من قيمتها، وتواصلت 
خسائرها هذا العام بنحو ٣٠ في 

المائة.
ــع تــيــســيــر الــســيــاســة  كــمــا دفــ
الـــنـــقـــديـــة بــالــتــضــخــم إلـــــى أعــلــى 
مستوياته فــي ربــع قــرن ليسجل 
فــــي ســبــتــمــبــر  المــــائــــة  فــــي   ٨٣٫٤٥
(أيــلــول)، فــي ظــل إصـــرار الرئيس 

ــــذي يــســتــعــد لــخــوض  الـــتـــركـــي، الـ
مـــعـــركـــة انــتــخــابــيــة حـــامـــيـــة عــلــى 
إلــى جــانــب الانتخابات  الــرئــاســة 
البرلمانية، ومن المقرر إجراؤهما 
فـــي ١٨ يــونــيــو مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
وسط بوادر على تفوق للمعارضة 
ومحاولة مــن جانبها لاستغلال 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي لإنــــهــــاء 
حـــكـــم إردوغـــــــــان وحــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية المستمر منذ ٢٠ عاما، 
عــلــى نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي يعكس 
النظريات الاقتصادية التقليدية، 
حيث يعتبر أن الفائدة المرتفعة 
هي السبب في التضخم، ويقوم 
على حفز الإنتاج والتصدير من 
أجـــل الــتــوســع فـــي الــنــمــو وجـــذب 

الاستثمار.

بكين تطالب برلين بالوضوح بشأن خطط الاستحواذ

أوروبا ترى «ميناء هامبورغ» فرصة لترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الصين
في الوقت الذي قال فيه رئيس 
المجلس الأوروبــي شارل ميشيل، 
إنـــــه يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــرســيــخ 
مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات 
الاقتصادية بين الصين والاتحاد 
ــبــــت الـــحـــكـــومـــة  ــالــ الأوروبـــــــــــــــي، طــ
الصينية ألمانيا بالوضوح بشأن 
الــصــين الجزئي  خطط اســتــحــواذ 
عــلــى مــحــطــة حـــاويـــات فـــي ميناء 

هامبورغ الألماني. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة فـــــــــي بــــــــيــــــــان أمــــــس 
إقــامــة العلاقات  إنــه منذ  السبت، 
الــدبــلــومــاســيــة قــبــل ٥٠ عــامــا كــان 
المبدأ المهيمن هو التعاون العملي 

والمنفعة المتبادلة.
كان ساسة ومسؤولون ألمان 
أعــربــوا عــن شكوكهم وانتقادهم 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، لـــتـــمـــســـك ديــــــوان 
المـــســـتـــشـــاريـــة فــــي بـــرلـــين بــخــطــط 
استحواذ الصين على حصة من 

ميناء حاويات في هامبورغ.
وأضاف البيان أن كلا البلدين 
يــشــارك بــشــكــل مــكــثــف فــي تنمية 
الآخــر والاســتــفــادة مــن ذلــك. وأكــد 
البيان أن الصين ترحب بالمشاريع 
ذات المنفعة المتبادلة وأنــه يتعين 
على كل من الصين وألمانيا الالتزام 
بـــالانـــفـــتـــاح والــــتــــعــــاون مــــن أجـــل 
تعزيز التنمية الصحية والمستقرة 

للتعاون الاقتصادي والتجاري.
يــــأتــــي الـــــجـــــدل عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتـــفـــاقـــيـــة أبــــرمــــت فــــي عـــــام ٢٠٢١ 
بـــين شـــركـــة «إتـــــش إتــــش إل إيـــه» 
للوجستيات الموانئ في هامبورغ 
ــو» الــصــيــنــيــة  ــ وشـــــركـــــة «كـــــوســـــكـ
للشحن البحري، والتي بموجبها 
تــحــصــل الأخـــيـــرة عــلــى حــصــة ٣٥ 
في المائة من المحطة التي تديرها 
الــــشــــركــــة الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي مــنــطــقــة 

تولرورت في هامبورغ.
ووفقا لتقارير إعلامية، هناك 
ــــلاف بــــين ديـــــــوان المــســتــشــاريــة  خـ
وعــدة وزارات حــول المــوافــقــة على 
دخــــــول الــصــيــنــيــين المـــتـــفـــق عــلــيــه 
بالفعل إلى محطة الحاويات في 
ميناء هامبورغ، ويمكن للحكومة 

الألمانية أن ترفض هذه الصفقة.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني 
روبرت هابيك من تبعيات جديدة، 
على خلفية توترات العلاقات مع 
روســيــا ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن أزمــة 
المـــســـتـــشـــار أولاف  ــة. وأكـــــــد  ــ ــاقـ ــ طـ
شــــولــــتــــس مــــــؤخــــــرا أنــــــــه لــــــم يــتــم 
ــه لا  حــســم المــســألــة حــتــى الآن وأنــ
الــعــديــد من  يـــزال يتعين توضيح 

الأسئلة.
وأعـــــــــلـــــــــن رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــــــــــي شــــــارل مـــيـــشـــيـــل، يـــوم 
الــجــمــعــة، أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
سوف يتبع مبدئيا استراتيجية 
الــــتــــعــــامــــل مــع  فــــــي  ذات شــــقــــين 

الــصــين. وقـــال البلجيكي ميشيل 
إن قمة رؤساء الدول والحكومات 
بـــالاتـــحـــاد شـــهـــدت نــقــاشــا أظــهــر 
وجـــود رغــبــة واضــحــة للغاية في 
عــــدم الــتــســاهــل فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــصـــين، مــضــيــفــا أنــــه فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه لـــيـــســـت هــــنــــاك رغــــبــــة فــي 

الــــــدخــــــول فـــــي مـــنـــطـــق المــــواجــــهــــة 
المنهجية معها.

وقال ميشيل: «نعتقد أن هناك 
حاجة إلــى أن نكون قــادريــن على 
التعامل مع الصين بشأن القضايا 

العالمية، مثل تغير المناخ». 
وبــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، حــذر 

ميشيل من الانحياز دون تحفظ 
فـــي تنافسها  المــتــحــدة  لــلــولايــات 
مـــــع الـــــصـــــين. وقـــــــــال إنـــــــه يــتــعــين 
عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــطــويــر 
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــخـ ــ ــه الـ ــتــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ

التعامل مع الصين.
وبــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــــــــــــام  ووفــــــــقــــــــا 

لتصريحات ميشيل يتفق جميع 
ــدول والــحــكــومــات على  ــاء الــ رؤســ
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــجـــب أن 
يصبح أكثر استقلالا من الناحية 

الاستراتيجية.
ويـــعـــد هــــذا المــــوضــــوع وثــيــق 
الــصــلــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــــي، من 

بــــين أمـــــــور أخــــــــرى، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
القمة الآسيوية الأوروبية المقبلة 
«آسيم» مع  الصين والقمة المزمع 
عقدها في ديسمبر (كانون الأول) 
مع رابطة دول جنوب شرق آسيا 

(آسيان).
يــدور نقاش حول ما إذا كان 
اجتماع رؤساء الدول والحكومات 
ــادة  ــيـ ــقـ ــع  الـ ــ ــقـــط مــ الأوروبــــــيــــــين فـ
الصينية يمكن أن يكون له معنى.

وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
إن المناقشات في القمة أظهرت أن 

التوترات تتسارع بشكل واضح.
وأضــــافــــت أن رئـــيـــس الــصــين 
شي جين بينغ يواصل دفع مسار 
الصين الثابت والمستقل، مبينة أن 
من الواضح أن الصين تريد تعزيز 
هيمنتها في شرق آسيا وتأثيرها 

في جميع أنحاء العالم.
وأشارت فون دير لاين أيضا 
بشكل نقدي إلى أن روسيا والصين 
عـــززتـــا شــراكــتــهــمــا مــبــاشــرة قبل 
الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت 
إن «هـــذه الــتــطــورات ســيــكــون لها 
تأثير على العلاقات بين  الاتحاد 

الأوروبي والصين».
في الأثــنــاء، أشــارت تقديرات 
مــعــهــد كـــيـــل الألمــــانــــي لــلاقــتــصــاد 
إلــــى أن  الــعــالمــي «آي إف دبــلــيــو» 
عـــرض شــركــة كــوســكــو الصينية 
للاستحواذ على جــزء من محطة 

حاويات في ميناء هامبورغ يضع 
ــانــــي فــــي مــوضــع  أكـــبـــر مـــيـــنـــاء ألمــ

صعب.
وفــي تصريحات لإذاعـــة «إن 
دي آر»، قــال رولــف لانجهامر من 
مــعــهــد «آي إف دبــلــيــو»: «عــنــدمــا 
تقول كوسكو، إنكم ستصبحون 
مـــيـــنـــاء مــفــضــلا فــــي حـــــال قــبــلــتــم 
بالحصة، فيجب بالطبع توجيه 
الـــســـؤال: مـــاذا لــو لــم تــتــم المــوافــقــة 

على هذه الحصة؟».
ــامــــر: «هــــل  ــهــ ــجــ وأضــــــــــاف لانــ
عــنــدئــذ ســيــتــم ســحــب الــشــحــنــات 
من هامبورغ صوب موانئ أخرى 
فــي بــحــر الــشــمــال أي روتـــــردام أو 
انــتــويــرب؟»، مشيرا  زيــبــروكــه أو 
إلى أن هذا هو العامل الحرج في 
هذا التوقيت «لأن ميناء هامبورغ 

يمر بموقف صعب».
وأعرب لانجهامر عن اعتقاده 
أنـــه مــن غــيــر المــمــكــن بسهولة حل 
الــطــمــي ومشكلة  تــرســب  مــشــكــلــة 
العمق في نهر إلبه بالنسبة لميناء 
ــيــــاه بــــه عــلــى  يــعــتــمــد مـــســـتـــوى المــ
حركة المد والجذر «وهذا يعني أن 
هامبورغ كمنافس لميناء روتردام 
وموانئ أخــرى، أصبح ظهره إلى 
الـــحـــائـــط بـــعـــض الـــــشـــــيء»، ورأى 
ــاء عــلــى  ــ ــــرض الــصــيــنــيــين جـ أن عـ
شــكــل يــقــارب الــتــهــديــد أو الوعيد 
«وفقا لشعار: إذا لم تفعلوا هذا، 

فستكون هناك عواقب سلبية».

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تحذيرات في ألمانيا من توقف 
الإنتاج الصناعي بسبب أزمة الطاقة

حــذر اتحاد غــرف الصناعة 
ــن تــوقــف  ــارة الألمـــانـــيـــة مـ ــتـــجـ والـ
الإنــــتــــاج فــــي الـــشـــركـــات نــتــيــجــة 
أزمــــــــــة الـــــطـــــاقـــــة. وقــــــــــال رئـــيـــس 
الاتحاد، بيتر أدريان، وفق وكالة 
الأنــبــاء الألمانية: «على مستوى 
كافة القطاعات نتلقى مكالمات 
للمساعدة يومياً مــن الشركات 
التي لم تحصل على عقد لتوريد 
لــم يتم  الطاقة للعام المقبل. إذا 
العثور على حل هنا، فستتوقف 
أجزاء من اقتصادنا مطلع العام 
المقبل»، داعياً الحكومة الألمانية 
ــراءات للحيلولة  ــ اتــخــاذ إجـ إلـــى 

دون ذلك.
ــم يــعــد  ــ ـــاً لأدريــــــــــــان، لـ ــقــ ــ ووفـ
بإمكان العديد من موردي الطاقة 
ــع الــضــمــان الــتــي كــان  ــ دفـــع ودائـ
عليهم إيــداعــهــا فــي معاملاتهم 
المستقبلية للتحوط من تقلبات 
ــعـــــار الــــطــــاقــــة، مـــوضـــحـــاً أن  أســـ
ــعـــت إلـــى  ــفـ ــانـــات ارتـ ــمـ تـــلـــك الـــضـ
مستويات فلكية مماثلة لأسعار 
ــه لـــم يعد  ــة أنــ ــة، لـــدرجـ ــبـــورصـ الـ
بإمكان مرافق البلدية وموردين 
آخرين تقديم عروض لعملائهم 
لإمدادات الكهرباء والغاز، وقال: 
«لـــذلـــك نــحــن بــحــاجــة إلــــى إطـــار 
ــة فـــي أســـرع  ائــتــمــانــي مـــن الـــدولـ
وقــــت مــمــكــن، كــمــا كــانــت الــحــال 
مع الأزمــة المالية »، موضحاً أن 
الــخــطــط المــقــتــرحــة لكبح أســعــار 
الغاز لن تحل هذه المشكلة، وقال: 
الــحــكــومــي سيقلل  ــم  ــدعـ الـ «لأن 
السعر للعميل النهائي، وليس 

للمورد».
وعــــــــلــــــــى عـــــــكـــــــس المــــــــنــــــــازل 
ــركـــات الــصــغــيــرة لــلــغــايــة،  والـــشـ

ــيـــرة  ــبـ ــكـ الـ لــــلــــشــــركــــات  يــــحــــق  لا 
والمتوسطة الحصول على بديل 
عبر المورد الأساسي، «وبالتالي 
فإن هذه الشركات ستظل بدون 
طــاقــة تــمــامــاً بـــدون عـــرض عقد، 
ــذلـــــك إلــــــــى وقــــف  ــ ــر بـ وســــتــــضــــطــ

نشاطها».
ــارة إلـــى الــحــكــومــة  ــ وفـــي إشـ
ــال أدريـــــــــان: «لـــذلـــك  ــ ــيــــة، قـ الألمــــانــ
إلــى توريد  نحن بحاجة مــاســة 
بــديــل لــلــشــركــات بــالإضــافــة إلــى 
ــلـــمـــورديـــن،  حـــمـــايـــة الـــســـيـــولـــة لـ
وإلا فسيكون هناك خطر فرض 
قـــيـــود فـــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
مــهــمــة - بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك الــتــي 
تعتبر ضرورية للبنية التحتية 

الصحية والاجتماعية لبلدنا».
ــي  ــ ــانـ ــ ــان الألمـ ــ ــرلمـ ــ ـــبـ ــ ــد ال ــ ــهـ ــ ومـ
الــجــمــعــة الطريق  (بــونــدســتــاج) 
أمام توفير تمويل دعم بمليارات 
ارتــفــاع أسعار  ــدولارات لكبح  ــ الـ
الطاقة ومــســاعــدة الــشــركــات في 
ــة، ويــمــكــن  ــ ــ ــــذه الأزمــ مـــواجـــهـــة هـ
ــذه المـــوافـــقـــة الآن أن  بــمــوجــب هــ
ــرار  ــتــــقــ يـــحـــصـــل صـــــنـــــدوق الاســ
الاقتصادي على قــروض بقيمة 

٢٠٠ مليار يورو.
ــذه الأمــــــــوال فــي  ــ ــهــــدف هـ وتــ
المــقــام الأول إلـــى خــفــض أســعــار 
الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد 
مؤخراً. واقترحت لجنة شكلتها 
الـــحـــكـــومـــة أن تـــســـدد الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة تــكــلــفــة خــصــومــات في 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعــتــبــارا مــن مـــارس (آذار) 
المقبل يمكن تطبيق حد أقصى 
لــســعــر الــــغــــاز لــحــصــة أســاســيــة 
تبلغ ٨٠ في المائة من الاستهلاك 
الــــــعــــــادي لـــلـــعـــمـــلاء الــــعــــاديــــين. 

وبالنسبة إلى كبار العملاء في 
قــطــاع الــصــنــاعــة ســيُــطــبــق كبح 
لأسعار الغاز اعتباراً من يناير 
(كانون الثاني) المقبل. ومع ذلك 
لا يـــزال مــن غير الــواضــح مــا إذا 
كانت الحكومة الألمانية ستنفذ 
المــــقــــتــــرحــــات بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة 

بالضبط.
وتــعــهــد المــســتــشــار الألمــانــي 
ــقــــدم  تــ بـــــــــأن  ــــس  ــتـ ــ ــولـ ــ أولاف شـ
حكومته الدعم الكامل للمواطنين 
والشركات لتخفيف أعباء أسعار 
الطاقة المرتفعة. وقــال شولتس 
أمـــام مؤتمر حــزبــه (الاشــتــراكــي 
الديمقراطي) في ولايــة بافاريا 
ــبــــت: «هــــــــذه هـــــي الــــرســــالــــة  ــســ الــ
إلـــى المــواطــنــين: لــقــد تــم فــعــل كل 
شــيء حتى نتمكن مــن دعمهم، 

وسنفعل ذلك».
ــــي  ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـ
الاشتراكي: «سنستخدم الكثير 
من الأموال لنضمن من خلال كبح 
أســعــار الــكــهــربــاء وكــبــح أســعــار 
الغاز أن تظل الأسعار، بالنسبة 
لــلــشــركــات الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة 
ــنــــين، فــي  ــلــــمــــواطــ ــالــــنــــســــبــــة لــ وبــ
المــــتــــنــــاول طــــــــوال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
ــار  ــعـ ــذه الأسـ ــ ســتــصــبــح فــيــهــا هـ
أعلى من اللازم بخلاف ذلك (أي 

بدون وجود آلية الدعم)».
ــــس أن  ــ ــتـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــح شـ وأوضـــــــــــــــــ
الـــــحـــــكـــــومـــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة وفـــــــرت 
إمـــكـــانـــيـــات لـــهـــذا الــــغــــرض عــلــى 
المستوى الأوروبــــي وفــي ألمانيا 
ـــن خـــلال  ــال مــ ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
إطــلاق البرلمان الألماني الجمعة 
لصندوق الاستقرار والاقتصاد 
لـــكـــبـــح ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة 
ومساعدة الشركات في مواجهة 

هذه الأزمة.

برلين: «الشرق الأوسط»

«ستاندرد أند بورز» تبقي التصنيف الائتماني دون تعديل

مصر تثبت أسعار الوقود حتى آخر العام الجاري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثــبــتــت مــصــر أســـعـــار الــبــنــزيــن 
ــدة ٣ أشـــهـــر حتى  أمــــس الــســبــت لمــ
آخر العام الجاري، نتيجة الظروف 
الاقــتــصــاديــة العالمية وتداعياتها 

على أسواق النفط.
يأتي قرار الإبقاء على الأسعار 
الــــرفــــع ٣ مــــرات  بـــعـــد  دون تــغــيــيــر 
مــتــتــالــيــة، وتـــراجـــع قــيــمــة الــجــنــيــه 
أمام الدولار، ورغم اتفاق مبدئي مع 
صندوق النقد الدولي على قرض 
يتراوح من ٣ إلى ٧ مليارات دولار، 
وســـط تــوقــعــات مــن أوســــاط مالية 
باحتواء بنوده على رفع الدعم عن 
السولار، مع تحرير جزئي لرغيف 

الخبز.
الـــتـــســـعـــيـــر  لــــجــــنــــة  غـــــيـــــر أن 
الــتــلــقــائــي لــلــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
المعنية بمراجعة وتحديد أسعار 
بــيــع بــعــض المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
ــكــــل ربــــــــع ســـــنـــــوي قـــــالـــــت فــي  بــــشــ
إنــه «بــدراســة الظروف  اجتماعها، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة وتــأثــيــرهــا 
على سوق النفط نتيجة تداعيات 
الحرب الروسية – الأوكرانية التي 
أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، 
وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف، 
قـــــررت الــلــجــنــة تــثــبــيــت ســعــر بيع 
منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 

في السوق المحلية».
يــتــداول خـــام الــقــيــاس العالمي 
بــــرنــــت، عـــنـــد مـــســـتـــويـــات فـــــوق ٩٠ 
دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ أقصى 
ــــوات،  ــنـ ــ ــــي عـــــــدة سـ ــه فــ ــ ــتــــوى لــ ــســ مــ
المــــاضــــي عـــنـــد ١٤٩  ــــارس (آذار)  مــ
لــلــبــرمــيــل. واعــتــمــدت مصر  دولاراً 
سعر برميل النفط عند ٨٠ دولاراً 
في ميزانية السنة المالية الحالية 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من ٧٥ دولاراً للبرميل 

قبل عام.

وبــــقــــرار لــجــنــة الــتــســعــيــر فــي 
بــنــزيــن ٨٠ بسعر  مـــصـــر، يــســتــمــر 
٨٫٠٠ جنيهات للتر، و٩٫٢٥ جنيه 
الــبــنــزيــن ٩٢، و١٠٫٧٥ جنيه  لــلــتــر 
الـــبـــنـــزيـــن ٩٥، و٧٫٢٥ جــنــيــه  لــلــتــر 
ــيـــع طــن  ــر بـ ــعــ ــــولار، وســ ــــســ لـــلـــتـــر الــ
المازوت لغير استخدامات الكهرباء 

والمخابز عند ٥٠٠٠ جنيه للطن.
وآلــيــة التسعير التلقائي في 
مصر تستهدف تعديل أسعار بيع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فـــي الــســوق 
المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع 
ســنــة، وفــقــاً لــلــتــطــور الــــذي يــحــدث 
لأهـــم مــؤثــريــن ومــحــدديــن لتكلفة 
المــنــتــجــات البترولية  إتــاحــة وبــيــع 
الــســوق المحلية وهــمــا: السعر  فــي 
العالمي لبرميل خام برنت، وتغير 
سعر الــدولار أمــام الجنيه بخلاف 
الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وأعــلــنــت الــســلــطــات المــصــريــة، 
الأسبوع الماضي، ممثلة في البنك 
المــالــيــة  المـــصـــري، ووزارة  المـــركـــزي 

مـــع نــهــايــة زيــــــارة الـــوفـــد المــصــري 
ــــن، نــــجــــاح الـــــزيـــــارة  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــى واشـ ــ إلـ
والاجتماعات الفنية التي تمت بين 
الجانب المصري ومديري وخبراء 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي؛ مــا أسفر 
عــن اتــفــاق كــامــل حـــول السياسات 
والإصـــــــــــــلاحـــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والـــهـــيـــكـــلـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج الإصــــــلاح 
الاقتصادي المصري الجديد، الذي 
سيكون مدعوماً من صندوق النقد 

الدولي.
وقال بيان صادر عن صندوق 
النقد الدولي وآخر عن وزارة المالية 
المصرية، إن الجانبين يستهدفان 
ــن الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي  ــ «الإعــــــــــلان عـ
الــــــخــــــاص بــــالــــبــــرنــــامــــج الــــجــــديــــد 

بالقاهرة في القريب العاجل».
يتضمن البرنامج الإصلاحي 
للسلطات المصرية، «ثلاثة محاور 
فـــي: الإصــلاحــات  رئــيــســيــة تتمثل 
ــر الـــخـــاصـــة بــالــســيــاســة  ــيـ ــدابـ ــتـ والـ
المــــــالــــــيــــــة، والـــــســـــيـــــاســـــة الـــنـــقـــديـــة 

والإصــلاحــات الهيكلية للاقتصاد 
المــــــصــــــري... اســــتــــهــــداف اســـتـــمـــرار 
جهود الانضباط المالي بالحفاظ 
على تحقيق فــائــض أولـــي سنوي 
بالموازنة العامة والعمل على عودة 
مسار المديونية الحكومية للناتج 
ــولاً إلــى  ــ المــحــلــي فـــي الــتــراجــع وصـ
مستويات تقل عن ٨٠ في المائة من 
الناتج المحلي في المــدى المتوسط، 
إضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى اســتــمــرار 
إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع 
مــصــادر التمويل وتحسين كفاءة 
الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة 
والعمل على زيادة الإنفاق الخاص 
ــة، ومـــواصـــلـــة  ــريـ ــشـ ــبـ بــالــتــنــمــيــة الـ
التوسع في تمويل برامج الحماية 
ــتــــي  ــاً الــ ــ ــــة خـــــصـــــوصـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تــســتــهــدف زيــــادة دخــــول العاملين 
بـــــالـــــدولـــــة وزيـــــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات 
التأمينات والمعاشات التي يستفيد 
منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد 
ــرة، وتـــعـــزيـــز بـــرنـــامـــج تــكــافــل  ــ ــ وأسـ

وكـــرامـــة، وكــذلــك اســتــمــرار تمويل 
برنامج حياة كريمة».

وأمس السبت، أكد وزير المالية 
المــــصــــري مــحــمــد مـــعـــيـــط، أن قــــرار 
ــــورز»،  ــد بـ ــانـــدرد أنــ ــتـ مــؤســســة «سـ
الذي صدر مساء الجمعة، بالإبقاء 
عــلــى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لمصر 
بالعملتين المحلية والأجنبية كما 
 «B» هو دون تعديل عند مستوى
مع الإبقاء على النظرة المستقبلية 
المستقرة للاقتصاد المصري للمرة 
الــثــانــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢٢، يعكس 
اســتــمــرار ثــقــة المــؤســســات الــدولــيــة 
خــصــوصــاً مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف 
الائــــتــــمــــانــــي فـــــي ثــــبــــات وصــــلابــــة 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري وقـــدرتـــه على 
التعامل الإيــجــابــي مــع التداعيات 

الخارجية الصعبة.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد 
أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء 
على النظرة المستقبلية المستقرة 
لــلاقــتــصــاد المـــصـــري إلــــى تــوقــعــهــا 
باستمرار التزام السلطات المصرية 
بتنفيذ الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والــهــيــكــلــيــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم 
ــادة دور الــقــطــاع الـــخـــاص في  ــزيـ بـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، إضــافــة إلــى 
توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري لمـــعـــدلات نمو 
قــويــة عــلــى المـــدى المــتــوســط بسبب 
ــات  ــ ــــلاحــ ــاذ ســــيــــاســــات وإصــ ــ ــخــ ــ اتــ
ــثــــمــــار  ــتــ ــة الاســ ــئـ ــيـ ــبـ تـــشـــجـــيـــعـــيـــة لـ
والأعمال، ما يدعم نمواً اقتصادياً 

مستداماً.
وأوضـــح أن تأكيد «ستاندرد 
أنــد بـــورز» على صــلابــة الاقتصاد 
المصري في التعامل مع التحديات 
ــــوازن  الـــعـــالمـــيـــة المـــركـــبـــة، يــعــكــس تـ
الــســيــاســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

المتبعة.

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
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علي المزيد

ينطلق اليوم ويستعرض تطورات سلسلة الكتل «بلوك تشين»

منتدى للتقنية الرقمية يناقش دور المحتوى المحلي في القطاع التكنولوجي بالسعودية
تــــعــــقــــد هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــســعــوديــة، 
التقنية  أعـــمـــال «مــنــتــدى  ــيـــوم،  الـ
تـــحـــت عـــنـــوان  ــيـــة» ٢٠٢٢،  ــمـ الـــرقـ
ــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــات الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــين المـ ــكـ ــ ــمـ ــ «تـ
المــحــلــيــة»، وذلــــك بــهــدف تسليط 
الضوء على المنتج التقني المحلي 
وتمكينه، واســتــعــراض تــطــورات 
تـــقـــنـــيـــة ســـلـــســـلـــة الــــكــــتــــل «بــــلــــوك 

تشين».
وتـــمـــتـــد فـــعـــالـــيـــات «مــنــتــدى 
الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة» لمــــدة يــومــين، 
وذلــــــــك بــــرعــــايــــة المــــهــــنــــدس عــبــد 
ــر الاتـــصـــالات  الــلــه الــســواحــة وزيــ
وتقنية المعلومات رئيس مجلس 
إدارة هــيــئــة الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات. وسيشهد مقر الهيئة 
الرئيس بمدينة الرياض انطلاق 
أعمال المنتدى في نسخته الثانية 
بــالــشــراكــة مـــع وزرة الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات وهيئة تنمية 
الصادرات المحلية وهيئة المحتوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الحكومية، 
وبــمــشــاركــة عــــدد مـــن المــســؤولــين 
ونخبة من الخبراء والمتخصصين 

المحليين والعالميين في المجال.
وسيتناول «منتدى التقنية 
المحلية» فــي مــحــاوره التي تركز 
التقنية  المــنــتــجــات  عــلــى «تــمــكــين 
المحلية»، و«تقنية سلسلة الكتل 
بلوك تشين»، وذلك عبر ٩ جلسات 
ــة وعـــــــروض يـــقـــدمـــهـــا ٢٥  ــ ــــواريـ حـ

متحدثاً من المتخصصين.

ويــنــطــلــق المــنــتــدى فـــي يــومــه 
افــــتــــتــــاحــــي فــي  بـــــعـــــرض  الأول 
المـــنـــتـــدى، تــلــيــهــا جــلــســة تــتــنــاول 
الــدور الحكومي في تنمية ودعم 
المــحــلــي بمشاركة  المــنــتــج التقني 
ــن الـــــــــوزراء الـــســـعـــوديـــين،  ــدد مــ ــ عـ

تــلــيــهــا عــــروض مــتــعــددة تــتــنــاول 
«المنتج التقني المحلي: مستقبل 
واعــــد»، كــمــا تستعرض الجلسة 
الــثــانــيــة بــرامــج تمكين المنتجات 
التقنية المحلية: رحلة تشاركية، 
وسيختتم بعرض عن التوجهات 

المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــقــنــيــات: الــفــرص 
الريادية.

ــوم  ــ ــيـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــد أعـ ــهــ ــشــ ــتــ وســ
الثاني من المنتدى عرضاً رئيساً 
ــنــــوان «ســـلـــســـة الـــكـــتـــل - بــين  ــعــ بــ
الـــوعـــود والــــواقــــع»، تــلــيــه جلسة 

حـــواريـــة بــعــنــوان «تــســخــيــر قــوة 
سلسة الكتل للحكومة الرقمية»، 
ــن «كـــيـــف  ــ ــاً عـ ــ ــــروضـ ــدم عـ ــقــ ــا يــ كـــمـ
تسهم الاستثمارات في منظومة 
سلسلة الكتل؟»، وكذلك عن «فتح 
فرص تبني تقنية سلسلة الكتل 

للقطاع الخاص»، و«عصر الآلة: 
تمكين الابتكار من خلال التقنيات 
الناشئة»، فيما ستشهد الجلسة 
الثانية حواراً عن «إطلاق العنان 
لإمكانيات ويب ٠٫٣» قبل اختتام 
أعـــمـــال المــنــتــدى بــعــرض بــعــنــوان 

«مرحباً بعالم الميتافيرس».
قــائــمــة المتحدثين  وتــتــضــمــن 
كلاً من هيثم العوهلي نائب وزير 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
ــنــــدس أســـامـــة  ــهــ ــعــــودي، والمــ ــســ الــ
الـــــزامـــــل نــــائــــب وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية، والدكتور محمد 
التميمي محافظ هيئة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، إضــافــة إلــى 
المهندس أحمد الصويان محافظ 

هيئة الحكومة الرقمية.
فــي الــوقــت الــــذي يــشــارك في 
المنتدى أيضاً شريف الملط قائد 
القطاع العام في أوروبــا والشرق 
الأوســـط وأفريقيا فــي «أوراكـــل»، 
وأنتوني بتلر رئيس قسم التقنية 
في شركة «آي بي إم»، وتوبياس 
باور مدير في صندوق «مؤسسي 
بلوكشين»، وأنتوني دي مؤسس 

«بلوكشين برودكاست».
وستصاحب أعــمــال المنتدى 
إطـــــــلاقـــــــات لـــــعـــــدد مــــــن الأعـــــمـــــال 
ــعـــرض مــصــاحــب  ــادرات ومـ والمـــــبـــ
أكـــثـــر مـــن ٣٥ منتجاً  يــســتــعــرض 
تــقــنــيــاً مــحــلــيــاً ومــنــتــجــات تقنية 
سلسلة الكتل «بلوك تشين» لأكثر 
من ٣٠ شركة محلية، إضافة إلى 
تتويج ٤ فائزين بجائزة الابتكار 

التعاوني التي تقدمها الهيئة.

يضم منتدى التقنية الرقمية الذي تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ٩ جلسات يقدمها ٢٥ متحدثاً متخصصاً (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

 لرؤية السلطنة ٢٠٤٠
ً
صلاح حبيب رئيس «دايموند ديفيلوبرز»: سيكون رافداً حقيقياً وفعالا

«يتي» العمانية خطوة نحو المشاريع الخالية من الانبعاثات
دبي: مساعد الزياني

ــــلاح حـــبـــيـــب، الــرئــيــس  ــال صـ ــ قـ
ــة «دايـــــمـــــونـــــد  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــذي لـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ديــفــيــلــوبــرز» إن الاســتــثــمــارات في 
مــشــروع المــديــنــة المــســتــدامــة «يــتــي» 
في العاصمة العمانية ستبلغ مليار 
دولار، مشيراً إلى أنه يجري تطوير 
المدينة لاستيعاب ما يصل إلى ١٠ 

آلاف شخص.
وأضـــــــاف حــبــيــب أن المـــشـــروع 
يتمتع بموقع استراتيجي حيوي 
في مدينة مسقط، لافتاً إلى أن فكرة 
المشروع تأتي ثمرة للرؤية المشتركة 
التي تجمع بين «دايموند للتطوير 
العقاري» والشركة العمانية للتنمية 
السياحية (مجموعة عُمران)، نحو 
بناء مدن المستقبل المستدامة؛ حيث 
اكــتــمــالــه،  المـــشـــروع، حــين  سيصبح 
أكــبــر مجمع مــســتــدام مــن نــوعــه في 
العالم، وأول مجمع صفري الكربون 

في عُمان.
وأوضح أن مفاهيم الاستدامة 
تـــمـــثـــل عـــنـــاصـــر وقـــيـــمـــاً جـــوهـــريـــة 

بالنسبة للشركتين، وقـــال: «نبذل 
ــتـــطـــويـــر  ــكــــن لـ ــمــ مــــعــــاً كــــــل جــــهــــد مــ
مشروع يعود بالكثير من الفوائد 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
الملموسة على السلطنة، وينسجم 
في مضمونه وأهدافه مع رؤية عُمان 

.«٢٠٤٠
ــــروع  ــــشـ المـ وتـــــابـــــع حـــبـــيـــب أن 
يتضمن مــواقــع سكنية مكوّنة من 
فلل وشقق، ومزارع وساحة مركزية 
تضم منافذ تــجــاريــة، كما سيضم 
ــة  ــ ــة وروضـ ــدرســ ــاً مــ المــــشــــروع أيـــضـ
أطفال وفندقين ومجمعاً للرياضة 
ــادات طبية  ــيـ والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وعـ
ومــركــزًا لفهم اضــطــرابــات التوحد، 

علاوة على متحف ومسجد.
وشـــدد فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط» على أن الاستدامة لم تعد 
مجرد خيارٍ أو توجّه معين يختار 
بــعــض الــشــركــات الــتــحــدث عــنــه، بل 
أصـــبـــحـــت بــالــفــعــل ضـــــــرورة مــلــحــة 
يجب اعتبارها في مقدمة أولويات 
عملية التنمية الاقــتــصــاديــة، وفي 
كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات. ويــمــثــل مــشــروع 

المـــســـتـــدامـــة رافــــــداً حقيقياً  المـــديـــنـــة 
وفعالاً لرؤية السلطنة ٢٠٤٠.

المـــســـتـــدامـــة  المــــديــــنــــة  وأكـــــــد أن 
ســتــســهــم بــــــدور فــعــلــي فــــي خــفــض 
الانبعاثات الكربونية، بما يشمل 
إنـــتـــاج الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، واعــتــمــاد 
ــم  ــ ــة، ودعـ ــفـ ــيـ ــظـ ــنـ ــل الـــنـــقـــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
لــلــغــذاء،  المــحــلّــي  وتشجيع الإنــتــاج 
والــحــد مــن الــهــدر والــنــفــايــات. كما 
تطمح المدينة المستدامة «يتي» إلى 
ــــداف البيئية المــحــددة  تحقيق الأهـ
فــي اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة للمناخ 
في باريس لعام ٢٠٥٠، وخطة الأمم 
لــعــام  المــتــحــدة للتنمية المــســتــدامــة 

٢٠٣٠، ورؤية عُمان ٢٠٤٠.
وأضـــاف أن المــشــروع سيعمل 
عـــلـــى دعــــــم الـــســـيـــاحـــة الـــصـــديـــقـــة 
للبيئة، وذلـــك عــبــر فــنــدق مــن فئة 
الأربع نجوم يتألف من ١٩٧ غرفة، 
ومــنــتــجــع مــن فــئــة الــخــمــس نجوم 
يتألف مــن ١٧٠ غــرفــة، ومجموعة 
مـــن المــطــاعــم والــعــديــد مـــن المــرافــق 
الــتــرفــيــهــيــة، إلــــى جـــانـــب مــســاحــة 
شــاطــئــيــة. كــمــا ســيــتــولــى المنتجع 

إدارة ١٣٢ شقة فندقية.
وتطرق إلى أن تصميم المدينة 
المستدامة «يتي» جاء لتحقيق أكبر 
خفض في الانبعاثات، عبر اعتماد 
أكـــثـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الاســـتـــدامـــة 
البيئية كفاءة، حيث يهدف المشروع 
إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، 
وإعــــــادة تـــدويـــر المـــيـــاه والــنــفــايــات، 
ــذاء، والاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــ ــغـ ــ ــاج الـ ــتــ وإنــ
ــة، مـــؤكـــداً  ــدامــ ــتــ ــســ ــل نـــقـــل مــ ــ ــائـ ــ وسـ
ــتــــخــــدام مــــــواد صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة  اســ
فــي عمليات الإنــشــاءات فــي المدينة 

المستدامة «يتي».
المـــــــشـــــــروع  وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
-بــفــضــل اعــتــمــاد مــفــهــوم الاقــتــصــاد 
الــدائــري- سيفيد سكان المدينة من 
حيث الانخفاض الكبير في فواتير 
الكهرباء بنسبة تصل إلى ١٠٠ في 
إلــى ٥٠  المائة، والمياه بنسبة تصل 
ــزوّدة  فـــي المـــائـــة، فــجــمــيــع المـــنـــازل مــ
بـــأجـــهـــزة مــــوفــــرة لـــلـــطـــاقـــة لــتــقــلــيــل 
استهلاك الموارد وخفض التكاليف 

المرتبطة بها.
وحـــول الــتــحــديــات الــتــي يمكن 
أن تــــواجــــه المـــــشـــــروع، قـــــال صـــلاح 
حــبــيــب: «يـــجـــب عــلــيــنــا الـــتـــأكـــد من 
وضع السياسات والبنية التحتية 
ــة لــتــحــقــيــق  ــبــــدايــ ــبـــة مـــنـــذ الــ المـــنـــاسـ
النتائج المرجوة من رؤيتنا الأشمل. 
ويمكن التغلب على هذه التحديات 
مــن خـــلال الــتــواصــل بــشــكــل واضــح 
وصــحــيــح مــع المــســاهــمــين؛ لضمان 
الــحــصــول عــلــى الــدعــم الــــلازم لبناء 
هـــــذه الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــخـــضـــراء 

الجديدة».
وزاد: «أمــا التحدي الآخــر فهو 

ــلـــوك الــــبــــشــــري، الــــــذي يــتــطــلــب  ــسـ الـ
الــــتــــوعــــيــــة والــــتــــثــــقــــيــــف المـــســـتـــمـــر 
الــفــعّــال؛ لضمان تفاعل  والــتــواصــل 
السكان مع الحلول المقدمة، وقيام 
الناس بدورهم في تبني الممارسات 

المستدامة لتصبح أسلوب حياة».
وعــــن تــأثــيــر انــعــقــاد مــؤتــمــري 
«كـــوب ٢٧» فــي مــصــر، و«كـــوب ٢٨» 
في الإمـــارات، على الصناعة بشكل 
عام، قال حبيب: «سيكون لهذا الأمر 
أثر إيجابي على اقتصادات المنطقة، 
التي ســوف تستفيد مــن الــوفــورات 
فــي التكلفة نتيجة اعــتــمــاد حلول 
الــطــاقــة المــتــجــددة، كــمــا أن التوسع 
فــي التكنولوجيا المستدامة يمكن 
أن يــســهــم فـــي زيـــــادة فــــرص الــعــمــل 
والتوظيف، مع الأخــذ في الاعتبار 
ــدرات لـــلـــتـــمـــاشـــي مــع  ــ ــ ــقـ ــ ــ تــــطــــويــــر الـ
العمل في مشروعات التكنولوجيا 
المــســتــدامــة». وتـــابـــع: «هــنــاك أيضاً 
فــرص كبيرة لتسليط الضوء على 
قضية التغيرات المناخية ولتوعية 
سكان المنطقة حول آثارها وكيفية 

التصدي لها».

وسط فيضانات كاسحة

أزمة غذائية تهدد نيجيريا مع التضخم المرتفع
لندن: «الشرق الأوسط»

غطت المياه حقول السورغم والذرة 
والأرز والــخــضــار فــي القسم الأكــبــر من 
نــيــجــيــريــا، وســـط تــحــذيــر المـــزارعـــين من 

أزمة غذائية تهدد البلاد.
ــالــــغ عـــدد  ــبــ وتــــعــــانــــي نـــيـــجـــيـــريـــا الــ
نـــســـمـــة،  مــــلــــيــــون  نــــحــــو ٢١٥  ــا  ــهـ ــانـ ــكـ سـ
بــالأســاس مستويات مقلقة مــن انعدام 
الأمــن الغذائي، في ظل تضخم مرتفع. 
ومع الفيضانات، قد يتفاقم هذا الوضع 
إذ أعلنت الحكومة أن ١١٠ آلاف هكتار 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة دمـــرت بالكامل 

حتى الآن منذ أغسطس (آب).
عثمان موسى استثمر كل مدّخراته 
الــبــالــغــة ١٣٠٠ يـــورو فــي حقله المـــزروع 
بـــــالأرز عــلــى مــســاحــة عـــشـــرة هــكــتــارات 
في وسط نيجيريا، غير أنه بات غارقا 
تحت المياه وسط أســوأ فيضانات منذ 
عقد تجتاح البلد الأكبر تعدادا للسكان 
في إفريقيا. ويتجوّل رب العائلة البالغ 
مــن العمر ٣٨ عــامــا فــي مــركــب خشبي، 
المــيــاه الموحلة، فيعبر  شاقا طريقه فــي 
أمام ما تبقى من منزله ومدرسة الحيّ 

ومستشفى منطقته.
يقول كبير إبراهيم رئيس جمعية 
مــزارعــي نيجيريا، وفــق وكــالــة فرانس 
تــزال الفيضانات متواصلة،  بــرس: «لا 
لكن يمكننا القول إننا سنخسر ٦٠ إلى 
المــائــة مــن المحاصيل المرتقبة».  ٧٥ فــي 
ــر فـــي غـــايـــة الــخــطــورة.  ــ وأضــــــاف: «الأمــ

الكثير من الناس يشتكون».
ــر مــن  ــثـ ــت الـــفـــيـــضـــانـــات أكـ ــعــ وأوقــ
٦٠٠ قتيل وتسببت بنزوح ١,٣ مليون 
شخص بحسب آخر البيانات الصادرة 
عن وزيــرة الشؤون الإنسانية سعدية 

عمر فاروق.

ــا  ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــد نـ ــا مـــــــا تــــشــــهــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ وغــ
فيضانات في موسم الأمطار، لكن هذه 
الظاهرة كانت على قدر نادر من الشدة 
هذه السنة. ويشير السكان والمسؤولون 
على السواء إلى التغير المناخي وسوء 
التخطيط وانهمار مياه السدود لتبرير 

هذه الفيضانات. 
وتــــــم تـــوجـــيـــه إنـــــــــذار مـــســـبـــق إلـــى 
المـــزارعـــين لــكــن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيــا. قــال 
الـــذي تمثل جمعيته عشرين  إبــراهــيــم 
ــتـــوقـــعـــات  ــا الـ ــنـ ــبـــعـ مـــلـــيـــون مـــــــــــزارع: «تـ
الزراعة في المناطق المعرضة  وتجنبنا 
للفيضانات، لكن الخراب في كل مكان». 
ــتـــزداد «فــي  وحــــذر بـــأن الــصــعــوبــات سـ

نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة».
سجلت نيجيريا التي تعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــــــــواردات، الــشــهــر المــاضــي 
تضخما في أسعار المواد الغذائية وصل 
إلى ٢٣,٣ في المائة، نتج خصوصا عن 
تبعات أزمـــة وبـــاء كــوفــيــد-١٩ وعــواقــب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
الإجرامية  العصابات  وبمواجهة 
ــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة،  ــــي المــ ــتــــي تـــنـــشـــط فـ الــ
اضطر الكثير من المزارعين إلى مغادرة 

حقولهم.
الــعــالمــي  ــة  بـــرنـــامـــج الأغــــذيــ وأدرج 
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
الــدول الست التي تواجه  نيجيريا بين 
أكـــبـــر مــخــاطــر مــســتــويــات كـــارثـــيـــة من 

المجاعة في العالم.
وقــال حسيني عبدو مدير منظمة 
«كـــيـــر» غــيــر الــحــكــومــيــة لــنــيــجــيــريــا إن 
ــتــــاج  ــلـــى الإنــ ــانـــات عـ ــيـــضـ ــفـ ــــب الـ ــواقـ ــ «عـ
الغذائي تمثل خطرا حقيقيا على البلد 

وقد تتسبب بأزمة غذائية كبرى».
ــم عــن  ــاجـ ــنـ ولا يــقــتــصــر الــــدمــــار الـ
الفيضانات على الأراضي الزراعية، بل 

يطال أيضا الطرقات والجسور ويحد 
من الإمدادات الغذائية.

وأوضح آري إيسن ممثل صندوق 
النقد الدولي في نيجيريا لوكالة فرانس 
بــرس: «كنا نأمل أن يتراجع التضخم 
مع المحاصيل (المرتقبة) لكن الآن بعد 
الفيضانات، ثمة نقطة استفهام كبرى» 
مطروحة بالنسبة للمستقبل. واعتبر 

أن هناك «خطرا بارتفاع التضخم».
ــا عـــــــام ٢٠١٢  ــريـ ــيـ ــيـــجـ نـ وشـــــهـــــدت 
فيضانات مدمرة خلفت أضرارا بقيمة 
حوالى ١٧ مليار دولار، بحسب البنك 

الدولي.
والبلد بحاجة إلى مساعدة فورية 
ــدولــــي رأى أن  الــ الـــنـــقـــد  ــنــــدوق  لـــكـــن صــ
الاستثمار فــي تدابير وقائية سيكون 

أقل كلفة.
ــالــــدول  ــجــــدر بــ ــه يــ ــ ــن أنــ وأكـــــــد إيــــســ
الاستثمار من أجل «مساعدة الشعوب 
على التأقلم مع هذا النوع من الأحداث» 
ــدل مــعــالــجــة الــتــبــعــات «بـــعـــد وقــــوع»  بــ
ــكــــارثــــة. وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعــلــنــت  الــ
الـــحـــكـــومـــة أنــــهــــا تـــضـــاعـــف جـــهـــودهـــا 

لمساعدة المواطنين.
وصادق الرئيس محمد بخاري في 
هذا السياق على توزيع ١٢ ألف طن من 
الحبوب لكن المزارعين لا يعرفون إذا كان 

هذا كافيا.
وحظر بــخــاري استيراد الأرز عام 
٢٠١٥ سعيا لتشجيع الإنــتــاج المحلي 
والاكتفاء الذاتي. غير أن كبير إبراهيم 
رأى أن إعـــادة الــســمــاح بــهــذه الــــواردات 
«لن تكون مستبعدة إذا أصبح الوضع 
ــا». وحــــــــذرت وكــــــــالات الأرصـــــــاد  ــ ــرجـ ــ حـ
الجوية من احتمال حصول فيضانات 
جــديــدة حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر (تشرين 

الثاني).

مصنع الكبريت
ــا أســـمـــع عن  ــ مــنــذ نــعــومــة أظــــفــــاري وأنـ
بــلــداً صناعياً، لا  الــســعــوديــة لتكون  تــوجــه 
سيما أن السعودية بلد صحراوي لا ينفع 
أن يصبح بــلــداً زراعــيــاً عــلــى الإطــــلاق لفقر 
السعودية المائي، وهي بلد يشرب أهله من 
البحر بعد أن يُحلى، ولك أن تتخيل التكلفة 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الــســعــوديــة لــتــحــلــيــة مــيــاه 

البحر ليشرب البشر.
على أي حــال، قامت زراعــة في الماضي 

دُعمت من الحكومة وفي الأخير فشلت.
التقارير الصحافية من جانبها كانت 
تــــؤكــــد جـــاهـــزيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــتـــكـــون بــلــداً 
صــنــاعــيــاً، ويـــعـــزز ذلــــك تــصــريــحــات بعض 
المــــســــؤولــــين الـــــذيـــــن يـــــؤكـــــدون صـــحـــة هـــذا 
التوجه بحكم وجــود الطاقة وبعض المواد 
الخام وتحدي اليد العاملة لشحها وعدم 
تدريبها، المُهم وأنا أذهب للتنزه مع عائلتي 
فـــي الـــخـــرج، وتـــحـــديـــداً فـــي مــشــتــل الــخــرج، 
لــوالــدي لمبنى على جانب  كــان أخــي يشير 
الطريق، قائلاً: هــذا مصنع الكبريت ورغم 
نتج من 

ُ
المدة الزمنية الطويلة لم أرَ كبريتاً أ

ذلك المصنع!!!!!
ــيـــة لــديــنــا  ــنـــاعـ ــاة الـــصـ ــيــ ــتـــتـــطـــور الــــحــ لـ
بــمــبــادرات مــن وزارة الصناعة، وكـــان على 
رأسها الوزير غازي القصيبي (رحمه الله)، 
لتنشأ شركة سابك، ولتنشأ لدينا صناعة 
البتروكيماويات، ومع نجاح شركة سابك 
اتجه القطاع الخاص للاستثمار في صناعة 
البتروكيماويات، وبــدأت الصناعة تتطور 

بشكل تدريجي ولكنه بطيء.
ــعـــد ذلـــــــك، بــــدأنــــا نـــســـمـــع عــــن الـــقـــريـــة  بـ
الشمسية في الجبيل، وأيضاً تأملنا خيراً 
القرية  بطاقة نظيفة ومتجددة، ولكن هذه 
غلقت وهي لم تضئ حتى لمبة نور واحدة، 

ُ
أ

رغم أنه صُرف على هذه القرية مدة ثلاثين 
عاماً لكنه الفساد الذي أفشل واحداً يفترض 
أن يكون من أنجح المشروعات في السعودية.

ومــــــا بـــعـــد مـــصـــنـــع الـــكـــبـــريـــت والـــقـــريـــة 
ــبـــوع  ــة، الأسـ ــعـــوديـ الــشــمــســيــة، أطـــلـــقـــت الـــسـ
الماضي، استراتيجيتها الصناعية وحددت 
الــرؤيــة بمجموعة مستهدفات؛  مستهدفات 
أهــمــهــا جــــذب اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة بقيمة 
تريليون ريــال ســعــودي، مــا يقترب مــن ٢٩٠ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، ورفـــع الــنــاتــج المحلي 
للصناعة وصولاً إلى ٩٠٠ مليار ريال. الرؤية 
الصناعية ركزت في جانب من جوانبها على 
دعـــم المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وذكــر 
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن 
الرؤية تركز على الصناعات النوعية. وأنا مع 
الوزير بندر بن إبراهيم الخريف في تركيزه 
على هذه الصناعات، ولكن أرجو من الوزير 
الــرؤيــة الصناعية ألا ينسى دعم  وهــو ينفذ 
الصناعات الوسيطة عبر المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، لأن الصناعات النوعية بحاجة 
للصناعات الوسيطة. فالصناعات النوعية 
تــقــوم على اســتــثــمــارات باهظة وتتخصص 
في إنتاج معين وتستعين فيما تحتاج إليه 
بالمصانع الصغيرة التي يجب أن تنتج ما 

تحتاج إليه الصناعات النوعية من لوازم.
وكلنا أمل في وزارة الصناعة وبرنامج 
«تليد» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
لتقوم لدينا صناعة نوعية تأخر ظهورها. 

ودمتم.

صلاح حبيب

في محاولة لتخفيف الضغط على الوضع المالي لشركة الكهرباء

فرنسا لتقليل كمية الطاقة المخفضة المتوجب بيعها
باريس: «الشرق الأوسط»

ــة لــتــخــفــيــف الــضــغــط  ــاولـ ــحـ فــــي مـ
عـــلـــى الــــوضــــع المــــالــــي لـــشـــركـــة كــهــربــاء 
فرنسا، تعتزم الحكومة خفض الحد 
الأقصى لكمية الطاقة المخفضة التي 
تلزم فرنسا الشركة ببيعها لشركات 

كهرباء أخرى.
ونقلت مجلة «لوبوان» عن مصادر 
مطلعة قولها إن الحكومة تعتزم خفض 
الــكــمــيــة الــقــصــوى إلـــى ١٠٠ تـــيـــراواط/ 
ــيــــراواط/  تــ فـــي ٢٠٢٣ مـــن ١٢٠  ســـاعـــة 
ســاعــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وقــــال مــتــحــدث 
باسم وزارة المالية تواصلت معه وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، إنه لم يتم اتخاذ 

قرار بعد بهذا الشأن.
ووضعت فرنسا شرطاً قبل أكثر 
من عقد بأن تبيع شركة كهرباء فرنسا 
الطاقة من محطاتها النووية بأسعار 

مخفضة لتعزيز التنافس في السوق.
وتــســبــب هــــذا الـــشـــرط فـــي تكلفة 
هائلة لشركة كهرباء فرنسا خلال أزمة 
الــطــاقــة الـــعـــام الــحــالــي، فــيــمــا ارتــفــعــت 
الأســـعـــار فـــوق المــســتــوى الــــذي حــددتــه 
الحكومة، حيث إن الشركة تعاني من 

انقطاعات بالكهرباء في مفاعلاتها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قد انتقد سلوك ألمانيا في أزمة 
ــا حالياً.  الــتــي تشهدها أوروبــ الــطــاقــة 
وقــال ماكرون على هامش قمة زعماء 
ــي فــي بــروكــســل  ــ دول الاتـــحـــاد الأوروبــ
يوم الخميس الماضي: «أعتقد أنه ليس 
من الجيد لألمانيا، أو أوروبا، أن تعزل 

ألمانيا نفسها».
وأضاف ماكرون: «بالتأكيد، يجب 
أن نحافظ على وحدتنا»، مشيراً إلى 
أنه يعتزم العمل مع المستشار الألماني 

أولاف شولتس على إيجاد حل.
وتــواجــه ألمانيا في الوقت الراهن 
ــقــــادات داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــتــ انــ
لأسباب من بينها أنها ترفض وضع 
سقف لأسعار الغاز في أوروبـــا، وهي 
الخطوة التي تطالب بها غالبية الدول 

الأعضاء في التكتل.
وتــعــد فرنسا مــن بــين الـــدول التي 
تؤيد وضع مثل هذا السقف، لا سيما 
ــه فــي  ــدامـ ــخـ ــتـ لـــلـــغـــاز الــــــذي يـــجـــري اسـ

إنتاج الكهرباء، ووصف ماكرون هذه 
ــة لــفــصــل أســعــار  ــيـ الــخــطــوة بــأنــهــا «آلـ
الغاز والكهرباء عن بعضهما بصورة 

أفضل».
وقـــال مــاكــرون إنــه يعتزم العمل 
من أجل إعــداد برنامج لتحمل ديون 
ــيـــر أن  ــة بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك، غـ ــ ــيــ ــ أوروبــ
شولتس يرفض هذه الخطوة، وقال 
شــولــتــس إنـــه لا تــــزال تــتــوافــر أمـــوال 
ــــذي تم  ــم الـ كــثــيــرة مـــن بـــرنـــامـــج الـــدعـ

إنشاؤه إبان أزمة كورونا.
وكــانــت الحكومة الألمــانــيــة أطلقت 
ــــورو  يـ ــار  ــيـ ــلـ بـــقـــيـــمـــة ٢٠٠ مـ ــاً  ــامـــجـ ــرنـ بـ
للتخفيف من الأعباء الناجمة عن ارتفاع 
أسعار الغاز والكهرباء، وفــي المقابل، 
اعتبر كثير مــن دول التكتل الأوروبـــي 
أن هذه الخطوة ستؤثر على المنافسة، 
لأنها لا يمكنها أن تطلق برنامجاً بهذا 
الحجم. واتهمت هذه الدول ألمانيا بأنها 

تسلك مساراً منفرداً في أزمة الطاقة.

شركة كهرباء فرنسا (رويترز)
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يؤكل مالحاً أو حلواً والبعض يفضله بطيور الحمام

«برام الأرز المعمر»... طبق برائحة الماضي
القاهرة: محمد عجم

«الــــبــــلــــدي يـــــــؤكـــــــل»... مــثــل 
شعبي كــانــت تــضــربــه الــجــدات 
المصريات للتغزل في أطعمتهن، 
والتأكيد على أن الطعام البلدي 
فيه كل الخير والفائدة لذا فهو 
يلتهم ويؤكل بنهم... وإذا أردنا 
الــتــحــقــق مـــن صــــدق هــــذا المــثــل، 
فليس هــنــاك أفــضــل مــن «الأرز 

المعمر».
فــــــلا يــــــــــزال هــــــــذا الــــطــــاجــــن 
ـــواء كــــــان مــالــحــاً  ــ ــ ــري، سـ ــ ــــصــ المــ
بـــرائـــحـــة  ــــواً، مــحــتــفــظــا  ــلـ ــ أو حـ
المــــــــاضــــــــي كــــــــإحــــــــدى الأكـــــــــــلات 
التراثية القديمة، حاملا قيمة 
غذائية غنية وسعرات حرارية 
عــالــيــة بــفــضــل مـــا يــحــتــويــه من 
فــيــتــامــيــنــات ونـــشـــويـــات، وهــي 
ــتـــي وضــعــت  المـــنـــافـــع الـــجـــمـــة الـ
ــــن خـــلال  ــا مـ ــهــ الـــــجـــــدات أســــاســ
طــريــقــة إعـــــــداده عــبــر مــكــونــات 
الــــــــزبــــــــدة الــــــفــــــلاحــــــي وحــــلــــيــــب 
الـــدســـم  الـــبـــقـــر  الــــجــــامــــوس أو 
والقشدة، ثم طهيه داخل الأفران 
الــتــقــلــيــديــة للتحمير،  الــريــفــيــة 

فيكتسب طعما محببا 

ورائحة مميزة، أصبحا علامة 
المــنــازل المصرية  مسجلة داخــل 
على اختلاف طبقاتها وفئاتها.
ــمــــر فــي  ــعــ المــ ــهـــى الأرز  ــطـ يـ
الأوانـــي الفخارية، التي يطلق 
عــلــيــهــا «الـــــبـــــرام»، وهــــو وجــبــة 
ســـريـــعـــة الـــتـــحـــضـــيـــر لا تـــأخـــذ 
وقــتــا طــويــلا لــطــهــيــهــا، ويــعــود 
«المــعــمــر» لأنه  بـــ سبب تسميته 
عامر بالمكونات، فالأساس في 
هــذا الطبق أن الأرز يطهى مع 
الحليب الجاموسي أو البقري 
وليس المعبأ، وكذلك القشدة أو 
الــزبــد الــبــلــدي ولــيــس المــصــنــع، 
بما يحافظ على الطعم والنكهة 

الأصلية.
يمكن أن تقدم ربات البيوت 
ــر كـــطـــبـــق رئــيــســي  ــمـ ــعـ المـ الأرز 
مستقل بــذاتــه إذا كـــان مالحاً، 
فــــهــــو مـــــن الأطــــــبــــــاق المـــنـــاســـبـــة 
لوجبات الغداء أو الإفطار، كما 
يــمــكــن أن يــؤكــل بـــين الــوجــبــات 
إذا تــم تحضيره بنكهة حلوة 
المــذاق، فضلاً عن أنه ملائم لأن 
تــقــدم مــعــه أصــنــاف أخــــرى، من 
الــــخــــضــــراوات، أو مـــع صينية 

بطاطس بالفرن، 
الــــــــلــــــــحــــــــوم  أو 
والدجاج، علاوة 
عــــلــــى ذلــــــــك يــتــم 
تــقــديــمــه ســاخــنــا 
بـــــــــــارداً حــســب  أو 
لــــذا تفضله  ــبـــة،  الـــرغـ
الكثير من ربات البيوت عند 

إقامة العزومات والولائم.
رغم مرور السنوات، يحتفظ 
«الأرز المعمر» بمكانته وبمذاقه 
الغني، كما استطاع أن يضيف 
لصفته الشعبية مكانة جديدة، 
الــفــرن الريفي  بعد أن انتقل مــن 
ــى أفــــــــــران المـــطـــاعـــم  ــ ــ ــيـــط إلـ ــبـــسـ الـ
الكبرى والفنادق، التي لا تخلو 

قائمة طعامها من «الأرز المعمر»، 
سواء لتقديمة إلى المصريين أو 
السائحين من العرب والأجانب، 
 بــعــد أن انــتــقــل الــطــاجــن 

ً
خـــاصـــة

المصري من موطنه الأصلي إلى 
العديد من الدول العربية، ليدخل 
المــعــمــر» ضــمــن عــاداتــهــا  «الأرز 
ــقــــاعــــدة  ــة ويــــحــــظــــى بــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

جماهيرية فيها، حيث يعتبره 
كثيرون طبقهم المفضل.

الـــدري،  يــقــول الشيف محمد 
ــعــــم «مــــــولانــــــا»  أحــــــــد طـــــهـــــاة مــــطــ
المتخصص فــي الأكـــلات الشرقية 
والمــشــويــات بــالــقــاهــرة فــي حديث 
ــــرق الأوســــــــــط»: «الأرز  ــــشـ إلـــــى «الـ
المــعــمــر أكــلــة تــراثــيــة قــديــمــة ولــهــا 

ــد  ــ ــوائــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ حـــــــضـــــــور كـــــبـــــيـــــر عــ
ــــك لــتــوفــر  المـــصـــريـــين، ويــــرجــــع ذلـ
ــان بـــكـــثـــرة لــــــدى الـــشـــرائـــح  ــ ــبــ ــ الألــ
الــريــف، مــا جعله  المجتمعية فــي 
ضــيــفــاً عــلــى مـــوائـــدهـــم فـــي أغــلــب 

الأوقات».
ويــتــابــع: «رغـــم أن الأجــيــال 
الــجــديــدة انــصــرفــت إلـــى تــنــاول 
الوجبات الغذائية السريعة، إلا 
أن طاجن الأرز المعمر استطاع 
أن يــجــذب مختلف الأعـــمـــار، لا 
سيما مع الابتكارات والتطوير 

الذي لحق بهذا الطاجن».

وأوضــح أن بعض المطاعم 
تــــحــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم المــعــمــر 
ضـــمـــن ركـــــن الــــطــــواجــــن بــشــكــل 
مبتكر، عبر الإضافات المختلفة 
الــــتــــي تـــكـــســـبـــه نــــكــــهــــات تــلــبــي 
مختلف الأذواق»، وزاد: «خلال 
السنوات الأخيرة أصبح الطهاة 
يــقــدمــونــه بـــمـــذاقـــات مــتــنــوعــة، 
منها: أرز معمر باللحم الضأن، 
وبــالــحــمــام، وبــكــبــدة الـــدجـــاج، 
وباللحم البتلو، بالإضافة إلى 
تقديمه بالدجاج مع الكريمة، أو 

معمر بالجمبري».

«الأرز المعمر» يحمل مذاقا غنيا وقيمة غذائية عالية بفضل مكوناته

المطاعم تقدم «الأرز المعمر» بشكل 
مبتكر عبر الإضافات المختلفة

أ أ

يقدم الشيف محمد الدري طريقة 

عمل طاجن أرز معمر بالحمام:
المكونات:

> ٤ أكواب أرز
> ٤ حمامات

> ٤ أكواب من حليب الجاموس
> كوب ماء كبير

> شرائح بصل صغيرة
> ٤ ملاعق كبيرة زبد

> نصف كوب قشدة
> ٤ ملاعق كبيرة زيت

> ملح وفلفل
ـ الطريقة:

> تــوضــع شــرائــح البصل والمــلــح والفلفل الأســـود فــي وعــاء 
مع التقليب

> يتم تتبيل الحمام من الداخل والخارج بهذا الخليط

> على درجة نار متوسطة يتم تذويب ٢ ملعقة من الزبد، ثم 
القيام بعملية تشويح الحمام

الــتــشــويــح يستمر لمـــدة ٣ أو ٤ دقــائــق حــتــى يصبح لونه   <
بنيا خفيفا

> على نار متوسطة يتم وضع الحليب والماء والملح والفلفل 
الأسود حتى الغليان

> يتم تسخين الفرن ثم وضع الطاجن فيه فارغا حتى يسخن

> يتم إخــراج الطاجن من الفرن مع دهنه بالزبد، ثم وضع 

٢ كوب أرز، ثم وضع الحمامات مع خليط البصل، ثم تباعا يتم 
وضع باقي الأرز

> يتم توزيع القشدة فوق الأرز، ثم توزيع باقي الزبد
> يتم صب الحليب على أنحاء الطاجن

> يتم وضع الطاجن في الفرن لتمام النضج وحتى يحمر 
الوجه

طماطم أواخر الصيف مثالية للمعكرونة

٣ مكونات لأفضل صلصة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــو  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ فــــــــــــي أوائــــــــــــــــــــــــل يــ
ــــران)، كــنــت أســـيـــر على  ــزيـ ــ (حـ
طول بحيرة كومو في شمال 
إيطاليا عندما بدأت الأمطار 
تنهمر. أسرعت باتجاه أقرب 
ــاة فــي  ــطــ ــغــ ــة مــ ــ ــرفـ ــ ــأ، شـ ــجــ ــلــ مــ
مقهى صغير مطل على الماء، 
واعتقدت أننا قد نتوقف هناك 
لتناول الغذاء انتظاراً لهدوء 
الأمــطــار. على صــوت الأمطار 
المنهمرة، تناولت أفضل طبق 
ــكـــرونـــة فــــي حــيــاتــي.  مــــن المـــعـ
الــســبــاغــيــتــي أرق مــن  كـــانـــت 
المــعــتــاد، مــع هــشــاشــة خفيفة 
ميّزت صلصة الطماطم بشكل 
كـــان مــــذاق الصلصة  جــمــيــل. 
أكــثــر بقليل مــن الطماطم في 
أنقى صورها، برغم أن رفيقي 
ــان هــنــاك  ــ ــاءل عـــمـــا إذا كـ ــســ تــ
القليل من الثوم، وربما القليل 

من الزبدة.
عــلــى الــعــكــس مــن صــوص 
مـــــاريـــــنـــــارا، الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــا 
ــفــــعــــمــــة بـــــالـــــروائـــــح  ــون مــ ــ ــكــ ــ تــ
العطرية ويمكن استخدامها 
كــصــلــصــة فــــي جــمــيــع أنـــــواع 
الأطـــــــــــــبـــــــــــــاق، فـــــــــــــإن صــــلــــصــــة 

بــومــودورو الجيدة مستمدة 
من مستحلب الطماطم وزيت 
الزيتون، وغالباً ما تُستخدم 
ــكــــرونــــة. فــــي شــهــري  مــــع المــــعــ
أغــــســــطــــس (آب) وســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) خصيصاً، بلغ طبق 
المعكرونة بصلصة بومودورو 
جـــيـــدة الــطــهــي مــبــلــغ الــكــمــال 
مـــن اســتــعــمــال الــطــمــاطــم في 
أنقى صــورة لمــذاق «أومــامــي» 

الصيفي.
كان ذلك الغداء الممطر في 
كومو لحظة من أكثر اللحظات 
المليئة بالجمال والكمال في 
حياتي. ربما تذكرون المشهد 
المـــــــحـــــــوري مــــــن فـــيـــلـــم رايــــــــان 
مورفي، المقتبس من مذكرات 
ــيــــث غـــيـــلـــبـــرت؛ حــيــث  ــزابــ ــيــ إلــ
تــأكــل جــولــيــا روبـــرتـــس طبق 
سباغيتي ممزوجاً بصلصة 
الطماطم بطريقة مثالية، تلك 
الــلــحــظــات الـــتـــي صُـــــور فيها 
المــشــهــد عــلــى أنـــغـــام مــعــزوفــة 
الليل» لمــوزار. في هذه  «ملكة 
الــثــوانــي الــســتــين الأوبــرالــيــة، 
يتغير منظور الشخصية؛ إذ 
تراها تنضج وتنتبه لحقيقة 
نفسها بعد طلاقها. أحسست 
بتحول في نفسي كذلك؛ لقد 

جعلتني صلصة بــومــودورو 
تــلــك أدرك كــم هــي ســيــئــة تلك 
الصلصات التي تناولتها في 
الماضي. وكما قالت صحافية 
الأغــــذيــــة الإيــطــالــيــة بـــاربـــرا 
ــة  ــكـــرونـ ــعـ غـــيـــغـــلـــيـــولـــي: «المـ
بصلصة بــومــودورو طبق 
بــســيــط، لــكــن مـــن الــصــعــب 
للغاية صناعته بــإتــقــان». 
ــك الــطــبــق  ــان ذلــ ــاذا كــ ــ ــذا، لمـ ــ لـ

الذي تناولته رائعاً؟
هناك القليل مــن الأشياء 
أفـــضـــل مـــن طــبــق يُـــعـــد بشكل 
مـــثـــالـــي حـــيـــث يــمــكــنــك تــــذوق 
المــكــونــات الــثــلاثــة أو الأربــعــة 
سوياً. لم أستطع التوقف عن 
التفكير في الأمر. لقد طاردني 
ــراب، شـــبـــح بــحــجــم  ــ ــــسـ مـــثـــل الـ
جوليا روبرتس من مستحلب 
الطماطم في شكل معكرونة. 

الــنــادل ليسألني  عــنــدمــا عـــاد 
ــــجـــــبن عــلــى  الـ أريـــــــــد  ــنــــت  كــ إن 
السباغيتي، أجبته بالرفض، 
فلم أكن بحاجة إليها. قد يُعزز 
الريحان من مذاق المعكرونة، 
لــكــنــنــي لا أعـــــــرف، لـــقـــد أزلــــت 
ــان المــــفــــردة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــات الـ ــ ــقــ ــ وريــ
مــن جــانــب الــطــبــق قــبــل الــبــدء 
بتناوله. إبعاد تلك الوريقات 
ــان لـــه أثــر  مـــن الــطــبــق ربـــمـــا كــ
فـــي تــفــشــي نــكــهــة بـــومـــودورو 
المــركــزة. كــان طبق المعكرونة 
بالطماطم،  خاصتي متخماً 

ولا شيء أكثر.
وقـــــــــد شـــــــاركـــــــت ســـــــــوزان 
ســبــنــغــن، مــصــمــمــة الأطــعــمــة، 
ــي أعـــــــــــدت الـــســـبـــاغـــيـــتـــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
الـــخـــاصـــة بــجــولــيــا روبـــرتـــس 
في المشهد المذكور، وصفتها 
مــــــؤخــــــراً، وألــــحــــقــــت الـــفـــضـــل 

ــك لــلــطــهــاة فــــي مــطــعــم  ــ فــــي ذلـ
«كـــوكـــو بـــــازو» الأصـــلـــي على 
الــجــانــب الــشــرقــي الأعـــلـــى من 
نــيــويــورك؛ حيث كــانــت تعمل 
طــاهــيــة مــعــجــنــات فـــي أوائــــل 
الــتــســعــيــنــات. وأخــبــرتــنــي أن 
سحر وصفة بومودورو تُدرَك 
حـــقـــاً عـــنـــد اقــــتــــران الــصــلــصــة 
مـــع المــعــكــرونــة، مـــشـــددة على 
ــيـــد مــن  أن المـــفـــتـــاح لـــطـــبـــق جـ
ــة يــــكــــمــــن فــــــي ســر  ــ ــــرونـ ــكـ ــ ــعـ ــ المـ
ــــين مــن  ــرتـ ــ ــيـ ــ الـــدقـــيـــقـــتـــين الأخـ
الــطــهــي عــلــى المـــقـــلاة. «تــشــبــه 
المـــعـــكـــرونـــة الــســلــطــة تــقــريــبــاً. 
إغــــراقــــهــــا  تــــــحــــــاول  لـــــذلـــــك لا 
بــالــصــلــصــة أبــــــداً». إنــهــا مثل 
الــهــزة الموسيقية الأخــيــرة مع 
نـــهـــايـــة عـــــزف طــــويــــل وأثــــيــــر، 
فتأتي مرحلة الصلصة التي 
تـــجـــعـــل بــــــــومــــــــودورو تـــشـــدو 

بالغناء الرخيم. يمكنك إعداد 
صــلــصــة عــظــيــمــة، لــكــن إن لم 
ــيـــف تــدمــجــهــا  ــعــــرف كـ ــكـــن تــ تـ
ــة الــســبــاغــيــتــي  ــرونـ ــكـ ــعـ ــع مـ ــ مـ
النشائية تماماً فسوف تُلطخ 
المعكرونة بالصلصة بدلاً من 

تجميلها ببراعة.
ــة ســـــــوزان  ــ ــفـ ــ تـــعـــتـــبـــر وصـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــق جـ ــبــ ــ ــطــ ــ ــن لــ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ سـ
روبرتس سريعة التجهيز في 
المطعم، وتعتمد على الحرارة 
الــعــالــيــة مــع ٨ إلـــى ١٠ دقــائــق 
الــفــقــاقــيــع الصاخبة  فــقــط مــن 
على الموقد، ما يسهل إعدادها 
بأجزاء منفردة وطهي سريع 
لــزبــائــن المــطــعــم فـــي الـــخـــارج. 
يقول الشيف دييغو روســي، 
مــــن مــــيــــلانــــو، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــن 
المــهــم عــــدم الإفــــــراط فـــي طهي 
الصلصة»، وذلك حتى تلتمع 

نضارة الطماطم البراقة. ولكن 
عــنــدمــا رجــعــت إلـــى الــولايــات 
المتحدة محاولاً إعادة صناعة 
ــتـــي  صـــلـــصـــة بــــــــومــــــــودورو الـ
تناولتها في كومو، اكتشفت 
ــــــل وقـــــتـــــاً أطــــــول 

ّ
أنـــــنـــــي أفــــــض

فــــي الـــطـــهـــي عـــنـــد الـــعـــمـــل مــع 
الــطــمــاطــم الــطــازجــة (وجــمــيــع 
ســوائــلــهــا)، نــحــو ٤٠ إلـــى ٤٥ 
دقـــيـــقـــة، ذلــــك الــتــوقــيــت الـــذي 
لاحظته فــي وصــفــات قديمة، 
مــثــل صــلــصــة زبــــدة الطماطم 
الـــشـــهـــيـــرة لمـــارســـيـــلا هــــــازان، 
الــطــمــاطــم والــثــوم  أو صلصة 
وزيت الزيتون من كتاب «فنون 
ــيـــة» لمــؤلــفــتــه  ــالـ الـــطـــهـــي الإيـــطـ
الــبــريــطــانــيــة، إيــطــالــيــة المــولــد 
«آنــا ديل كونتي». فالطماطم 
تحتاج إلى وقت للطهي، كما 
تــقــول «ســـامـــين نـــوســـرت» في 
وصــفــتــهــا الــخــاصــة: «إلــــى أن 
يــصــيــر طــعــم الــصــلــصــة لــذيــذاً 
ــتــــلاشــــى نـــكـــهـــة الـــطـــمـــاطـــم  وتــ

النيئة تماماً».
بعد استهلاك مقدار معتبر 
مــن حــبــات الــطــمــاطــم، وصلت 
إلــى صلصة تميل بشدة إلى 
٣ مــكــونــات؛ طــمــاطــم صيفية 
طازجة، وزيت الزيتون البكر 
النقي تماماً، وقليل من الثوم. 
فـــصـــوص  أحــــــــب أن أســـــحـــــق 
الثوم الكاملة برفق مستخدماً 
مسطح السكين خاصتي، ثم 
تحميصها بعناية فائقة في 
الــزيــت قــبــل رفــعــهــا مــن المــقــلاة 
لــتــنــاولــهــا بــشــغــف. إنـــه فــاتــح 
أمــــا بالنسبة  لــلــشــهــيــة.  جــيــد 
ــم، فــــــأي مــــزيــــج مــن  ــاطـ ــمـ ــطـ ــلـ لـ
المــــاء ذات نكهة  قــلــيــلــة  أنـــــواع 
عالية مثل البرقوق، والعنب، 
والـــكـــرز، والــكــامــبــري، إضــافــة 
الــتــبــخــيــر، يــأتــي بنتائج  إلـــى 

أكثر كثافة وتركيزاً.
ــكــــون مــــذاق   أفــــضــــل مــــا يــ
بالمعكرونة  هنا  السباغيتي 
ــة، الـــتـــي تــلــتــف حـــول  ــقـ ــيـ ــرقـ الـ
الــشــوكــة مـــن دون عـــنـــاء. لكن 
يــمــكــن اســـتـــخـــدام المــعــكــرونــة 
الـــــعـــــاديـــــة أيــــــضــــــاً، وحـــــاولـــــي 
تجنب معكرونة البوكاتيني 
(المــــــــعــــــــروفــــــــة أيـــــــضـــــــاً بــــاســــم 
بيرتشوتيلي، الأكثر سماكة 
من السباغيتي)، لأن ثخانتها 
ــغــــى عــــلــــى نــكــهــة  ســــــــوف تــــطــ

الطماطم الطازجة.

الصلصة الغنية 
تعتمد على طماطم 
جيدة وثوم وزيت 

الزيتون

طماطم نهاية الصيف هي الفضلى للاستخدام في صلصة «بومودورو» المرافقة للباستا
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تجري أحداث الرواية في عام ١٩١٣ وتتألف من ١٥ رسالة

«خطبة الشيخ»... أول عمل قصصي لطه حسين يبصر النور بالإنجليزية

فــي عـــام ٢٠١٧ كــشــف الــنــاقــد 
ــل الـــدكـــتـــور جــابــر  ــراحـ المـــصـــري الـ
ــــور الـــــنـــــقـــــاب عـــــــن روايـــــــــة  ــفـ ــ ــــصـ عـ
مــجــهــولــة مـــن تــألــيــف طـــه حسين 
عنوانها «خطبة الشيخ» وأصدر 
هذه الرواية مع مقدمة في كتاب.

والــــيــــوم تـــصـــدر عــــن الــهــيــئــة 
الــعــامــة للكتاب ترجمة  المــصــريــة 
لهذه الرواية إلى اللغة الإنجليزية 
أنــجــزهــا  الــدكــتــور محمد عناني 
لتضع تحت أنظار الباحثين من 
قـــراء الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة على 
السواء عملا من أول أعمال عميد 
قـــد سبق  ــربـــي، وكـــــان  ــعـ الـ الأدب 
لعناني أن ترجم إلى الإنجليزية 
عــمــلــين لــطــه حــســين هــمــا «الــوعــد 
الـــحـــق» والـــجـــزء الأول مـــن «عــلــى 

هامش السيرة».
وضــــــع طــــه حـــســـين روايــــتــــه، 
المكتوبة في شكل رسائل متبادلة 
بين خمس شخصيات، في فرنسا 
ــاء بــــعــــثــــتــــه الـــــدراســـــيـــــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ أثـ
الــدكــتــوراه  للحصول على درجـــة 
ونــــشــــرت فــــي مـــجـــلـــة «الــــســــفــــور» 
الــشــهــريــة الــتــي كــانــت تــصــدر في 
القاهرة. وهذه الرواية التي مضى 
على تأليفها أكثر من قرن (يصفها 
عناني بأنها «جوهرة صغيرة»») 
ــا فـــي عــــام ١٩١٣  ــهـ ــداثـ تـــجـــري أحـ
وتتألف من خمس عشرة رسالة. 
استمر نشرها في مجلة «السفور» 
في الفترة من ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩١٦ إلى ١٩ أكتوبر ١٩١٧. 
وأسلوب الرسالة الذي تصطنعه 
أسلوب شاع في الرواية الأوروبية 
في القرن الثامن عشر (جوته في 

الأدب الألماني، دى لاكلو وروسو 
الـــفـــرنـــســـي، صــمــويــل  فــــي الأدب 
رتشاردسن في الأدب الإنجليزي).

شخصيات الرواية : 
إحسان بطلة الرواية التي تتلقى 
عــرض الخطبة، وأسماء صديقة 
إحسان وموضع سرها، والشيخ 
ــزاوي الــــــــذي يــتــقــدم  ــ ــيـ ــ ــجـ عــــــلام الـــ
لخطبة إحــســان، والشيخ زهــران 
فــتــح الــبــاب صــديــق الــشــيــخ عــلام 

وموضع سره، ووالد إحسان.
تعمل إحسان  مدرسة وتعلم 
أنها إذا تزوجت فسيكون عليها 
أن تترك وظيفتها حسب قوانين 
وزارة المعارف العمومية في ذلك 
الـــزمـــن (اضــــطــــرت الــــــــوزارة تحت 
ــات مــتــنــامــيــة  ــتــــجــــاجــ ــغــــط احــ ضــ
مــن قــوى المجتمع إلــى إلــغــاء هذا 

القانون فيما بعد).
وأسماء لا تنظر إلى مؤسسة 
ــــرى  الــــــــــزواج بـــعـــين الارتــــــيــــــاح وتـ
ــالـــي عــلــى  ــحـ فــيــهــا (بـــوضـــعـــهـــا الـ
الأقـــل) قــيــدا على شخصية المــرأة 
وحريتها ومن ثم تقرر أن تستمر 
في مهنتها مدرسة وألا تتزوج. 
أمــا إحــســان فــتــرى أن الــــزواج هو 
الطريق الطبيعي للفتاة وسبيل 
تجدد الأجيال ما دام الزوج قائما 

بواجباته بما يرضي الله.
ــــين هـــذيـــن  ــل بــ ــابــ ــقــ ــتــ ومـــــــن الــ
الموقفين تنبع مناقشات الفتاتين 
وتثار قضايا تتصل بحقوق المرأة 
وواجباتها، وطبيعة العلاقة بين 
الـــذكـــر والأنـــثـــى وهـــي قــضــايــا ما 

زالت مثارة حتى اليوم.
الــشــيــخ عــلام  أمـــا الخطيب – 
الثامنة  - فهو خريج أزهـــري فــي 
والــعــشــريــن مــن عــمــره. ولا يرسم 

لــه طــه حــســين صـــورة طيبة فهو 
يــصــوره عــلــى أنـــه انــتــهــازي يريد 
أن يصاهر أســرة غنية (كــان أبو 
إحسان وهو عجوز جاوز السبعين 
واسع الثراء يملك خمسمائة فدان 
من أخصب الأراضي في المنوفية). 
ويبوح علام بنياته هذه لصديقه 
الشيخ زهــران الــذي عانى - مثله 

- مــن الفقر والمسغبة فــي مراحل 
الطفولة والصبا والشباب. فعلام 
فــاتــه  ــا  يـــســـتـــدرك الآن مـ يـــريـــد أن 
يــنــعــم بخفض  فـــي مــاضــيــه وأن 
المـــال (بعد  العيش ومــا سيجلبه 
وفــــاة حــمــيــه) مــن رغـــد ومــســرات. 
لكن الأمر الشائق هو أن زهران لا 
يــوافــق صديقه على هــذه النظرة 

إلــى الأمـــور ومــن ثــم يـــدور الجدل 
ــــين إحـــســـان  بـ كـــمـــا دار  بــيــنــهــمــا 

وصديقتها.
إلــى الشخصية  فــإذا انتقلنا 
الخامسة فــي الــروايــة وهــي والــد 
إحسان لوجدناه رجلا مستنيرا 
بـــمـــقـــايـــيـــس ذلـــك  تـــقـــدمـــي الآراء 
ــه يــســمــح لابــنــتــه بــأن  ــان. إنــ ــزمــ الــ

ــل مع  ــائـ تـــتـــبـــادل الـــرسـ
المــتــقــدم لــخــطــبــتــهــا، كـــي تــتــعــرف 
على شخصيته ومــيــولــه وخلقه 
فتقبله أو ترفضه عن بينة، كما 
يسمح لها بالخروج إلى الحياة 

العامة والاشتغال بالتدريس.
وتقرر إحسان أن تطلب من 
أبيها أن يحرمها من الميراث - أو 

يتظاهر بذلك - كي تختبر مشاعر 
عــلام وتتيقن أهــو يريدها لأجل 

شخصها أم لأجل مالها.
وتنتهي الرواية بأن ترفض 

إحسان يد علام.
ويــأخــذ جــابــر عــصــفــور على 
الــــروايــــة أنــــه رغــــم وجـــــود خمس 
شخصيات فيها فإن كل شخصية 
لا تــمــلــك صـــوتـــا مــســتــقــلا وإنــمــا 
يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا جـــمـــيـــعـــا صـــوت 
المــــــؤلــــــف وإنـــــــطـــــــاق الـــشـــخـــصـــيـــة 
بــأفــكــاره فــي الــحــيــاة والاجــتــمــاع. 
ومن ثم فهي ليست رواية متعددة 
الأصــوات. إن إحسان تكتب بلغة 
الجاحظ وابــن المقفع وربما عبد 
الــحــمــيــد الــكــاتــب 
بـــلـــغـــة  لا 
فــــــــــــــتــــــــــــــاة 
مـــــصـــــريـــــة 
ــابــــة مــن  شــ
ــتــــرض  ــفــ المــ
أنـــهـــا تمثل 
«المـــــــــــــــــــــــــــــــرأة 
الـــــجـــــديـــــدة» 
الــتــي تــحــدث 
عــنــهــا قــاســم 
أمـــين. وكــانــت 
دعـــــــوتـــــــه إلـــــى 
ــرأة  ــ تـــحـــريـــر المـ
من  وتعليمها 
المــــــــؤثــــــــرات فــي 
فــكــر طـــه حسين 
كما حظيت بتأييد عدد من مفكري 
العصر مثل أحــمــد لطفي السيد 
ومــحــمــد حــســين هيكل ومنصور 
فهمي، على حين عارضها آخرون 
ــد شـــوقـــي  ــ ــمـ ــ ــر أحـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ مـــنـــهـــم الـ

والاقتصادي طلعت حرب. 

وتقتضي الأمانة أن أقول إن 
روايــة طه حسين هــذه – وإن كان 
لها فضل الريادة ونصاعة البيان 
- لــيــســت عـــمـــلا روائــــيــــا نــاضــجــا 
وإنــــمــــا هــــي مــــن قــبــيــل مــــا يــعــرف 

«أعمال الصبا»  بـ
حـــــيـــــاة  فـــــــــي   (Juvenilia)
الأدبــــاء قــبــل أن يستكملوا عدتهم 
وتستحصد قواهم ويبلغوا مرحلة 
النضج الفكري والتمكن الفني. إن 
الــشــيــخ» تاريخية  أهــمــيــة «خــطــبــة 
أكثر مما هي فنية ولكنها تكتسب 
قيمتها من ثلاثة اعتبارات: أولها 
أنه من المهم دائما أن نتعرف على 
ــد كــان  ــاء الــكــبــار (وقــ ــ ــات الأدبــ ــدايـ بـ
طــه حسين بــلا جـــدال أديــبــا كبيرا) 
ــكـــي نــــــرى فـــيـــهـــا بـــــــذور تـــطـــورهـــم  لـ
فيما بعد. وثانيها أن الرواية مرآة 
لــلــتــطــور الاجــتــمــاعــي فـــي عصرها 
الــنــاس واتجاهاتهم  أفــكــار  تعكس 
ــــزء مــــن الــــشــــرق الـــعـــربـــي فــي  فــــي جـ
مطلع القرن العشرين وإرهاصات 
التحول الفكري من مجتمع تقليدي 
إلى مجتمع عصري. وثالثها أنها 
لــلــقــارئ الأجــنــبــي أن يتعرف  تتيح 
على واحدة من بدايات الفن الروائي 
العربي وأن يقارنها ببدايات الرواية 
في آداب أخرى شرقية وغربية مما 
ــا أمــــــام دارســـــي  ــعــ يــفــتــح أفـــقـــا واســ
الأدب المقارن. لهذا نقول إن ترجمة 
ــلـــروايـــة إلــــى الإنــجــلــيــزيــة  عــنــانــي لـ
– وهــــي تــرجــمــة تــجــمــع بـــين أمــانــة 
النقل وسلاسة الأسلوب - ومقدمة 
عصفور النقدية المهمة إنجاز أدبي 
يستحق اهتمام الدارسين والنقاد 
والأدبــــــاء والـــقـــراء وإضـــافـــة علمية 
وأدبية إلى الدرس النقدي وتاريخ 

الأدب وفن الرواية.

طه حسين

د. ماهر شفيق فريد

 روائياً ناضجاً 
ً
«خطبة الشيخ» ليست عملا

«أعمال الصبا» وإنما هي من قبيل ما يعرف بـ

ــل مع  ــائـ سـ
ف تتع ك طبتها

الــحــ

ع
أم
د
تـــ
وت
المـــ
فك

 من سيرتها الذاتية في «جبل الرمل»
ً
تروي فصولا

رندا شعث: نقطة انطلاقي في التصوير
بدأت من شباك غرفتي بالبيت

تكتسب السيرة الذاتية للمصورة الصحافية رندا 
بتها طول حياتها 

َّ
شعث أهمية خاصة؛ كون صاحبتها عذ

أسئلة الهوية؛ فهي مصرية الأم، فلسطينية الأب، أميركية 
يــن. إضــافــة لــذلــك، عــاشــت خــبــرات  المـــولـــد، لبنانية الــجــدَّ
وتجارب مهمة على المستويين؛ المهني، بوصفها مصورة 
مستقلة، والإنساني؛ باعتبارها شخصاً يسعى للتصالح 

مع نفسه.
تروي المؤلفة في سيرتها التي حملت عنوان «جبل 
الرمل»، وصدرت عن دار «الكرمة» بالقاهرة، كيف وُلدت 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وســـط عــاصــفــة ثلجية حــيــث كــان 
ر والدها السياسي الفلسطيني نبيل شعث رسالة 

ّ
يحض

الدكتوراه هناك، وحين بدأت أمــارات الــولادة، لم يستطع 
إزالـــة الــثــلــوج عــن ســيــارتــه أو الــتــحــرك فــي أي اتــجــاه بأي 

وسيلة مواصلات، وأخيراً اضطر إلى 
ــتـــه إلــى  طــلــب الــشــرطــة لــتــوصــيــل زوجـ
المستشفى. كانت الأم فقدت ماءها كله، 
واضـــطـــروا إلـــى ســحــب الــطــفــلــة «رنـــدا» 
بالملاقط، ما أدى إلى التواء بسيط في 
عمودها الفقري سبب لها أوجاعاً في 

الظهر بقيت معها إلى اليوم.
عــــــــاد والـــــــدهـــــــا مــــــن أمـــــيـــــركـــــا فــي 
ــلاً مــعــه  ــ ــامــ ــ ــنــــات حــ ــيــ ــتــ ــنـــتـــصـــف الــــســ مـ
شهادة دكتوراه في الاقتصاد، وطفلة 
الثالثة والنصف مــن العمر، تفهم  فــي 
العربية ولا تتحدثها، لكن لها مكانة 
الحفيدة الأولى في العائلتين: المصرية 

والفلسطينية.
تــــروي المــؤلــفــة طــرفــاً مـــن ذكــريــات 

الطفولة؛ حين انتقلت الأسرة من الإسكندرية إلى القاهرة، 
وأقامت في حي جاردن سيتي الراقي.

لــبــيــروت، تــروي  وحـــول ملابسات الانــتــقــال المفاجئ 
المــؤلــفــة كيف تــم انــتــخــاب والــدهــا رئيساً لاتــحــاد الطلبة 
العرب، وقت دراسته في أميركا، وهناك انضم إلى حركة 
ف على ياسر عرفات، بعد  «فتح». وفي مرحلة لاحقة تعرَّ
هزيمة ١٩٦٧ و«فقدانه الأمــل في تحقيق وعــود بيان ٣٠ 
مـــارس (آذار)، واقتناعه بــأن تحرير فلسطين قــد لا يمر 
بالعواصم العربية أولاً». قرر الأب بعدها أن يبدأ حياة 
جديدة؛ فقدم استقالته من «المعهد القومي للإدارة العليا»، 
وترك مصر، وانضم إلى «منظمة التحرير الفلسطينية».

ــدا فـــي الــســادســة حـــين انــتــقــلــت الــعــائــلــة للسكن  كــانــت رنــ
فـــي لــبــنــان، وإن بــقــيــت تــقــضــي الإجـــــــازات الــصــيــفــيــة في 

الإسكندرية.
وحول بداية نشاطها السياسي، تروي المؤلفة هذه 

الواقعة التي حدثت لاحقاً في مصر:
ــرة لــلــشــعــبــين  ــنــــاصــ ــان مــ «فــــــي الــــقــــاهــــرة تُـــعـــقـــد لــــجــ
الفلسطيني واللبناني؛ فأنغمس مع مجموعات مختلفة 
 أن أكون مواطنة مفيدة، أساعد يومياً في توزيع 

ً
محاوِلة

أوراق تحث المواطنين على مقاطعة البضائع الأميركية. 
نة من خمس بنات. طبخنا الغراء  مجموعتنا مكوَّ
ت الملصقات في حــارة بمصر  لأول مــرة في حياتنا لنثبِّ
القديمة. أعجب لفقر المنطقة؛ دكانها الوحيد بالكاد يبيع 
الــجــبن الــقــريــش والـــشـــاي (الـــســـايـــب)، أعــجــب أكــثــر للذكر 
آمــراً متسلطاً مع  الــذي ظهر فجأة مع المجموعة  الوحيد 
أنه لم يشارك في التحضير. في مرة أخرى سأهتم بتنسيق 
مؤتمر شعبي في السيدة زينب يتضمن تعليق لافتات 
وترتيب كراسي وتــوزيــع كتيبات، والأهــم شــرح الأخبار 
للأهالي.  بعد يوم طويل مرهق عرضت صديقة توصيل 
ما تيسر من المشاركين في سيارتها (الفولكس) الصغيرة 
إلى بيوتهم. ركب ستة أشخاص بأعجوبة. كنت الأولى في 

ترتيب الوصول؛ السيدة زينب لا تبعد كثيرا عن جاردن 
الــعــمــارة صــاح أحد  أمـــام  سيتي. حــين توقفت صديقتي 
الأصــدقــاء الــراكــبــين مستنكراً: إيــه ده ساكنة فــي جــاردن 
ســيــتــي؟ بــرجــوازيــة يــعــنــي؟ ولأول مـــرة تسعفني سرعة 

البديهة: أيوه برجوازية عندي تطلعات بروليتارية!».
ــى فــي عــلاقــتــهــا بــفــن التصوير  وعـــن الــبــدايــات الأولــ
كهواية ثم مهنة، تذكر أن نقطة الانطلاق تمثلت في شباك 
غرفتها في بيت العائلة بجاردن سيتي، حيث اكتشفت 
الــتــي تقطنها عــائــلات بسيطة، كل  الأســطــح مــن حــولــهــا 
سطح يحمل قصصاً وســيــراً لحياة بإيقاعات مختلفة: 
«هنا عائلات يقف أفرادها طابوراً في الصباح أمام دورة 
المياه الوحيدة، وهنا سطح مقسوم إلى مساحتين؛ جهة 
لعائلات النوبة وأخـــرى للعائلات التي أتــت مــن الدلتا. 
هناك سطح مزين بنباتات كثيرة صــار حديقة، وسطح 
آخر يعود عائله ساعة المغيب يفرش ملاءة على الأرض 
ــرب حــمــام  ــ ــه مــــع ســ ــامـ ــعـ ــاول طـ ــنــ ــتــ ويــ
يعود من أرجاء المدينة». كان الحمام 
يؤنس وحدتها، تتخيله يزور الأميرة 

الأسيرة في البرج العالي!
بعدها بزمن واتتها الشجاعة على 
أن تحمل الكاميرا، وتذهب مستكشفة 
ــتــــي وقــــصــــص  ــيــ ــــح جـــــــــــــاردن ســ ــطــ ــ أســ
ساكنيها. وجــدت في التصوير ملاذاً 
أقـــــــرب إلــــــى طــبــيــعــتــهــا لــلــتــعــبــيــر عــن 
مــشــاعــرهــا ورؤيــتــهــا. أهــداهــا والــدهــا 
«كاميرتها» الأولــى وهي في الثامنة، 
فـــي بـــدايـــة الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. حجز 
للأسرة الصغيرة أسبوعاً في جزيرة 
بـــاقـــي أشــهــر  قـــضـــاء  قـــبـــل  «رودس»، 
الــصــيــف فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، وكــــان هو 
يحمل دائماً كاميراً يسجل بها رحلاتهم وأعياد ميلادهم. 
ت بعد انتهاء الثانوية على أن تدرس التصوير.  حين أصرَّ
ر،  أقنعها بأن تكوين خلفية ثقافية وتاريخية مهم للمصوِّ
م التقنيات. كان والدها بليغاً ومقنعاً في  بل أهم من تعلُّ
حديثه، وكانت تجد صعوبة في مجاراته. لكنه بعد انتهاء 
الــســيــاســيــة، تكفل بسفرها  لــلــتــاريــخ والــعــلــوم  دراســتــهــا 
لتكمل دراســاتــهــا الــعــلــيــا فــي الإعــــلام المــرئــي بــالــولايــات 
رة، كان  المــتــحــدة. وحــين عـــادت، وفــي بــدايــة عملها مــصــوِّ
يسعد بأن يرافقها في رحلات التصوير... يقود السيارة 
ويتوقف في المكان الذي تحدده، وتنتظره. وعن مشاعرها 
وانفعالاتها في أول مرة تزور فيها فلسطين، تروي كيف 
الله،  أنها لحظة وصولها لأرض الأجـــداد، وتحديداً رام 
اتصلت لتطمئن والدها في القاهرة. كان في شدة الانفعال، 
وبدأ في البكاء: «لازم تروحي بيتنا في يافا! صوري لي 
بيتنا في يافا!». لم يصدق الوالد من قبل أنها سوف تنجح 
في الوصول إلى هناك، لكنها لم تتردد، وخططت للأمر 
بعناية، وساعدها جواز السفر الأميركي الذي تحمله في 
تذليل كثير من الصعوبات. بدأ يصف لها بيته، والطريق 
إليه بالتفصيل. كان قد ترك يافا ولم يبلغ الحادية عشر!

«يا أهالي رام الله ممنوع التجول... ممنوع التجول... 
ب بشدة». 

َ
كل مَن يخالف القانون يُعاق

على وقع هذا التحذير، استيقظت فجر أول أيامها 
الله: «بقيت في البيت، نشرتُ الغسيل، ونظفت  في رام 
الغرفتين والواجهة. قضيت بقية النهار تحت الشمس. 
في المساء بدأت احتفالات ذكرى إقامة دولة فلسطين التي 
أعلنها ياسر عرفات في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٨. 
سكان المدينة كلهم في الشرفات وفــوق الأسطح، صفير 
وزغاريد تنطلق في الظلام، تليها سيارات الجيش تحوم 
في الشوارع عبثاً للبحث عن مصدر الصوت. بعد مرورهم 
يعود الصفير، فيطلقون الرصاص في الهواء للتخويف 

والتشويش.

القاهرة: رشا أحمد

 حياة
ُ

 معسكر ونصف
ُ

في «بيت الصحفيين» بباريس: شِبه

أمــضــيــتُ أربــعــة شــهــور فــي فــنــدق «عــدن» 
المتواضع، الواقع في شارع «بلوميه»، أنفقت 
خلالها معظم مــاجــئــتُ بــه مــن نــقــود حصيلة 
بيع سيارتي وبقية مــدّخــرات متواضعة؛ في 
انتظار الحصول على اللجوء. أبلغتني منظمة 
ــت طلبي 

ّ
ــلـــون بـــلا حــــــدود»، الـــتـــي تــبــن «مـــراسـ

للجوء، بأنهم حصلوا لي على غرفة للإقامة 
في «بيت الصحفيين». تنفسْتُ الصعداء، ولم 
أكن أعلم أنني سأعيش حياة غريبة لم أتوقعها 
فيما يشبه القسم الداخلي أو معسكر الرحلات.

غادرت فندق عدن، ذات مساء، في سيارة 
تاكسي نحو شارع «كوشي» المتفرع من شارع 
«سان تشارلز»، لحسن طالعي حظيتُ بغرفة 
جيدة واســعــة - إلــى حــد مــا - تقع فــي الطابق 
الأرضــــي ويــمــيّــزهــا حــمّــامٌ خـــاص بــهــا، بينما 
يــســتــخــدم ســكــان بــيــت الــصــحــفــيــين حــمــامــات 
ومرافق مشتركة في الطابقين اللذين يضمّان 
الغرف المخصصة للوافدين من طالبي اللجوء. 
المنزل هو البيت الوحيد من نوعه للصحفيين 
في العالم، وهو مشروع مستقلٌّ تماماً لا علاقة 
له بأية منظمات أو أحــزاب، وتنحصر مهمته 
فــي كــونــه مــقــراً للانتظار يقيم فيه الصحفي 
رُ له إدارة البيت 

ّ
طالب اللجوء ٦ أشهر، وتوف

الــحــمــايــة والــســكــن المــجــانــي وقــســائــم الــطــعــام 
وبطاقات الهاتف وبطاقات شهرية للتنقل في 
وسائل النقل العامة. يتلقى البيت مساعدات 
مالية كبيرة من وسائل الإعلام الفرنسية، وتتمُّ 
رعاية كل غرفة نوم فيه من قِبل بعضٍ من أكبر 
المؤسسات الصحفية «لوموند، الفيغارو، باري 
ماتش...»، غرفتي ترعاها صحيفة الفيغارو، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ بــمــا مــعــنــاه أنـــهـــا تغطي 
المخصصات البسيطة لساكنها من تذاكر مترو 
وبطاقات طعام وتكاليف الطاقة والخدمات 
الأخرى، كما يقدّمُ الصندوق الأوروبي للاجئين 
وبلدية مدينة باريس جزءاً من الدعم الذي يديم 
م  بيت الصحفيين ويــعــزز الخدمات التي تُقدَّ
للاّجئين. لغرفتي نافذة مرتفعة بزجاج موصد 
يسمح بمرور الضوء، ويُفتَحُ جزء وسطي منها 
عمودياً لتتسلل منه أصوات العربات وأغاريد 
الطيور الجاثمة على أشجار مقبرة «غرينيل» 
التي يواجه سورها العتيق بيت الصحفيين.  
استيقظت كعادتي في وقت مبكر، وانتظرت أن 
تُفتَحَ المحلات التجارية، قصدتُ سوبر ماركت 
«ليدل LIDL» المجاور لبيت الصحفيين، والمُطلّ 
على شارع «سان تشارلز»، واشتريت مفارش 
ــــواد تــنــظــيــف وطــعــامــاً لــفــطــوري، وكــرّســت  ومـ

يومي الأول لتنظيم حياتي للأشهر المقبلة.
أمضيت ليلتي الأولى والليالي التاليات 
في نوم مضطرب، مقارنة باطمئناني النوعي 
في فندق عــدن، قــرأت قليلاً، كنت متوترة، بل 
مرتعبة، داهمتني كوابيس مريعة، سقطتُ من 
السرير الضيق على البساط خشن النسيج، 
أنــا فيه،   مــن الضحك على مــا 

ٌ
تملّكتني نــوبــة

لـــم أســتــطــع الـــعـــودة إلــــى الـــنـــوم، جــلــســت إلــى 
الــلاب تــوب وبــدأت  منضدة الكتابة، وفتحت 
الــنــافــذة، من  الــرابــعــة. مــن  أكتب حتى الساعة 
وراء ســــور المــقــبــرة أســمــع فـــي الــفــجــر حفيف 
أشجار ينذر بعاصفة، مرت سيارات، سمعت 
جرس الكنيسة القريبة، عندما أشرق الصباح 
غيرتُ ملابسي وخرجت للتمشي واستكشاف 
الــجــوار ومــا فيها، تعرفتُ على موقع  منطقة 

بارك «أندريه ستروين» المحاذي لنهر السين، 
ــي، اهــتــديــتُ إلى  وبجانبه المستشفى الأوروبــ
أقرب محطة مترو وجلست في المتنزه الخالي 

المجاور للمقبرة أتأمل فيما سيجيء.  
زوّدَني المسيو فيليب سبينو، مدير بيت 
الــصــحــفــيــين، بــبــطــاقــة المــــواصــــلات وبــطــاقــات 
ــتـــري بــواســطــتــهــا الــطــعــام  الــتــمــويــن الـــتـــي أشـ
ــاركـــت، ويــمــكــنــنــي مــبــادلــتــهــا  مـــن أي ســوبــر مـ
بــوجــبــة جـــيـــدة فـــي مــطــاعــم قــريــبــة تــتّــفــق مع 
بــيــت الصحفيين عــلــى صـــرف قــســائــم الطعام 
بثمن مضاعَف.  تعرفتُ إلى أسماء الزميلات 
والزملاء في ملاذنا، كنت متوجسة ومنكمشة، 
لم أعتد العيش مع مجموعة غريبة من البشر، 
ــت 

ْ
حــمــلــتُ الـــلاب تـــوب وهــبــطــتُ الـــى الــبَــيْــسْــمِــن

«الـــــســـــرداب» المــــــزود بــخــدمــة الإنـــتـــرنـــت وفــيــه 
خزانات الكتب. انصرفتُ للكتابة. بعد أسبوع  
اعتدتُ حياة المعسكر أو القسم الداخلي؛ فلا 
بد لي أن أعيش الحياة كما تُتاح لــي، لا كما 

أردتها أو حلمت بها. 
تــنــطــلــق مــــن إحـــــــدى الـــــزوايـــــا مــوســيــقــى 
منغولية، وتــزاحــمــهــا موسيقى الهيب هوب 

من كومبيوتر اللاجئ الأفريقي كلود، وبغتة 
 الأغـــانـــي 

ُ
تـــهـــبُّ عــلــيــنــا كــنــســائــم عـــذبـــة بـــعـــض

الصحراوية الصوفية مــن كومبيوتر الآنسة 
إيزانا العروسي القادمة من الصحراء الغربية 
الــتــي تــتــوســط المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا. أنــصــتُّ 
إلــى موسيقى مقامات شرقية من كومبيوتر 
المــصــورة الصحفية الشيشانية تــمــارا وهــي 
تنظر لي باستغراب من وراء زجاج نظارتها 
السميكة ويهفهف شعرها الأبــيــض الشائب 
قبل أن تعقصه في كعكة تقليدية خلف عنقها. 
أحــضــر درس اللغة الفرنسية، وتـــوزعُ علينا 
ــــين كــوثــيــريــه كــتــب المــرحــلــة الأولــــى،  ــدام دارلـ مــ
ــي الـــــــدروس،  ــات فــ ــاعــ ــــلاث ســ ـــمـــضـــي نـــحـــو ثـ

ُ
ن

وبعدها ننطلق إلى تدبير شؤون حياتنا.
تواصل الصحفية التركية من أصل كردي 
ــــوراي» ســمــاع الأغــانــي الــكــرديــة ومــشــاهــدة  «نـ
المسلسلات التركية على كومبيوترها المحمول 
وتــطــلــق ضــحــكــاتــهــا الــطــفــولــيــة؛ فـــي مــحــاولــة 
للتخفف من وحشة غربتها، ثم تبدأ برنامجها 
إلــى ألمانيا  الليلي بمحادثة أسرتها اللاجئة 
ر على أهلها استقدامها إلى ألمانيا. 

ّ
بعد أن تعذ

يباغتنا إيدي جون اللاجئ الهاييتي من أصل 

أفــريــقــي بضحكة متفجرة تشير إلــى صعود 
سخريته من الحياة واضطرابه النفسي وتعلن 
يأسه من كل شــيء، يــكــرّرُ روايــة قصة عائلته 
ونكران أخيه له وما عاناه من تعذيب وسجون 
الـــدول الكاريبية حتى  ومــطــاردات فــي بعض 
أصـــيـــب بـــمـــرض عــصــبــي تــفــضــحــه تــصــرفــاتــه 
إيـــدي جـــون عــلــى نفسه لقب  الــغــريــبــة، يطلق 
«الـــرجـــل المــيــت الـــحـــي»، ويــســهــبُ فــي الحديث 
عـــن مــقــتــل والـــدتـــه ونــهــب أمــوالــهــا عــقــابــاً لها 
بعد هربه مــن هاييتي. أصــادفــه، كــل صباح، 
في قاعة الإنترنت التي تقع في الطابق تحت 
الأرضي يُحَيّيني بطريقته الصاخبة: بونجور 
بونجور، ونــكــون كلانا أول مــن يستيقظ في 
بيت الصحفيين، ننهمك في عملنا: هو على 
أحد كومبيوترات بيت الصحفيين، وأنا على 
المــحــمــول، أتصفحُ الصحف والمــواقــع  جــهــازي 
وأكتبُ رسائلي ومقالاتي. في بيت الصحفيين 
ثقافاتٌ شتى، مكان في أقصى تجليات عولمته  
ــذا ســــوف أســـمـــع لـــغـــات هــجــيــنــة:  وعــالمــيــتــه؛ لــ
صينية مطعّمة بالفرنسية،  أوردو ممتزجة 
بــإنــجــلــيــزيــة ســائــلــة تــجــعــلــهــا أشـــبـــه بعصير 

الــحــار، نسمع لغات  استوائي متبّل  بالفلفل 
أوغــنــديــة ونــيــجــريــة تــتــنــازل بــغــتــة عــن غــرابــة 

ألفاظها وتختار الفرنسية. 
الموظفة الفرنسية الجميلة أنييس تقوم 
بمهمة المساعِدة لمدير البيت مسيو سبينو، 
تتحدث منفردة مع سفيتلانا البلغارية التي 
حــاولــت الانــتــحــار مرتين خــلال أســبــوع، وإلــى 
السيدة التبتية الصامتة، والــلاجــئ الإيراني 

الخمسيني الذي يعاني من نوبات هلع.

خريطة الآلام الكونية 

الــوجــوه  فــي بيت الصحفيين لا أرى فــي 
سوى انعكاسات التجارب المريرة التي أرغمت 
هذا الرجل وهذه المرأة وتلك الفتاة على المجازفة 
والبحث عــن وطــن بــديــل فــي بــلاد غريبة بعد 
ى فيها العنف. تجارب 

ّ
هربهم من أوطان تفش

الفرار  إلــى  دفعت بهذا الجمع من الصحفيين 
والــتــشــرد فــي أوروبـــا لعلهم يحظون بفرصة 
للبقاء، أو - ربما - للحفاظ على قدرة استيعاب 
الحياة وقبولها بعد أن جاوروا الرعب والموت 
في المعتقلات والطرقات والحدود بين بلدانهم 

والـــبـــلـــدان الــتــي فـــــرّوا عــبــرهــا إلــــى بــلــد لــجــوء 
يــحــتــضــن المـــحـــظـــوظـــين مـــنـــهـــم، جــــازفــــوا بــكــل 
شـــيء وزجّـــــوا بــأنــفــســهــم فـــي حــاضــر ملتبس 
بين رغبة اللجوء وحلم الــعــودة ذات يــوم إلى 
وطـــن قــد يتسع لــهــم. هــنــا نــحــن  لاجــئــون من 
بلاد العالم المتباعدة، نتاجُ ثقافات مختلفة، 
تــجــمــعُ بــيــنــنــا مــحــنٌ إنــســانــيــة نــرجــو بــعــدهــا 
شيئاً مــن نــجــاة. الــكــاتــب والــصــحــفــي الكوبي 
الأصـــلـــع ذو الــســحــنــة الــنــحــاســيــة خــيــســوس 
زونيكا، والصحفي الأريــتــيــري ب. سايمون، 
ــا الــعــروســي،  والــصــحــفــيــة الــصــحــراويــة إيـــزانـ
والــصــحــفــيــة الــبــورونــديــة مــوجــومــا مــســعــود، 
والهاييتي جــون، والآخــرون، تحولت صفتنا 
من مواطن هارب إلى طالب لجوء على لائحة 
الانتظار، وهي الفترة القلقة التي يجهل كلٌّ منا 
ما ستُفضي إليه من رفض قاطع أو قبول تبدأ 

معه رحلة عذاب من طراز مختلف.
ينتظر اللاجئ عادة شهراً أو اثنين ليصله 
 إما بقبوله وإما برفض طلبه، وعندها لا 

ٌ
بلاغ

بد أن يقدم طلباً للمحكمة لاستئناف النظر 
في طلب اللجوء، وتكلف إدارة بيت الصحفيين 
محامين متعاونين معها ليتابعوا قضاياهم. 
كنتُ في الشهور الماضية وقبل انتقالي 
إلــى بيت الصحفيين، أقصد دائـــرة الإقامة 
فــي ضــاحــيــة بــعــيــدة وأقـــف ســاعــات طويلة 
تــحــت المــطــر فــي صــف طــويــل مــن الــلاجــئــين 
الــهــنــود والصينيين والأفـــارقـــة والشيشان 
واللاتينيين والهنغاريين وغيرهم، أستقلُّ 
المــتــرو عــنــد الــســاعــة ٦ صــبــاحــاً كــي أحصل 
على تمديد للإقامة الشهرية، ولا يتسنى لي 
إنجاز المهمة إلا بعد الساعة الرابعة عصراً. 
كنت أقف في المطر والبرد، وأحاول التماسك 
والصبر، لكنّ دموعي كانت تنهمر دون إرادة 
مني للواقع الذي وجدتني فيه. كنت أعيش 
حالة من التيه: لاأعرف ماذا سأفعل بعد أن 
تورطتُ بطلب اللجوء وسحبوا مني جواز 
أيــة وثيقة سوى  الــعــراقــي، ولا أملك  سفري 
إلــى رقمي  ورقــة الإقامة المؤقتة التي تشير 
في طلبات اللجوء، تحولتُ إلى رقم مجرد، 
وأقــيــم مــع طالبي اللجوء الــغــربــاء فــي بيت 
الصحفيين الذي يشبه قسماً داخلياً متقشفاً 
يتقاسمه ١٥ شخصاً، وكانت فضيلة البيت 
الــوحــيــدة وجـــود قــاعــة كبيرة للمحاضرات 
مْضي معظم أوقاتنا 

ُ
مزودة بالإنترنت. كنا ن

ا 
ّ
ي دروس الفرنسية صباحاً، وكن

ّ
فيها لتلق

رُ طعامنا في مطبخ مشترك لم يُزَوّدْ 
ّ

نحض
ــران مــايــكــروويــف تــحــيــلُ أي  بغير أربــعــة أفــ
طعام إلى مادة ذات طعم سيئ أشبه بمذاق 

اللدائن المحترقة.

شارع «بلوميه» حيث يوجد «بيت الصحفيين»

لطفية الدليمي

كانت دموعي تنهمر دون إرادة مني للواقع 
الذي وجدتني فيه... كنت أعيش حالة من التيه
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توفر فرصة مشاهدة المباريات عبر شاشات ضخمة وبحضور يصل إلى ٢٠ ألف مشجع

فان فاستيفال... تجربة مونديالية غامرة في قلب الرياض

مـــنـــحـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للترفيه في السعودية، الآلاف 
مــــــن عـــــشـــــاق الــــــكــــــرة مــــمــــن لــم 
يــحــالــفــهــم الـــحـــظ فــــي حــضــور 
منافسات مونديال قطر ٢٠٢٢، 
فـــرصـــة عـــيـــش أجــــــــواء المــحــفــل 
ــا لـــــو كـــــانـــــوا فــي  ــمــ الــــعــــالمــــي كــ
قــلــب الـــدوحـــة، وذلـــك مــن خــلال 
مبادرة منطقة فان فاستيفال 
ــــي مـــلـــعـــب «مـــــرســـــول بــــــارك»  فـ
بـــالـــريـــاض، الــتــي تــأتــي ضمن 
حــزمــة مــن الــفــعــالــيــات المــذهــلــة 

لموسم الرياض ٢٠٢٢.
وســيــعــيــش عـــشـــاق الـــكـــرة 
تجربة غامرة بالإثارة والمتعة 
مـــن خــــلال مــشــاهــدة مــبــاريــات 
ـــص تلك  المـــونـــديـــال، عــلــى الأخـ
التي يكون الأخضر السعودي 
ــاً فـــيـــهـــا عـــبـــر ٨ شـــاشـــات  طــــرفــ
عرض ضخمة أعدت خصيصاً 
الــعــالمــي، وسيضاعف  للحدث 
مــــــن حــــــــدة الإثـــــــــــــارة إمـــكـــانـــيـــة 
حضور قــرابــة ٢٠ ألــف مشجع 
للمباراة الواحدة، ما يعني أن 
الجو العام سيكون محاكياً إلى 
حد بعيد للحضور المباشر من 

المدرجات على أرض الواقع.
كــمــا ســيــتــمــكــن الــــــزوار من 
عــــيــــش تــــجــــربــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
يـــتـــجـــولـــون مـــــن خـــلالـــهـــا بــين 
ــارض ريـــاضـــيـــة  ــ ــعــ ــ ردهـــــــــــات مــ
أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، 
وتحتوي على صور وقمصان 
لـــلـــنـــجـــم  ريـــــاضـــــيـــــة  وأدوات 
ــراحــــل ديــيــغــو  الأرجــنــتــيــنــي الــ
مـــــارادونـــــا ونــــــادي نــيــوكــاســل 
الإنــجــلــيــزي المــمــلــوك لصندوق 
الاستثمارات العامة السعودي.

ــئـــة  ــيـ وحـــــــســـــــب إعــــــــــــــلان هـ
الــســعــوديــة، ستشارك  الترفيه 
ــة عـــالمـــيـــة فــي  ــاريـ ــات تـــجـ عــــلامــ
المعارض المصاحبة للفعاليات 
ــان  ــمـــصـ مــــــن خــــــــلال تــــوفــــيــــر قـ
وأدوات رياضية لمن يرغب في 

اقــتــنــائــهــا مـــن الــــــزوار وعــشــاق 
رياضة كرة القدم.

وسيكون للتقنية والعالم 
الافتراضي حيزاً من الحضور 
الــغــامــرة بمنطقة  فــي التجربة 
«مرسول بارك»، إذ سيخصص 
منطقة تمنح الزوار من جميع 
الأعمار فرصة الاطلاع عن كثب 
على كل ما يخص بطولة كأس 
الــعــالــم مــن مــبــاريــات ولاعــبــين 

وأحداث وغيرها.
يذكر أن مباراة السعودية 
ــرة فــي  ــظــ ــتــ ــنــ ـــين المــ ــ ــتـ ــ ــنــ ــ والأرجــ
مــــــونــــــديــــــال قــــــطــــــر، تـــــصـــــدرت 

قــائــمــة أكــثــر المـــواجـــهـــات الــتــي 
ــمــــام  ــتــ ــلـــــى اهــ اســــــتــــــحــــــوذت عـــ
كــثــيــر مـــن المــشــجــعــين، مـــن بين 
المــــبــــاريــــات الأخــــــــرى فــــي دور 

المجموعات.
وأسفرت قرعة كأس العالم 
المـــنـــتـــخـــب  ٢٠٢٢ عــــــن وقـــــــــوع 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
ــثــــة، حـــيـــث تــــوجــــد مــعــه  ــالــ ــثــ الــ
الأرجنتين وبولندا والمكسيك. 
وســـيـــبـــدأ الأخـــضـــر مــبــاريــاتــه 
بلقاء الأرجنتين بقيادة نجمها 
ليونيل ميسي، يــوم الثلاثاء 
الــثــانــي)   ٢٢ نوفمبر (تــشــريــن 

ــة مــلــعــب  ــ ــيـ ــ ٢٠٢٢، عـــلـــى أرضـ
«لوسيل» بالعاصمة القطرية 
الدوحة. ويعد ملعب «لوسيل» 
من أكبر الملاعب الكروية حول 
ــــى ٨٠  الـــعـــالـــم بــســعــة تـــصـــل إلـ
ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 

.٢٠٢١
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ أمــــــــــا المــــــــــبــــــــــاراة الــ
ــام  ــ ــ ــــون أمــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لـــــلأخـــــضـــــر فـ
منتخب بولندا بقيادة روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، يــــوم الــســبــت 
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢، على أرضية 
المــديــنــة التعليمية في  مــلــعــب 
الـــدوحـــة. ويــتــســع هـــذا الملعب 

لــنــحــو ٤٥ ألـــــف مـــشـــجـــع، وتـــم 
بـــلـــقـــاء  افــــتــــتــــاحــــه عـــــــام ٢٠١٩ 
مونتيري المكسيكي وليفربول 
الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــائــي كــأس 

الــعــالــم لــلأنــديــة. فــيــمــا يلتقي 
الأخضر مع نظيره المكسيكي 
الثالثة بمرحلة  المــواجــهــة  فــي 
المجموعات، يــوم الأربــعــاء ٣٠ 

نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٢، عـــلـــى مــلــعــب 
ــاً الـــــــذي يــعــد  ــيــــل» أيــــضــ «لــــوســ
أكبر الملاعب في قطر، ما يعني 
حــضــوراً جماهيرياً كبيراً من 

المشجعين السعوديين.
يذكر أن وزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــت فــــي وقـــت 
ســـــــــابـــــــــق، إطــــــــــــــلاق الـــــخـــــدمـــــة 
الإلكترونية التي تمكن حاملي 
بطاقة مشجع «هيا» الخاصة 
بــفــعــالــيــة كــــأس الـــعـــالـــم «قــطــر 
الــــحــــصــــول عــلــى  ٢٠٢٢» مـــــن 
تأشيرة دخول المملكة مجاناً، 
وذلك من خلال المنصة الموحدة 

للتأشيرات.
وأوضـــــحـــــت الــــــــــــوزارة أنـــه 
يمكن التقدم بطلب الحصول 
عــلــى الـــتـــأشـــيـــرة عــبــر المــنــصــة 
الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
الـــخـــارجـــيـــة  كـــانـــت وزارة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  أعــــلــــنــــت، 
ــــي، تــرحــيــبــهــا بــجــمــيــع  ــــاضـ المـ
حاملي بطاقة «هيا» لمشجعي 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢ فـــي قــطــر خــــلال شــهــري 
نــوفــمــبــر وديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) المقبلين؛ حيث ستتيح 
لــــهــــم طــــلــــب الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
إلــى المملكة،  الــدخــول  تأشيرة 
ــوابــــط.  ــن الــــضــ ــ ــدد مـ ــعــ ـــاً لــ ــقـ وفــ
وأوضحت أنه يسمح لحاملي 
بطاقة مشجع «هيا» بالدخول 
انــطــلاق بطولة  للمملكة قــبــل 
ــالــــم بـــعـــشـــرة أيــــــام،  ــعــ كــــــأس الــ
بــعــد الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
إلــكــتــرونــيــة مـــن خـــلال المنصة 
الوطنية الموحدة للتأشيرات، 
ــا ســتــعــلــن لاحــقــاً  ــهــ مــبــيــنــة أنــ
كيفية تــقــديــم طــلــب التأشيرة 

وآلية الحصول عليها.
وحــــســــب الـــــــــــوزارة، يــمــكــن 
لـــلـــحـــاصـــلـــين عــــلــــى تــــأشــــيــــرة 
الدخول الإقامة في السعودية 
يــــــومــــــاً، والــــــدخــــــول  لمــــــــدة ٦٠ 
والخروج عدة مرات خلال مدة 
ــيـــرة، كـــمـــا لا  ــتـــأشـ صـــلاحـــيـــة الـ
يشترط الدخول المسبق لدولة 
قطر، فيما يتوجب الحصول 
عــلــى تــأمــين طــبــي قــبــل الــقــدوم 

للمملكة.

ملعب «مرسول بارك» سيحتضن فعالية «فان فاستيفال» ضمن موسم الرياض ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

الرياض: لولوة العنقري

جانب من التجهيزات الأخيرة في ملعب «مرسول بارك» استعداداً لفعاليات المونديال (الشرق الأوسط) 

سقراط الكرة الكويتية أعلن اعتزاله الكرة بعد ٢٦ عاماً في الملاعب

: سييرا أغلق باب عودتي للاتحاد ASHARQ AL - AWSAT فهد الأنصاري لـ 

ــلــــة امــــتــــدت نـــحـــو ٢٦ عــامــاً  بـــعـــد رحــ
فــي المــلاعــب، أعــلــن الــلاعــب الكويتي فهد 
الأنــصــاري اعــتــزالــه كــرة الــقــدم، وقـــال في 
«الشرق الأوســـط»: «قــرار  حديث خــاص لـ
الاعتزال كان يرادوني قبل انطلاقة الموسم 
الــــريــــاضــــي فــــي الـــكـــويـــت وأجــــلــــت حــســم 
القرار إلى حين انتهاء معسكر القادسية 
ــــدادي لـــلـــمـــوســـم وبــــعــــد الــــعــــودة  ــــعـ ــتـ ــ الاسـ
للمشاركة مع الفريق بعدد من المباريات 
فــضــلــت اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي هـــذا الــتــوقــيــت 
حــفــاظــاً عــلــى اســمــي كــلاعــب وتــاريــخــي». 
وعن إمكانية أن يكون الجهاز الفني لفريق 
القادسية الكويتي سبباً في اتخاذه قرار 
الاعتزال، قال الأنصاري: «مطلقاً لم يكن 
للجهاز الفني أي علاقة وكما ذكــرت هو 
قــرار كانت له سلبياته وإيجابياته كنت 
أفكر به قبل انطلاقة الموسم ورأيت اتخاذه 
في هذا التوقيت وعدم التأخر بذلك أكثر».
«سقراط  وتحدث الأنصاري الملقب بـ
الــــكــــرة الـــكـــويـــتـــيـــة» بـــفـــخـــر واعـــــتـــــزاز عــن 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا بـــنـــادي الاتـــحـــاد، 

لافتاً إلى العلاقة المتميزة التي تجمعه 
بالجماهير الاتحادية التي قال إنها 
صاحبة فضل عليه وإنــه تعلم منها 
كـــثـــيـــراً، مـــشـــيـــراً: «مــســتــحــيــل نــســيــان 

ــرافـــي فـــي نـــــادي الاتـــحـــاد  ــتـ تــجــربــة احـ
ــفـــريـــق  وتـــحـــقـــيـــق بـــطـــولـــتـــين مـــــع الـ

ــــادي  ــــحـ ــــك الـــجـــمـــهـــور الاتـ ــذلـ ــ وكـ
الداعم للفريق بشكل  العاشق 
عـــام والمــحــفــز لأي لاعـــب على 
مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد وتــقــديــم 
أفــضــل مــا لــديــه، وكـــان لهم 
دور كبير معي بتحفيزي 

ولن أنساهم ما حييت».
ــــل  ــــضـ وأضـــــــــــــــــــاف: «فـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاديــــة 
كـــــلاعـــــب لا يــنــســى  عـــــلـــــيّ 

وهـــو أمـــر طــبــيــعــي أن أشــكــر 
الناس الذين دعموني ووقفوا 

معي في كل الظروف ســواء كان 
مستواي سيئاً أو مميزاً وحتى 
ــاءً 

ّ
مــع الانــتــقــاد كــان معظمه بــن

واستفدت منه كثيراً».
وانضم الأنصاري لفريق 
الاتـــحـــاد بــنــظــام الإعــــــارة من 
الـــقـــادســـيـــة الــكــويــتــي خــلال 

الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١٦ حــتــى 
٢٠١٨، وشـــــــارك خــلالــهــا 
فـــي ٥٦ مـــبـــاراة مــســجــلاً 
لــلــفــريــق، قبل  ١١ هــدفــاً 
أن يــتــوجــه مـــع الــفــريــق 
ــادم الحرمين  بــكــأس خـ

الشريفين وكأس ولي 
العهد.

وكـــــــشـــــــف الأنــــــــصــــــــاري 
أنـــه كـــان قــريــبــاً مـــن الــعــودة 
لفريق الاتحاد عقب رحيله 
إلــــى الــفــيــصــلــي بــنــظــام 
الإعـــارة، حيث قال: 
«كـــان هــنــاك اتفاق 
مع أنمار الحائلي 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
عــــقــــب انــــتــــهــــاء 
فترة إعارتي 
مــــــــن نــــــــادي 
ــلـــي  ــيـــصـ ــفـ الـ
نــــــــــــهــــــــــــايــــــــــــة 
المــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــم 
الـــريـــاضـــي ٢٠١٨ 
لــلــعــودة   ٢٠١٩ -
ــل نــــــادي  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ لـ
أن  إلا  الاتـــــــحـــــــاد، 
الجهاز الفني آنذاك 
بـــقـــيـــادة الــتــشــيــلــي 
ــان يــرغــب  ــ ــيـــرا كــ ــيـ سـ
ــاء مـــحـــددة  ــمــ ــي أســ فــ
تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا 
وأغـــلـــق بــذلــك ملف 
عــــــودتــــــي لــتــمــثــيــل 

الفريق».
ــــب  ــبـ ــ وعـــــــــــــــــن سـ
رحيله عــن الاتــحــاد 
ــــلــــــــــك  فــــــــــــــــــــــــــــي تــــــ
ــتــــرة رغـــم  ــفــ الــ
المــســتــويــات 
الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة 

الـــجـــيـــدة الـــتـــي قـــدمـــهـــا مــــع الـــفـــريـــق، قـــال 
الأنـــــــصـــــــاري: «الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم أن فـــتـــرة 
تغيير مجالس إدارات الأندية تصاحبها 
تــغــيــيــرات فــنــيــة، وفـــي تــلــك الــفــتــرة شهد 
الاتـــحـــاد تــغــيــيــراً شــبــه كــامــل لــلــفــريــق مع 
انــتــقــالــي  الـــجـــديـــدة، وبــعــد  قــــدوم الإدارة 
للفيصلي والمشاركة معه لموسم رياضي، 
كان هناك شبه اتفاق مع أنمار الحائلي 
رئيس الــنــادي على الــعــودة ولكن المــدرب 
لــه وجهة نظره مختلفة ولم  سييرا كــان 

تكتب لي كلاعب العودة للفريق».
وأشـــــار الأنـــصـــاري الــــذي تــــدرج منذ 
١٩٩٥ في الفئات السنية بنادي القادسية 
الكويتي إلى وصوله لتمثيل الفريق الأول 
في ٢٠٠٦، إلى عدم تحديد وجهته المقبلة 
مشيراً إلى إمكانية توجهه إلى التدريب 
أو التحليل الفني، لافتاً النظر إلى امتلاكه 
شــهــادة تــدريــب (B) وســيــعــمــل عــلــى نيل 

شهادة (A) و(البرو).
وشهدت مسيرة الأنصاري، ٣٦ عاماً، 
العديد من الإنجازات، سواء مع المنتحب 
الكويتي، أو القادسية، وصولاً مع الاتحاد 
السعودي في رحلة احتراف ناجحة، كما 
تواجد الأنصاري، ضمن توليفة المنتخب 
الكويتي التي حصدت لقب غــرب آسيا، 
وخليجي ٢٠. وبـــدأ الأنــصــاري مسيرته 
الــدولــيــة مــع منتخب بـــلاده الأولمــبــي عام 
٢٠٠٧. وقــد شــارك فــي تصفيات أولمبياد 
بكين ٢٠٠٨. وفي نفس العام اختاره المدرب 
الــكــويــتــي مــحــمــد إبــراهــيــم مــــدرب الأزرق 
وقتها، ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب 

المشارك في كأس الخليج ٢٠٠٩.

وأســهــم الأنــصــاري كركيزة أساسية 
في إحــراز لقب بطولة غرب آسيا بالفوز 
إيـــران بهدفين  المــبــاراة النهائية على  فــي 
من دون رد، كما كان ضمن كتيبة الأزرق 
التي توجت بلقب خليجي ٢٠ في اليمن.

ولولا الإيقافات التي عانت منها الكرة 
الكويتية، في أعوام ٢٠٠٧، و٢٠١٥ لتمكن 
الأنــصــاري مــن زيـــادة غلته مــن المباريات 
الدولية، والبطولات، وسط وجود جيل، 

قد لا يعوض في تاريخ الكرة الكويتية.
بــيــنــمــا تـــــوج الأنـــــصـــــاري مــــع نـــاديـــه 
الــقــادســيــة بــكــأس الأمــيــر ٣ مـــرات وكــأس 
الاتحاد الكويتي ٤ مــرات وكــأس الــدوري 
الكويتي ٥ مرات وكأس الاتحاد الآسيوي 

.٢٠١٤
ــاري فــــي الــــتــــوهــــج مــع  ــ ــــصــ وبـــــــدأ الأنــ
الــقــادســيــة، وســــط جــيــل ذهــبــي لــلــفــريــق، 
بــــدايــــة مــــن الـــــحـــــارس نـــــــواف الــــخــــالــــدي، 
ومــروراً بنهير الشمري، وحسين فاضل، 
في الدفاع، ووصولاً لطلال العامر، وبدر 
المطوع، وصالح الشيخ، وخلف السلامة، 

والعديد من النجوم.
وفي موسم ٢٠١٦ خرج سقراط الكرة 
الــكــويــتــيــة فـــي رحـــلـــة احـــتـــراف مـــع فــريــق 
الاتــحــاد الــســعــودي عــلــى سبيل الإعــــارة، 
لــيــثــبــت الأنـــصـــاري أنـــه لاعـــب مـــن الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل، حـــيـــث تـــوهـــج بــشــكــل لافـــــت مــع 
النمور، ليكتب اسمه بحروف من ذهب، 
مــع أحــمــد الــعــكــايــشــي، ومــحــمــود كهربا، 
ليظل في ذاكرة عشاق الاتحاد بعد الرحلة 
التي قضاها مع الفريق وتخللها أكثر من 

لقب.
ــاري بــفــريــق  ــ ــــصــ ــتـــحـــق الأنــ بــيــنــمــا الـ
الفيصلي بنظام الإعـــارة ومــن ثم الوكرة 
الــذي كان  لــم تكن بــذات التوهج  القطري 
ــاد قبل  ــحــ عــلــيــه إبـــــان مــشــاركــتــه مـــع الاتــ

عودته لفريقه القادسية الكويتي.
ــاً،  ــامــ ــاري «٣٦» عــ ــ ــ ــــصــ ــ ــى الأنــ ــقــ ــبــ ويــ
أحــد الــلاعــبــين المميزين فــي تــاريــخ الكرة 
ــبــــين، الــــذي  ــة، ومــــــن بــــين الــــلاعــ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
أضافوا لخط الوسط الكثير من التوهج، 
بتسديدات بعيدة المــدى، وتنفيذ ركلات 
ــزت الـــشـــبـــاك، إلــــى جــانــب  ثــابــتــة طـــالمـــا هــ
قدرته على صنع الأهداف، وإرسال الكرات 

الطويلة المتقنة.
ــد أعـــلـــن اعــتــزالــه  ــاري قـ ــان الأنــــصــ ــ وكـ
«تويتر»:  الكرة عبر حسابه الشخصي بـ
«اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب، أعلن 
الله  اعتزالي، وشكراً لمحبتكم لا حرمني 

منكم»،.
وأضـــــاف: «أشــكــر الــلــه عــز وجـــل بــأن 
منحني شرف تمثيل وطني في مناسبات 
كثيرة»، في الوقت الذي شكر اللاعب جميع 
لها في مسيرته الاحترافية 

ّ
الأندية التي مث

من أجهزة فنية وإدارية وزملائه اللاعبين 
سواء من لعب معهم أو نافسهم.

سييرا (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

فهد 
الأنصاري 
إبان تمثيله 

فريق 
الاتحاد 
(الشرق 
الأوسط)

تواجه الترجي التونسي في آخر أيام «سوبر غلوب» بالدمام

«خامس العالم» اليوم... قبضة الخليج تتطلع لـ

يتطلع فــريــق «الــخــلــيــج» لكرة 
الـــيـــد إلــــى تــحــقــيــق المـــركـــز الــخــامــس 
عــالمــيــاً وتــســجــيــل أفــضــل مــنــجــز في 
تاريخ المشاركات السعودية الدولية، 
عندما يلاقي فريق الترجي التونسي 
بطل العرب في ختام مشاركتهما في 
بطولة كــأس العالم للأندية سوبر 

غلوب المقامة في مدينة الدمام.
ــتـــائـــج  ــــج» نـ ــيـ ــ وســـــجـــــل «الـــــخـــــلـ
ومستويات باهرة فضلاً عن حضور 
جماهيري كــان الأكــبــر فــي البطولة 
العالمية حيث شارك بصفته وصيف 
ــدوري وبــطــل الـــكـــاس فـــي المــوســم  ــ الــ

الماضي.
وســـبـــق لأنـــديـــة مــضــر والـــنـــور 
والوحدة المشاركة في هذه البطولة 
إلا أن مــشــاركــة «الــخــلــيــج» فــي هــذه 
الــنــســخــة كــانــت الأكـــثـــر تــألــقــاً حيث 
صــــــــارع بــــقــــوة حــــامــــل الـــلـــقـــب عــلــى 
الوصول للدور نصف النهائي قبل 
الـــفـــوز عــلــى بنفيكا  فـــي  أن يــنــجــح 
البرتغالي في مباراة تحديد المراكز 
من الثامن وحتى الخامس إذ قلب 
تأخره في الشوط الأول بفارق هدف 
إلى فوز بفارق «٣» أهداف وبنتيجة 
ــار على  ــه ســ أنــ «٣٥ - ٣٢» ولــيــؤكــد 
مستوى تصاعدي في هذه البطولة.

فــي المــقــابــل كــاد الــتــرجــي يفرط 
ــــوز فــــي مـــتـــنـــاولـــه عـــلـــى فــريــق  فــــي فـ
تــاوبــاتــي الــبــرازيــلــي الـــذي نجح في 
التعديل ليلجأ الفريقان إلى رميات 
الجزاء التي نجا من خلالها الترجي 
للمنافسة على مراكز أقل بكثير من 

تطلعاته.
ويــــضــــم «الـــخـــلـــيـــج» عـــــــدداً مــن 
الــبــارزة يتقدمها  الأســمــاء العربية 
ــري حـــســـن خــــــداش الــــــذي فـــاز  المــــصــ
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي مــبــاراتــين 
ويضم كذلك مواطنيه الحارس كريم 
الهنداوي وأحمد الأحمر والثنائي 
البحريني حسين الصياد ومحمد 
ميرزا إضافة إلى الكرواتي نيمانيا.

ــلـــيـــج»  وســــجــــل جـــمـــهـــور «الـــخـ
الــحــضــور الأكــبــر بــين جــمــيــع الــفــرق 
حيث حظي الحضور الجماهيري 
الـــكـــبـــيـــر بـــــإشـــــادة الــــدكــــتــــور حــســن 
مــصــطــفــى رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــــذي وصــــف هــــذه الــنــســخــة الأكــبــر  الـ
من حيث عدد الفرق بكونها الأكثر 
نجاحاً من كافة الجوانب وخصوصاً 
فيما يتعلق بالحضور الجماهيري 
حيث امتلأت صالة وزارة الرياضة 
«٦» آلاف متفرج بالحد الأقصى  بــــ
من الحضور الجماهيري في بعض 
المباريات التي كان طرفها «الخليج» 
وكذلك حضر بفاعلية جمهور مضر 

عدا الجمهور المصري ما دعا بعض 
إلــى الاســتــمــتــاع ببعض  الجماهير 
المـــــبـــــاريـــــات مـــــن خـــــــلال الــــشــــاشــــات 
الخارجية التي تــم تركيبها خــارج 

الصالة.
وعـــبـــر المـــهـــنـــدس عـــــلاء الــهــمــل 
رئيس نادي «الخليج» عن سعادته 
بما حققه فريقه من نتائج مميزة في 
هذه البطولة العالمية الكبرى مبدياً 
ثقته بأن يحقق فريقه مركزاً مشرفاً 

في الظهور العالمي الأول له.
وأشاد بالحضور الجماهيري 
الــكــبــيــر والــفــعــال لــفــريــقــه مـــؤكـــداً أن 
الــدافــع الأول لتقديم  الجمهور كــان 
اللاعبين أفضل المستويات والنتائج.

وفـــي مــبــاريــات تــحــديــد المــراكــز 
مــن الــتــاســع إلــى الــثــانــي عشر نجح 
فــريــق مضر فــي التغلب على فريق 
سيدني ليواجه اليوم فريق الكويت 
الكويتي بطل آسيا حيث سيحصد 

تاسع الترتيب.
وتــخــتــتــم الـــبـــطـــولـــة الــــيــــوم مــن 
خــــــلال مـــواجـــهـــتـــي تـــحـــديـــد المـــركـــز 
الــثــالــث والـــرابـــع والمـــبـــاراة النهائية 
الــتــي تــحــددت مــن خــلال المــواجــهــات 
الــتــي جــرت مــســاء أمــس بــين الأهلي 
المصري وماغديبورغ الألماني فيما 
ــه بــرشــلــونــة الإســبــانــي نظيره  واجــ

كيلسي البولندي.

فريق الخليج السعودي قدم مستويات لافتة في البطولة العالمية (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان
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هدف كاسيميرو القاتل يهدي يونايتد التعادل مع تشيلسي... وإيفرتون يتخطى بالاس بثلاثية وينهي سلسلة هزائمه

 هالاند يُعيد سيتي إلى سكة الانتصارات... وليفربول يسقط على أرض المتذيل

عــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــب إلـــــــــــى ســـكـــة  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــل ال ــ ــ ــامـ ــ ــ حـ
الانــــــتــــــصــــــارات بـــــفـــــوزه أمــــس 
(الـــســـبـــت) ٣ - ١ عــلــى ضيفه 
بــثــنــائــيــة مهاجمه  بـــرايـــتـــون، 
الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــالانــد، 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول إلـــــــــى مـــســـلـــســـل 
ــه هـــــــــذا المـــــــوســـــــم فـــي  ــ ــاعـ ــ ــيـ ــ ضـ
الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
بــســقــوطــه عــلــى أرض متذيل 
الترتيب نوتنغهام فوريست 
صفر - ١. وأحـــرز كاسيميرو 
ــرة  ــيـ ــوانـــي الأخـ ــثـ ــاً فــــي الـ ــدفـ هـ
بضربة رأس ليهدي مانشستر 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ مع  يــونــايــتــد 
تشيلسي صاحب الأرض في 
قمة مثيرة. واعتقد تشيلسي 
أنه سينتزع الفوز بعد التقدم 
بــهــدف جــورجــيــنــيــو مــن ركلة 
جزاء في الدقيقة ٨٧. لكن في 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع ارتــقــى 
كاسيميرو لكرة عرضية من 
لـــوك شــو وســـدد بــرأســه نحو 
الــقــائــم قــبــل أن تــجــتــاز الــكــرة 
بالكاد خط المرمى. واحتسب 
الحكم الهدف بعد العودة إلى 

تقنية مراقبة خط المرمى. 
وأصبح رصيد تشيلسي 
المـــــركـــــز  فـــــــي  نــــقــــطــــة   ٢١

ــارق نــقــطــة  ــ ــفـ ــ ــع بـ ــ ــرابــ ــ ــ ال
واحـــــدة ومـــركـــز واحـــد 
عــن يــونــايــتــد خامس 
الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب الـــــــــــذي 
خــاض المــبــاراة دون 
لاعــبــه كريستيانو 
رونـــــــالـــــــدو بـــعـــدمـــا 
اســـتـــبـــعـــده المــــــدرب 

إريــــــــــــك تــــــــن هــــــــــاغ مـــن 
الــتــشــكــيــلــة، وذلــــــك ضــمــن 

المرحلة الثالثة عشرة.
ــــي فـــي  ــتـ ــ ــيـ ومُــــــــنــــــــي ســـ
المرحلة الماضية بهزيمته 
ــم فــي  ــ ــــوسـ الأولـــــــــى هــــــذا المـ
مختلف المسابقات، عندما 
ــام لــيــفــربــول صفر  ســقــط أمـ

المـــصـــري محمد  بــهــدف   ١ -
صــلاح. لكنه عــاد إلــى عادته 

المــفــضــلــة مــقــلــصــاً الـــفـــارق مع 
آرســنــال المــتــصــدر إلـــى نقطة، 

ــــادي  ــنـ ــ ــأن الـ ــلـــمـــاً بـــــ عـ
أن  بإمكانه  اللندني 
ــارق الــنــقــاط  ــ يُــعــيــد فـ
الأربــــــع عــنــدمــا يحل 
على ساوثهامبتون 
اليوم. وأجرى المدرب 

الإسباني جوسيب غوارديولا 
بعض التغيرات على التشكيلة 
الــــتــــي بـــــــدأت ضــــد لـــيـــفـــربـــول، 
مــــشــــركــــاً الـــــجـــــزائـــــري ريـــــاض 
محرز وجاك غريليش بدلاً من 
فيل فودن المتألق هذا الموسم 
الذي دخل في الشوط الثاني 
والألمــانــي إلــكــاي غــونــدوغــان، 
كــمــا عـــاد الإســبــانــي إيميريك 
لابــــورت إلـــى الـــدفـــاع بــــدلاً من 

الهولندي نايثن آكي.
وافتتح هالاند التسجيل 
عندما وصلت إليه كرة رائعة 
طويلة من الحارس البرازيلي 
إيدرسون إلى مشارف المنطقة، 
واســـتـــفـــاد مـــن خــــروج خــاطــئ 
لــلــحــارس الإســـبـــانـــي روبــــرت 
ــاز  ســانــشــيــز مـــن مــنــطــقــتــه وفـ
بالمعركة البدنية أمــام المدافع 
آدم ويبستر ليسكن الكرة في 
الشباك من داخــل المنطقة في 
الــدقــيــقــة ٢٢. وضـــاعـــف تــقــدم 
فريقه من ركلة جــزاء تحصل 

عــلــيــهــا الــبــرتــغــالــي 

بــــــــــــــرنــــــــــــــاردو 
ســــيــــلــــفــــا بـــعـــد 
العودة إلى حكم 
الفيديو المساعد 
إيـــــــــــه آر)  (فـــــــــــي 
بــعــد أن اســتــمــر 
الــلــعــب لــدقــائــق 
ــر عـــرقـــلـــة مــن  ــ إثـ
لـــــــويـــــــس دانــــــــك 
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ فـــــــــي الـ
وعـــــــــــــــزز   .٤٣
هــــالانــــد صــــدارتــــه 
لـــتـــرتـــيـــب هـــدافـــي 
 (١٧) الـــــــــــــــدوري 
متقدماً بفارق ٨ 
أهـــداف عــن أقــرب 
ــاري  مــلاحــقــيــه هــ

كين.
وقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــص 
المــــــــــتــــــــــألــــــــــق هـــــــــذا 
الموسم البلجيكي 

لــيــانــدرو تــروســار الــفــارق في 
الشوط الثاني بتسديدة رائعة 
صاروخية من مشارف المنطقة 
بيمناه مسجلاً هدفه السادس 
فـــي الـــــدوري فـــي الــدقــيــقــة ٥٣. 
وكاد تروسار يعادل النتيجة 
عندما توغل إلى داخل المنطقة 
وســــدد كـــرة قــويــة مــن مسافة 
قريبة تــصــدى لها إيــدرســون 
ــى ركــنــيــة فـــي الــدقــيــقــة ٧٣.  إلــ
وردّ مواطنه كيفن دي بروين 
ــر بــتــســديــدة  ــ ــع آخـ ــ ــهـــدف رائــ بـ
مذهلة مــن خــارج المنطقة في 
أعــــلــــى الـــــزاويـــــة الـــيـــســـرى فــي 

الدقيقة ٧٥.

ليفربول يعود إلى أرض الواقع

وفــــيــــمــــا كــــــــان لـــيـــفـــربـــول 
ــة نـــســـقـــه  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ يـــــــحـــــــاول مــ
التصاعدي بفوز ثالث على 

الــتــوالــي، نــافــضــاً الــغــبــار عن 
ســلــســلــة مـــن ٣ مـــبـــاريـــات من 
دون فوز، وقع بفخ نوتنغهام 
الذي ودّع القاع مؤقتاً ليحتل 
المـــركـــز الــتــاســع عــشــر بــفــوزه 
ــم.  ــذا المــــوســ ــ الــــثــــانــــي فـــقـــط هــ
وبــخــســارتــه الــثــالــثــة، يــكــون 
لــيــفــربــول قـــد تـــجـــاوز مجمل 
ــه المــــوســــم المـــاضـــي  ــاراتــ خــــســ
(٢)، عندما حل وصيفاً بفارق 
نقطة وراء مانشستر سيتي.

وكــان ليفربول تفوّق في 
آخر مباراتين على سيتي ١ - 
صفر وبالنتيجة عينها على 
ضيفه وستهام يونايتد عبر 
الأوروغوياني داروين نونيز. 
وبـــخـــســـارتـــه، تــجــمــد رصــيــد 
ليفربول عند ١٦ نقطة، وقد 
يـــتـــنـــازل عــــن المــــركــــز الــســابــع 
بحسب باقي نتائج المرحلة.  
وأجرى الألماني يورغن كلوب 

لــيــفــربــول ٥ تغييرات  مــــدرب 
الــفــائــزة على  على التشكيلة 
وســـتـــهـــام، فـــغـــاب الإســبــانــي 
تياغو ألكانتارا لالتهاب في 
أذنــــه، بــالإضــافــة إلـــى نونيز 
بـــأنـــه يفتقد  المــــصــــاب، عــلــمــاً 
ــاً الـــكـــولـــومـــبـــي لـــويـــس  أيــــضــ

دياز.
وقال كلوب بعد الخسارة: 
«بـــإمـــكـــانـــي أن أشـــــرح الأداء 
ــكـــن لـــيـــس الــنــتــيــجــة  ــا ولـ ــمـ ربـ
صراحة. وصلنا إلى المباراة 
بـــثـــبـــات لــكــنــنــا خــضــنــا ســت 
مــــبــــاريــــات بـــفـــريـــق مـــحـــدود 
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ولــــعــــبــــنــــا ثـــــــــلاث مـ
ذات طــاقــة عــالــيــة. هــكــذا هو 
الحال، لا يمكننا تغيير ذلك 
وعــلــيــنــا أن نــكــافــح». وتــابــع: 
«بالنسبة لليوم، كــان علينا 
أن نفوز هنا ولكننا لم نفعل 
الثناء لنوتنغهام».  ذلك، كل 

وكــــان لــيــفــربــول الأفـــضـــل في 
الــشــوط الأول، دون خــطــورة 
بسبب بطئه وافتقاده للمسة 
الــحــاســمــة. حــصــل عــلــى أبــرز 
فرصة عبر مدافعه الهولندي 
فيرجيل فان دايك الذي أهدر 
رأسية سانحة أمام المرمى في 

الدقيقة ٣٨.
وفــــــيــــــمــــــا أهـــــــــــــــدر صــــــلاح 
الترويض وافتتاح التسجيل 
في الدقيقة ٥٣، افتتح المهاجم 
ــايــــوو أوونـــيـــي  الـــنـــيـــجـــيـــري تــ
الــتــســجــيــل عــلــى دفــعــتــين بعد 
ارتداد كرته من قائم الحارس 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر إثــر 
ضــربــة حـــرة فــي الــدقــيــقــة ٥٥. 
وأمضى أوونيي ست سنوات 
لاعباً مع ليفربول دون خوض 
ــبــــاراة فـــي صـــفـــوفـــه، في  أي مــ
ــه لـــعـــدة أنـــديـــة في  ظـــل إعــــارتــ
هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا وألمـــانـــيـــا. 

وعــلّــق على هــدفــه: «لــن أنسى 
هـــذا الــيــوم الــــذي ســجــلــت فيه 
ضــد ليفربول. ســأكــون دائماً 
ممتناً لليفربول لأنه اكتشفني 
فــي نيجيريا والتسجيل في 

شباكهم أمر رائع».
ومــــــــع اســـــتـــــخـــــدام كـــلـــوب 
تـــبـــديـــلاتـــه، أخــــفــــق لــيــفــربــول 
بـــــإدراك الــتــعــادل عــبــر هــارفــي 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٥٧،  فـــــــي  إلـــــــيـــــــوت 
والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٥، والـــبـــديـــل  فـــــي 
تــرنــت ألــكــســنــدر - أرنــولــد في 
الــدقــيــقــة ٨٥ وفــــان دايــــك أمـــام 
المرمى في الدقيقة ٩٠. وفيما 
نزل أليسون بيكر للمساهمة 
الــكــم الهجومي خلال  بــزيــادة 
ضــربــة ركــنــيــة، قــــام الــحــارس 
ــتــــــألــــــق ديـــــــــن هـــــنـــــدرســـــون  المــــ
بصدة رائعة على خط مرماه 
بــمــواجــهــة رأســيــة جميلة من 
فـــــان دايـــــــك فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩٢. 
ومع صافرة الختام، اشتعلت 
مــدرجــات نوتنغهام احتفالاً 
بتحقيق الفوز على أحد أبرز 
فرق الــدوري والخروج مؤقتاً 
مـــن قـــاع الــتــرتــيــب. ويــخــوض 
لـــيـــفـــربـــول رحــــلــــة إلــــــى أرض 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي 
أبـــطـــال  فــــي دوري  الأربـــــعـــــاء، 
أوروبــــــــا، حــيــث يـــحـــاول قطع 
ـــ١٦ والـــلـــحـــاق  ــ ــ ــ ال ــرة دور  ــذكــ تــ

بنابولي الإيطالي.
وأحرز دومينيك كالفرت - 
لوين هدفه الأول هذا الموسم، 
حيث أنــهــى إيــفــرتــون سلسلة 
من ثلاث هزائم متتالية وفاز 
٣ - صفر على كريستال بالاس 
عــلــى أرضــــه. ومــنــح كــالــفــرت - 
الــذي يخوض مباراته  لــويــن، 
الرابعة بعد عودته من إصابة 
ــقــــدم بــهــدف  ــتــ ــة، الــ ــبــ فــــي الــــركــ
لإيفرتون في الدقيقة ١١ عندما 
تلقى تمريرة ذكية من أليكس 
ــارك جويهي  إيــوبــي وراوغ مـ
وهـــــز الــــشــــبــــاك. وبــــــدأ بــــالاس 
الــشــوط الــثــانــي بــقــوة وحــاول 
التسجيل بــواســطــة ويلفريد 
زاهــا وجــوردان أيــو، لكن دون 
أن تــتــغــيــر الــنــتــيــجــة. وجــعــل 
أنتوني غــوردون النتيجة ٢ - 
صفر فــي الدقيقة ٦٣، عندما 
تــابــع كـــرة مــرتــدة مــن فيتالي 
مــيــكــولــيــنــكــو. وألـــغـــى الــحــكــم 
الــــهــــدف فــــي الــــبــــدايــــة بــســبــب 
يــتــراجــع بعد  قــبــل أن  التسلل 

تدخل حكم الفيديو المساعد.

 مثيراً مع تشيلسي (أ.ف.ب)
ً
رأسية كاسيميرو (الثاني من اليمين) تهدي مانشستر يونايتد تعادلا
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لندن: «الشرق الأوسط»

مبابي يسجل هدفين ويقود باريس سان جيرمان للفوز على أجاكسيو

أليغري يشيد بيوفنتوس بعد سحق إمبولي برباعية نظيفة

ســجــل لاعــــب الـــوســـط أدريـــــان 
رابــيــو ثنائية ليساعد يوفنتوس 
في فوز ساحق ٤-صفر على إمبولي 
فـــي اســـتـــاد ألـــيـــانـــز، وحـــقـــق فــريــق 
المدرب ماسيميليانو أليغري بذلك 
انتصارين متتاليين بدوري الدرجة 
الأولـــــــى الإيـــطـــالـــي لأول مـــــرة هـــذا 
الموسم. أصبح رصيد يوفنتوس، 
الذي هزم تورينو ١-صفر في القمة 
المحلية بالجولة الماضية، ١٩ نقطة. 
وقال أليغري لمنصة (دازون): 
كـــفـــريـــق جـــمـــاعـــي».  نـــعـــمـــل  «الآن 
وأضــــــــاف: «بــــدأنــــا المــــوســــم بــشــكــل 
جــيــد ثـــم واجــهــنــا أســبــوعــا سيئا 
ـــذا كــلــفــنــا الـــتـــأخـــر فــــي تــرتــيــب  ــ وهـ
المــســابــقــة، الــلــيــلــة أثــبــتــنــا أنــفــســنــا 
ــع :  ــابــ ــا». وتــ ــنـ ــــلاء حـــسـ وأبـــلـــيـــنـــا بـ
«نـــحـــن نــتــحــســن بــالــفــعــل وحــفــاظ 
الــــفــــريــــق عـــلـــى ســــرعــــة جــــيــــدة فــي 

ــانـــي مـــؤشـــر إيــجــابــي  ــثـ الــــشــــوط الـ
لحالتنا البدنية». وضــع المهاجم 
مويزي كين أصحاب الضيافة في 
المقدمة بالدقيقة الثامنة من متابعة 
لتمريرة عرضية جميلة من فيليب 
كوستيتش. وعثر المهاجم البالغ 
عمره ٢٢ عاما على طريق الشباك 
أخــيــرا فــي الـــــدوري لأول مـــرة منذ 
أبـــريـــل (نــيــســان) بــهــدفــه الأول في 

استاد أليانز هذا العام.
وكـــــان يــمــكــنــه تــســجــيــل هــدف 
آخر بعد نصف ساعة لكن رأسيته 
ــرمـــى. ونــــال إمــبــولــي  مــــرت قــــرب المـ
فرصة للتعادل عبر المهاجم ماتيا 
الــحــارس فويتشيخ  ديــســتــرو لكن 
شــتــيــنــســنــي أجـــــــاد فــــي الـــتـــصـــدي 
ــتـــون  لمــــحــــاولــــتــــه. وضـــــاعـــــف ويـــسـ
ماكيني النتيجة بعد وقت قصير 
الثاني حين مرر  من بداية الشوط 
خــوان كــوادرادو كرة رائعة حولها 
لاعـــب منتخب أمــريــكــا بــرأســه إلــى 

ــاك. واعـــتـــقـــد كـــين أنــه  ــبـ ســقــف الـــشـ
وسع الفارق لكن هدفه ألغي بداعي 
الـــتـــســـلـــل، وعـــجـــز يـــوفـــنـــتـــوس عــن 
التسجيل حتى عــزز رابــيــو تفوقه 
بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة 

أخرى من كوادرادو بالدقيقة ٨٢.
وأكــــــمــــــل الــــــلاعــــــب الـــفـــرنـــســـي 
الــربــاعــيــة فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
لــيــحــرز ثــنــائــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة مع 
ــم بــجــمــيــع  ــذا المــــوســ ــ يـــوفـــنـــتـــوس هـ
ــل يــوفــنــتــوس  ــات.  ويــــحــ ــقــ ــابــ المــــســ
ضيفا على ليتشي في الدوري يوم 
السبت  المقبل قبل زيارة بنفيكا في 
دوري أبطال أوروبــا. ويستضيف 
إمبولي، صاحب المركز ١١، أتلانتا 

ثاني الترتيب يوم ٣٠ هذا الشهر.
وفي الــدوري الفرنسي، سجل 
كيليان مبابي هدفين ليقود باريس 
ســان جيرمان للفوز ٣-صــفــر على 
أجــاكــســيــو مــحــافــظــا عــلــى سجله 
ــزائــــم فــــي دوري  ــهــ الــــخــــالــــي مــــن الــ

ــة الأولــــــــى الـــفـــرنـــســـي لــكــرة  ــ ــدرجـ ــ الـ
الــقــدم هــذا المــوســم. كــانــت الدقائق 
ــعـــشـــر الأولــــــــى مـــتـــكـــافـــئـــة، حــيــث  الـ
حــاول أجاكسيو الاحتفاظ بالكرة 
والاستحواذ بينما انتظر مهاجمو 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان أي فــرصــة 
للهجوم. وكانت الفرصة الأولى في 
المباراة من نصيب أجاكسيو عندما 
أضاع منعم الإدريسي تسديدة من 

زاوية صعبة في الدقيقة الرابعة.
ثــم تــصــدى حـــارس أجاكسيو 
بنجامين ليروي بعد ذلك لمحاولة 
أنــقــذ ركلة  لــيــونــيــل ميسي عــنــدمــا 
حرة غيرت مسارها في الدقيقة ١٣. 
وانتهت حالة الجمود عندما افتتح 
مـــبـــابـــي مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب فــرنــســا 
التسجيل في الدقيقة ٢٤ بعد تلقيه 
لــتــمــريــرة بــيــنــيــة مـــن الأرجــنــتــيــنــي 
ميسي ليلعبها من فــوق الحارس 
ليروي مانحا سان جيرمان التقدم. 
وسنحت العديد من الفرص لسان 

جـــيـــرمـــان لمــضــاعــفــة الـــتـــقـــدم وكـــان 
أصحاب الأرض محظوظين بإنهاء 
الــشــوط الأول بــفــارق هـــدف واحــد 

فقط.
ــــان الـــشـــوط الــثــانــي هــادئــا  وكـ
فـــي أغــلــبــه حــتــى آخــــر ٢٠ دقــيــقــة، 
مـــع تــدخــل لـــيـــروي لإنـــقـــاذ المــوقــف 
عدة مرات. وحسمت نتيجة اللقاء 
عندما سجل ميسي الهدف الثاني 
لــســان جــيــرمــان مــن مــســافــة قريبة 
بــعــد أن تــلــقــى تــمــريــرة بــيــنــيــة من 
لــيــروي فــي الدقيقة  مبابي وراوغ 
٧٨. وســجــل مــبــابــي هــدفــه الــثــانــي 
المــبــاراة بثماني دقائق  قبل نهاية 
بــتــســديــدة مـــن عــلــى حــافــة منطقة 
الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليسرى 
السفلية لمرمى أجاكسيو ليحسم 
فوزا سهلا للفريق المدافع عن اللقب 
ويبقيه في صدارة الترتيب برصيد 
نــقــطــة مـــن ١٢ مـــبـــاراة. ويحتل   ٣٢

أجاكسيو المركز ١٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

مبابي يواصل  التألق والتهديف مع سان جيرمان (أ.ف.ب)

ليفاندوفسكي: بولندا ستعبر لدور الـ١٦ رغم صعوبة مجموعتها

مدرب فرنسا غير قلق بسبب مستوى المنتخب قبل نهائيات المونديال

قال ديدييه ديشامب مدرب 
منتخب فرنسا الأول لكرة القدم 
بــطــل الــعــالــم، إنـــه لا يــشــعــر بــأي 
ــلـــق بـــســـبـــب الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة  قـ
للآمال التي حققها فريقه الأزرق 
خلال الأشهر الأخيرة بعد فوزه 
مرة واحــدة في آخر ٦ مواجهات 
خاضها. واحتل فريق ديشامب 
المركز الثالث بين فرق المجموعة 
الأولــــــــــــى ضــــمــــن الــــفــــئــــة الأولــــــــى 
بــدوري الأمــم الأوروبــيــة، بعد أن 
خسر على أرضــه أمــام الدنمارك 

وكرواتيا وتعادل مع النمسا.

ــــي  وقـــــــــــــــــــــال ديــــــــــشــــــــــامــــــــــب فـ
ــاد  ــ ــحــ ــ ــع الاتــ ــ ــوقــ ــ ــات لمــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الدولي لكرة القدم (الفيفا): «نحن 
المدافعون عن اللقب. عندما تكون 
على رأس القمة يكون من الصعب 
عليك تقديم أي شيء أفضل. من 
الطبيعي جداً لأي فريق التراجع 
ــرات.  ــتــ ــفــ قـــلـــيـــلاً خــــــلال بـــعـــض الــ
لــكــن فــرنــســا تــظــل قــــوة مــنــافــســة 
بالفعل وواحــدة من أقــوى الفرق 
على مستوى أوروبـــا والــعــالــم». 
ــــدور الأول في  الـ وأوقـــعـــت قــرعــة 
ــالـــم ٢٠٢٢،  ــعـ الـ كـــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
الرابعة  فرنسا، ضمن المجموعة 
التي تضم إلى جانبها أيضاً كلاً 

من أستراليا والدنمارك وتونس، 
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــد الـــبـــعـــض مــنــتــخــب 
الــدنــمــارك المــنــافــس الأكــبــر لبطل 

النسخة الماضية.
وعــن منتخب الــدنــمــارك قال 
ديشامب: «هو منتخب قوي جداً 
وكثيراً ما يساء تقديره. الناس 
لا يميلون للتحدث كثيراً عن هذا 
المنتخب، لكنه فريق تتوفر فيه 
النوعية والــقــوة على المستويين 
الـــفـــردي والـــجـــمـــاعـــي». وأضــــاف 
ديشامب (٥٤ عــامــاً) الــذي يــدرب 
الفريق منذ ١٠ أعوام: «الأداء الذي 
قدمه في بطولة أوروبــا الأخيرة 
ــقــــدمــــان  ــــي يــ ــالمـ ــ ــعـ ــ وتـــصـــنـــيـــفـــه الـ

المعلومات المطلوبة. نظرياً هو 
يــمــثــل أكــبــر تــهــديــد (لــفــرنــســا)». 
وعــــــن المـــنـــافـــســـين الآخـــــريـــــن فــي 
الرابعة، وهما تونس  المجموعة 
وأستراليا، حذر ديشامب من قوة 
منتخب أستراليا قائلاً إنه أطاح 

ببيرو من ملحق التصفيات.
ــونــــس: «نـــعـــرف  ــن تــ ــال عــ ــ وقــ
قــلــيــلاً عـــن مــنــتــخــب تـــونـــس، لأن 
كثيراً من لاعبيه يلعبون ضمن 
أنــــديــــة فـــرنـــســـيـــة. ونــــحــــن نــــدرك 
لــن تكون هناك أي مباريات  أنــه 
سهلة. هذه هي البطولة الأقوى 
فـــي الــعــالــم وعــلــيــنــا الــعــمــل على 
أفـــضـــل مــن  تـــقـــديـــم أداء  ضـــمـــان 

ــريــــن». وســتــبــدأ  مــنــافــســيــنــا الآخــ
فــرنــســا مــســيــرة الـــدفـــاع عــن لقب 
كأس العالم في قطر بمواجهة مع 
منتخب أستراليا في ٢٢ نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل، قبل أن  (تشرين 
تواجه الدنمارك بعدها بأربعة 
أيام ثم تلعب أمام تونس في ٣٠ 

نوفمبر.
ــــب الآخـــــــــــر، أكــــد  ــانـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ فــ
لــيــفــانــدوفــســكــي مهاجم  ــــرت  روبـ
بــــلاده وقــع  بــولــنــدا، أن منتخب 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة بــجــانــب 
الأرجنتين والمكسيك والسعودية 
بكأس العالم لكرة القدم في قطر، 
لكنه يؤمن بإمكانية العبور إلى 

ـــ١٦. وأخــفــقــت بــولــنــدا في  ــ دور الـ
تخطي دور المجموعات قبل أربع 
ــنـــوات فـــي روســـيـــا، ويــحــرص  سـ
مــهــاجــم بــرشــلــونــة عــلــى تجنب 
المصير نفسه. وقال لموقع الاتحاد 
ــغـــط  ــا): «الـــضـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــدولــــــي (الـ
المصحوب بتطلعات جماهيرنا 
بــأكــمــلــه هـــائـــل وأدرك  والــــوطــــن 
ذلك جيداً، يجب وأريــد أن أشعر 
بالحافز لإظهار ما يمكنني فعله 

داخل الملعب».
وأضــاف: «رغــم أن هذا ليس 
ــاً لا أريــــــد الــشــكــوى  ــمــ ســـهـــلاً دائــ
ويــجــب أن أجــــد حــــلاً دائـــمـــاً وأن 
أحاول تقديم أفضل ما بوسعي». 

ويـــرى المــهــاجــم الــبــالــغ عــمــره ٣٤ 
عاماً، أن الأرجنتين من المرشحين 
للتتويج باللقب، كما أن المكسيك 
ــاً فــي  ــمــ ــالـــخـــطـــورة دائــ تــتــحــلــى بـ
الــبــطــولات الــكــبــرى. وتــابــع: «في 
وجــود أسطورة مثل ليو ميسي 
كنجم بارز للأرجنتين، لا شك أن 
مواجهتهم ستكون الأصعب لنا، 
الــرائــع مواجهة فريق مذهل  مــن 
كـــهـــذا بـــكـــل لاعـــبـــيـــه المـــوهـــوبـــين. 
تقاتل المكسيك دائماً حتى صفارة 
الــنــهــايــة ولا تــســتــســلــم وتــتــمــتــع 
ــاب والـــخـــبـــرة  ــبـ ــن الـــشـ بـــمـــزيـــج مــ

وندرك ذلك جميعاً».
ويشكل ليفاندوفسكي، الذي 

أحــــــرز ٩ أهـــــــداف بــالــتــصــفــيــات، 
ــر لــبــولــنــدا، لكن  ــطـ الـــســـلاح الأخـ
أيــقــونــة بــايــرن ميونيخ السابق 
أشـــار إلـــى أن أســلــوبــه لا يرتبط 
بــالأهــداف فقط. وأوضــح: «كثير 
ــنــــظــــرون إلـــى  ــــن الأشـــــخـــــاص يــ مـ
ــنــــي إذا  ــــي ويـــعـــتـــبـــرون أنــ ــامـ ــ أرقـ
سجلت فإنني ألعب جيداً وإذا لم 
أسجل ألعب بشكل سيئ، لكنني 
أدرك أن الأمــر ليس كذلك دائماً، 
وهذا لا يشغلني». وتبدأ بولندا 
مـــشـــوارهـــا فـــي الــنــهــائــيــات أمـــام 
المكسيك يوم ٢٢ نوفمبر، قبل أن 
تواجه السعودية بعد ٤ أيام، ثم 

الأرجنتين يوم ٣٠ بالشهر ذاته.

لندن: «الشرق الأوسط»
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يستقبل زائريه في «رياض سيتي» و«ونترلاند» و«حديقة السويدي»

«موسم الرياض» بنسخته الثالثة يدخل «غينيس»

دخــل مــوســم  الــريــاض، الــذي 
انــطــلــق أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة، مــوســوعــة 
«غـــيـــنـــيـــس» لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة، 
بعد أن حقق رقماً قياسياً جديداً 
ــتـــخـــدامـــه لأكـــبـــر عـــــدد مــن  فــــي اسـ
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، بــلــغــت نحو 
الـــف طـــائـــرة، شــاركــت فــي تلوين 
سماء العاصمة الرياض،  وإطلاق 
الألعاب النارية في حفل الافتتاح.

ـــــس الـــــــســـــــبـــــــت، فـــي  بــــــــــــدأ أمـــــــ
ــر افـــتـــتـــاح  ــبـ ــه عـ ــ ــريـ ــ ــال زائـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــيــــتــــي»،  ــارد «ريــــــــــــاض ســ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ بـ
ــر ونـــــدرلانـــــد»، و«حــديــقــة  ــتــ و«ونــ
الــســويــدي»، ليعلن بــدء فعاليات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــم فـ ــ ــخـ ــ ــم الأضـ ــ ــــوسـ المـ
ويقدم خيارات ترفيهية متنوعة 
من التسوق والمتعة، ويساهم في 
خلق بيئة ترفيهية لجميع أفراد 

المجتمع.
وتـــــوافـــــد الــــحــــضــــور بــــأعــــداد 
الـــيـــوم الأول من  كــبــيــرة لــحــضــور 
إعـــادة افــتــتــاح الــبــولــيــفــارد، حيث 
نفدت التذاكر بعد دقائق معدودة 
عــلــى افــتــتــاحــه، وأتـــيـــح لــلــزائــريــن 
التجول فــي المنطقة واستكشاف 
كـــل مـــا هـــو جــديــد وســــط تــجــارب 
ــبـــورد  جــــديــــدة مـــشـــوقـــة، كــمــمــر الـ
ووك، والــتــلــذذ بــمــأكــولات أشهى 
المطاعم العالمية، وتجربة التسوق 
الــفــاخــرة، والاســتــمــتــاع بــالأجــواء 
والحفلات الموسيقية، إلى جانب 

العروض المسرحية الأسبوعية.
ــــد شـــهـــدت المــنــطــقــة الـــعـــام  وقـ
ــــدة، مــن  ــديـ ــ ــــورات عـ ــطـ ــ ــالــــي، تـ الــــحــ
ــتــــحــــداث ١٢ مــطــعــمــاً  ــا اســ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ومــقــهــى جـــديـــداً، إضـــافـــة إلــــى ٢٥ 
مــســرحــيــة عــربــيــة وعــالمــيــة، منها 
٧ مــســرحــيــات ســعــوديــة؛ أبــرزهــا 
مــســرحــيــتــا الـــفـــيـــلـــســـوف يــوســف 
الــثــنــيــان، والــســهــم الملتهب ماجد 
عبد الله، إلى جانب مجموعة من 
الحفلات الأسبوعية والفعاليات 

الترفيهية المتنوعة.
كما استقبل الزائرون مناطق 
البوليفارد التسعة، وهي النافورة 
بــمــقــاهــيــهــا الــفــاخــرة ومــطــاعــمــهــا 
الــعــالمــيــة، الــتــي تــطــل عــلــى إحـــدى 
أكـــبـــر الـــبـــحـــيـــرات الــصــنــاعــيــة في 
ــتـــي تــقــدم  ــكـــويـــر الـ ــــاض، وسـ ــريـ ــ الـ
تــجــربــة تـــســـوق مــمــيــزة لــعــلامــات 

تجارية عالمية ومحلية، بالإضافة 
إلى شاشاتها العملاقة التي تقدم 
تجربة بصرية مــذهــلــة. ومنطقة 
جــاردن بأشجارها العامرة التي 
تقدم تجربة فريدة لتناول الطعام 
بين الشجر، بالإضافة إلى منطقة 
ــتـــي تــشــهــد عـــروضـــاً  مــوســيــقــى الـ
موسيقية يومية على مسرحها 
الـــدائـــري، ومنطقة «تــروكــاديــرو» 
لمــحــبــي ألـــعـــاب «الأنــــمــــي»، وتــضــم 
مراكز ترفيهية شاملة، والمنطقة 
الثلجة «أفالانش» التي تضم أكبر 

زلاجة في العالم.
إضـــافـــة إلـــى مــنــطــقــة ستديو 
التي تضم مسارح كبرى ستُعرض 
بــهــا أشــهــر المــســرحــيــات الــعــربــيــة 
ــلــــى مـــــــــدار المــــــوســــــم، ومـــنـــطـــقـــة  عــ
«ســــــــبــــــــورت» لمــــحــــبــــي الــــريــــاضــــة 
الــتــي تحوي  والألــعــاب الحركية، 
كــذلــك عــلــى مــقــهــى لــنــادي الــهــلال 
وآخــر للنصر، ويعدان من أشهر 
الأندية الرياضية في السعودية.

وعـــادت منطقة «ونــتــر ونــدر 
لانــــــــد» الـــــعـــــام الــــحــــالــــي بــخــمــس 
ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب 
متنوعة تتيح للزائرين استكشاف 
خـــيـــارات جــديــدة ومــمــيــزة، حيث 
يمكن لزائري المنطقة الاستمتاع 
بـــأكـــبـــر حـــلـــبـــة تــــزلــــج خـــارجـــيـــة، 
ــن ٨٠ لــعــبــة  ــى أكـــثـــر مــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
وتجربة حماسية لجميع الأعمار، 
والتمتع بــالأجــواء الشتوية، مع 
وجــــود نــحــو ٤٦ مطعماً ومقهى 
و٢١ متجراً متنوعاً. كما ستُفتتح 
حــديــقــة «الــــســــويــــدي» الـــتـــي تعد 
إحدى المناطق المجانية للموسم، 
وســتــضــم الـــعـــديـــد مـــن الــتــجــارب 
المــخــتــلــفــة، والـــعـــروض المــتــجــولــة، 
ومــهــرجــانــات أسبوعية متنوعة 

تعكس ثقافة ٧ دول.
ويــــــضــــــم مــــــوســــــم الــــــريــــــاض 
الثالثة، ١٥ منطقة، كل  بنسخته 
منها لها طــابــع ترفيهي خــاص، 
وهــــــــــي: «بـــــولـــــيـــــفـــــارد وورلــــــــــــد»، 
و«بــــولــــيــــفــــارد ريـــــــاض ســـيـــتـــي»، 
و«ونــتــر ونـــدرلانـــد»، إضــافــة إلــى 
مناطق «المربع»، و«فيا ريــاض»، 
و«سكاي رياض»، و«لتل رياض»، 
و«ريــــاض زوو»، و«إماجينيشن 
بـــارك»، و«ذا جــروفــز»، و«حديقة 
الـــســـويـــدي»، و«فـــــان فــاســتــفــال»، 
ــريــــــاض»، و«ســـــوق  و«واجـــــهـــــة الــــ

الزل»، و«قرية زمان».

من حفل افتتاح موسم الرياض (مشعل القدير)

الرياض: محمد هلال

اليوم الأول من إعادة افتتاح البوليفارد، حيث نفدت التذاكر بعد دقائق معدودة على افتتاحه (واس)

السعوديون يودعون «أبو رويشد» الفنان البارع في تقمص الشخصيات الاجتماعية
الرياض: عمر البدوي

ودّعــــــــــــت الأوســـــــــــــاط الـــفـــنـــيـــة 
السعودية، الفنان خالد سامي، 
الفنانين بــراعــة وشــهــرة في  أكثر 
تقمص الشخصيات الاجتماعية، 
وأيـــقـــونـــة الــكــومــيــديــا، فـــي ذروة 
ازدهــــــار الإنـــتـــاجـــات الــســعــوديــة. 
ــيـــال من  وقــــد ارتـــبـــطـــت ذاكــــــرة أجـ
الــســعــوديــين بالشخصيات التي 
تألق خلالها، وأظهر فيها موهبته 
فـــي الـــتـــقـــاط المــــألــــوف، وتــحــويــلــه 
مــــادة للمتعة والــكــومــيــديــا،  إلـــى 
مــن «أبــــو الــعــصــافــيــر»، إلـــى «أبــو 
ــد»، وهـــي  ــ ــشـ ــ ــمــــد»، و«أبـــــــو رويـ حــ
الــتــي ظــهــرت تباعاً  الشخصيات 
على الشاشة، وتناولت معالجة 
درامية لقصص محلية ومواقف 
شــخــصــيــة واجــتــمــاعــيــة بسيطة 

وعفوية.
عَى رموز ومؤسسات فنية 

َ
ون

ســعــوديــة وعــربــيــة، الــفــنــان خالد 
سامي الذي رحل أمس (السبت)، 
عــن ٦٠ عــامــاً، بــعــد مــعــانــاة خــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن عــمــره، من 
تبعات المرض الذي ألمّ به ولازمه 
فترة طويلة وحجبه عن الظهور، 
وذلك بعد رحلة ثرية في الإنتاج 
الــتــلــفــزيــونــي الـــســـعـــودي امــتــدت 
الــزمــن، صنع خلالها  لعقود مــن 
مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة.

وأعلن فيصل الدسيماني، في 
تغريدة نشرها على حسابه في 
«تويتر»، عن رحيل والده الفنان 
السعودي المعروف خالد سامي، 
وتابع: «والدي كان أيقونة فنية؛ 
لكن الأهــم مــن ذلــك أنــه كــان رجــلاً 
أنــا وعائلتي نمر بظرف  طيباً... 
ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا 

الدعاء له وذكره بالخير».
ــود فــي  ــ ــولــ ــ وبــــــــدأ الــــفــــنــــان المــ
القصيم،  بــريــدة بمنطقة  مدينة 
مــــــــشــــــــواره الـــــفـــــنـــــي فـــــــي أواخـــــــــر 
سبعينات القرن الماضي، وشكلت 
أدواره الكوميدية جزءاً كبيراً من 
نجوميته، فضلاً عن مشاركته في 
العربية المشتركة،  الأعــمــال  عــدد 
مــنــذ عــمــلــه فــي بـــدايـــات مــشــواره 
السورية،  الــبــدويــة  بالمسلسلات 
وشارك في أعمال مصرية أيضاً، 
مثل مسلسل «النوة» مع فردوس 

عبد الحميد.
ــان لــلــفــنــان ســـامـــي الــــذي  ــ وكــ
ــادة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ــهــ يــحــمــل شــ
ــراج مـــن جــامــعــة كــــولــــورادو  ــ ــ الإخـ
ــدة، حـــضـــور  ــحـــ ــتـــ بـــــالـــــولايـــــات المـــ
رئيسي في مجمل الأعمال الفنية 
ــتــــي ذاعـــــــت شـــهـــرتـــهـــا مــحــلــيــاً،  الــ
وكانت جزءاً من تاريخ التلفزيون 
الــســعــودي، مــثــل سلسلة «طــاش 
ما طــاش»، ومسلسل «واي فاي» 

الــذي عرضته قناة «إم بي سي»، 
بــالإضــافــة إلـــى المــشــاركــة فــي أول 
فــيــلــم ســعــودي كــبــيــر، وهـــو فيلم 
«كيف الحال» الذي أنتج عام ٢٠٠٦ 

وأخرجته هيفاء المنصور.
واستذكر الجمهور مجموعة 
من اللحظات والذكريات والألقاب 
الفنية التي عكست الموهبة التي 
تــفــرد بــهــا الـــراحـــل خــالــد ســامــي، 
وشــهــدت على تألقه فــي الظهور 

المـــســـرحـــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، حتى 
ــال مــن  ــ ــيـ ــ ــى بـــالـــنـــســـبـــة لأجـ ــحــ أضــ
السعوديين، أيقونة فنية واسماً 
ــرة مـــن استمتع  ــ مــحــفــوراً فـــي ذاكـ
بتاريخ من حضوره ودوره الفني 

المتألق.
ومن ذلك بطولته في مسلسل 
ــذي عُــــرض  ــ ــو الـــعـــصـــافـــيـــر» الــ ــ «أبــ
على القناة السعودية في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٤، ودوره في 
ل أول 

ّ
«عائلة أبو رويشد» الذي مث

بطولة مطلقة للفنان خالد سامي، 
ــة نـــخـــبـــة مــــن الــفــنــانــين  ــاركـ ــمـــشـ بـ
السعوديين، و«الــديــرة نت» الذي 
عرض عام ٢٠٠٠، وأدى فيه خالد 
سامي دور «أبو حمد»، وبرع في 
تجسيد دور كوميدي نــال إزاءه 

رضا الجمهور وإعجابه. 
كما عــاصــر ســامــي جــيــلاً من 
نجوم الإنتاج السعودي، في ذروة 
عطائه، وخـــلال المرحلة الذهبية 
لارتـــبـــاط الــجــمــهــور بــالــتــلــفــزيــون 
ــتــــاجــــاتــــه المــخــتــلــفــة،  ــلـــي وإنــ المـــحـ
وكُـــــــرّم فـــي مـــهـــرجـــان الــكــومــيــديــا 
بـــأبـــهـــا عــــــام ٢٠١٠ عــن  الـــــدولـــــي 
أعــمــالــه، وفــي الــقــاهــرة عــام ٢٠١٦ 
سفيراً للفن السعودي في الوطن 
العربي، بالإضافة إلى تكريم آخر 
ــــلآداب  ــمـــســـة» لـ فــــي مـــهـــرجـــان «هـ

والفنون.
وقـــــال الـــفـــنـــان عــبــد الــرحــمــن 
الــخــطــيــب، إن خـــالـــد ســـامـــي كــان 
مــــن نـــجـــوم الـــفـــن فــــي الــســعــوديــة 
والــعــالــم الــعــربــي، مــمــن حــفــر في 
الصخر، وغالب التحديات التي 
واجـــهـــتـــه فــــي المــــجــــال مـــنـــذ وقـــت 
مبكر، ووضـــع اســمــه على قائمة 
المــبــدعــين والمــؤثــريــن فــي الــتــاريــخ 

الفني السعودي.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه كــــــــان يــجــمــع 
الموهبة مع المعرفة، وبنى خبرة 
عــريــضــة، وتــاريــخــاً مــن الأعــمــال، 
وأن مــوهــبــتــه الــفــذة الــتــي ظهرت 
نته  مبكراً في مشواره الفني، مكَّ
ــن المـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال عــربــيــة  مـ
فــي مصر وســوريــا، وقـــدم أدواراً 
ـــل بين 

ّ
بــلــهــجــات مــخــتــلــفــة، وتـــنـــق

صنوف الفن، من التراجيديا إلى 
الكوميديا وسواهما، وكان خلال 
ذلك مبدعاً ومتألقاً، وزميلاً عزيزاً 

على الجميع.

خالد سامي في مشهد من أعماله 
التلفزيونية الرمضانية

الفنان السعودي خالد سامي

فاز بجائزة مهرجان البحرين السينمائي... واختير فيلمان له من «البحر الأحمر»

المخرج السعودي خالد زيدان... 
الوجه الجديد للسينما الواقعية

كثيراً ما تنحاز السينما الواقعية للمهمشين 
والمنسيين من البسطاء الذين تداعبهم الأحلام 
الــصــغــيــرة، وهــــو خـــط مـــيّـــز المـــخـــرج الــســعــودي 
خالد زيدان، الذي على الرغم من حداثة تجربته 
السينمائية، وكــونــه مــا زال طالباً جامعياً لم 
يتجاوز عمره الـ٢١ عاماً، فإنه تمكن من اقتناص 
عــدة جــوائــز، آخــرهــا جــائــزة لجنة التحكيم في 
مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــريـــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي، عــــن فــيــلــمــه 

«عثمان»، الأسبوع الماضي.
زيدان الذي يقول: «أحب السينما الواقعية»، 
اختصر سنوات عدة في وقت قصير، حيث فاز 
بجائزة «النخلة الذهبية» لأفضل فيلم وثائقي 
ثانٍ عن فيلم «حواس» عام ٢٠٢٠، وجائزة «جازان 
للإبداع» لفرع الفيلم السينمائي عن فيلم «طوق 
نــجــاة» عـــام ٢٠٢٠، وجـــائـــزة «الـــشـــراع الفضي» 
لأفضل فيلم قصير في مهرجان الخليج عن فيلم 
إلــى جانب جــائــزة أفضل  «عثمان» لعام ٢٠٢٢، 
فيلم في تحدي «٢٤HR» بمهرجان البحر الأحمر 
السينمائي عن فيلم «الطفل في خزانة ملابسه».
«الــــشــــرق  ـــ ــه لــ ــيـــر زيــــــــــدان خـــــــلال حــــديــــثــ يـــشـ
إلــى تأثره بالمخرج الأميركي مارتن  الأوســـط»، 
سكورسيزي، وتحديداً فيلمه «سائق التاكسي»، 
الذي عُرض عام ١٩٧٦، ويتناول الفيلم قصة رجل 
الــوحــدة والأرق، ويعمل  مــضــطــرب، يعاني مــن 
سائق تاكسي ليلاً في مدينة نيويورك، ليشهد 
على فساد المجتمع الضائع بين الحانات وأوكار 

الدعارة، بما يجعله ناقماً وراغباً في العنف.
هذه الحالة السينمائية المنحازة للمهمشين، 

شــكّــلــت الـــوقـــود بــالــنــســبــة لــخــالــد زيـــــدان، حيث 
اعتبر «سائق التاكسي» بمثابة المرجع لفيلمه 
الفيلم سيلحظ  قــائــلاً: «مــن يشاهد  «عــثــمــان»، 
تــشــابــه الــــروح بــيــنــهــمــا، أو عــلــى الأقــــل سيلمح 
إعجابي بفيلم مارتن سكورسيزي، حيث تناول 
فـــي فــيــلــمــه قــصــة واقـــعـــيـــة مـــن حـــيـــاة شخصية 
مهمشة». ويتابع: «أقــرب الأفــلام إلى قلبي هي 
ــــدور حــــول الأشـــيـــاء الــبــســيــطــة والـــنـــاس  الـــتـــي تـ
الاعــتــيــاديــين، كــمــا تــبــدو الأمــــور فــي الحقيقة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن كــثــيــراً مــن المــخــرجــين يــحــاولــون 
يــفــشــلــون؛ لأنــهــم يظهرونه  إظــهــار ذلـــك، لكنهم 
بشكل مــزيّــف، كما يــصــف. ويــــردف: «أعــتــقــد أن 
السينما وُجــدت للقصص الحقيقية، الشفافة، 
التي تُظهر الأشياء على حقيقتها، كما تحدث 

في الواقع».
الــذي جــاء عرضه الأول في  فيلم «عثمان» 
الدورة الأخيرة لمهرجان أفلام السعودية ٢٠٢٢، 
يتناول قصة رجل أمن في مستشفى حكومي، 
يعيش حياة هادئة برفقة قريبه، ولكن سرعان 
مـــا تــأخــذ الأمـــــور مــنــحــنــى آخــــر مــعــه، ليصحو 
«عثمان» من رتابته ويواجه حقائق الأمور، وهو 
فيلم كتبه عبد العزيز العيسى، وأخرجه خالد 

زيدان، وجاء من بطولة الممثل أحمد يعقوب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي، عن ١١ فيلماً تعرض 
لــلــمــرة الأولـــــى ضــمــن فــئــة «ســيــنــمــا الــســعــوديــة 
الجديدة»، في دورته الثانية، المقررة مطلع شهر 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكــان زيــدان هو 
المخرج الوحيد الذي تم اختيار فيلمين له، هما 

«عثمان» و«الطفل في خزانة ملابسه».

مشهد من فيلم «عثمان» الذي فاز الأسبوع الماضي بجائزة مهرجان البحرين السينمائي (الشرق الأوسط)

الدمام: إيمان الخطاف
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كان للفنان 
سامي حضور 

رئيسي في مجمل 
الأعمال الفنية 
كانت جزءاً من 
تاريخ التلفزيون 
السعودي، مثل 

سلسلة «طاش ما 
طاش»، ومسلسل 
«واي فاي» الذي 
عرضته قناة 
«إم بي سي»، 
بالإضافة إلى 

المشاركة في أول 
فيلم سعودي 

كبير، وهو فيلم 
«كيف الحال» الذي 

أنتج عام ٢٠٠٦ 
وأخرجته هيفاء 

المنصور.



,

,
بعد إشرافه الفني على النسخة 
الثانية من «ديزرت إكس» في العلا، 
حيث تناثرت الأعــمــال الفنية على 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن الــصــحــراء 
محاطة بالجبال والصخور، يعود 
ــيـــم الــــعــــالمــــي نـــيـــفـــيـــل ويــكــفــيــلــد  ــقـ الـ
لــلــمــشــهــد الـــفـــنـــي الــــســــعــــودي، لــكــن 
ــرة مـــن خـــلال فــعــالــيــة «نـــور  هـــذه المــ
ــريــــاض». يــشــرف ويــكــفــيــلــد، إلــى  الــ
جـــانـــب الــقــيــمــة الـــســـعـــوديـــة غــيــداء 
المــقــرن، على مــعــرض «مــن الشعاع 
ــذي ســيــصــاحــب  ــ ــغـــف»، الــ ــشـ ــى الـ ــ إلـ
الفعالية ويقام في منطقة جاكس 
بالدرعية، لمدة ٣ أشهر، خلال الفترة 
من ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢ 

إلى ٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٣.
أتـــحـــدث مـــع نــيــفــيــل ويــكــفــيــلــد 
ــن إطــــلاق  ــــلان عــ ــ عـــلـــى هـــامـــش الإعــ
«نور الرياض»، وأحمل معي أسئلة 
حول المعرض والفنانين والموضوع 
ــيـــســـي. ولـــكـــن بـــمـــا أن نــيــفــيــل  ــرئـ الـ
ويكفيلد ارتبط بمعارض مفتوحة 
اتخذت من الطبيعة مسرحاً ورفيقاً 
ــألــــه عــن  ــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن أســ كـ
شعوره، وهو ينتقل من المساحات 
الشاسعة المفتوحة لينظم معرضاً 
محدوداً بجدران. يقول إن المعرض 
يمثل عـــودة لــبــدايــاتــه «كــنــت أعمل 
في مساحات مــحــدودة، وبعد ذلك 
(فــن  تــبــعــت خــطــى الـــفـــن المــســمــى بـــ
الأرض)، تــركــت صـــالات الغاليري 
خــلــفــي واتــجــهــت لــلــمــســاحــات غير 
أعـــــود لما  المـــــحـــــدودة. الآن أجـــدنـــي 
الــصــنــدوق الأبــيــض متمثلاً  يشبه 
فــي صــالــة الـــعـــرض، أعــتــقــد أن ذلــك 
مثير للاهتمام والتفكير، وأعتبره 
تحدياً». ولكن على الناحية الأخرى 
يــــرى المـــعـــرض عــلــى أنــــه اســتــمــرار 
«ديــــــزرت إكـــــــس» فـــهـــو عـــلـــى حــد  لـــــــ
تعبيره: «مــن ناحية هو مزيج من 
الفنانين من السعودية وخارجها، 

هو أيضاً حوار فني».
كيف يرى المعرض داخل الإطار 
العام لفعالية «نور الرياض»؟ وما 
الـــــــذي يــخــتــلــف فــــي المــــعــــرض عــمــا 
سيقدمه فنانو العالم في المعرض 
المفتوح؟ يقول: «ما سيقدمه المعرض 
وما سيركز عليه هو السردية حول 
الــتــي يستخدم  الــضــوء والــطــريــقــة 
بــهــا». يتتبع المــعــرض الـــدور الــذي 
يلعبه الضوء في تشكيل علاقتنا 
ــبــــح فـــيـــه الـــــضـــــوء، حــد  ــالـــم أصــ ــعـ بـ
ذاتـــه، إشـــارة التغيير، ويستكشف 
موضوعات مثل «تقنيات الضوء»، 
«معمارية الضوء» و«وعي الضوء». 
مــن أمــثــلــة الــفــنــانــين المــشــاركــين في 
المــعــرض هــنــاك دوغ آيتكن وزهــرة 
الغامدي ورفيق أنادول ولاري بيل 
وجيم كامبل وجــون إدمــارك وولاء 
فضل ولينا قزاز وفيليب ك. سميث 

الثالث وهارون ميرزا.

أقسام المعرض
ــار  يــحــدثــنــا ويــكــفــيــلــد عـــن الإطــ
الــعــام للمعرض وأقــســامــه: «ينقسم 
لثلاثة أجزاء، ويعني بتتبع علاقتنا 
مــع الــضــوء بـــدءاً اكــتــشــاف مــن النار 
وصولاً إلى العصر الحديث. نتحدث 
عـــن فــكــرة الـــضـــوء نــفــســهــا». القسم 
الأول كــمــا يـــشـــرح لــنــا يـــــدور حــول 
محاولات الإنسان لتوظيف الضوء 
بطرق مختلفة: «ننطلق من البدايات 
من فكرة أن الضوء يقبع في باطن 
الأرض، ويـــخـــرج مــنــهــا عــبــر الــنــار، 
وهنا يقدم العرض عمل الفنان معاذ 
العوفي، وهو عن الحمم البركانية، 
وهي أمر قريب من بيئة الفنان الذي 
ينحدر من المدينة المنورة وهي ذات 
طبيعة بركانية». القسم الأول يمكن 
اعـــتـــبـــاره مــســلــســلاً زمــنــيــاً، ويــأخــذ 
الزائر عبر أشكال متنوعة للضوء، 
ــاء الــصــنــاعــي،  ــذكــ ــنــــار إلـــــى الــ مــــن الــ
وطــرق استخراج الطاقة الشمسية 
وصولاً للهولوغرام، يقول إن سردية 
ــاً مـــوجـــزاً  ــخــ ــاريــ المــــعــــرض تـــمـــثـــل «تــ

للضوء».
ــاء  ــذكــ ــلــ تـــلـــفـــتـــنـــي الإشـــــــــــــــارة لــ
الصناعي والهولوغرام، وأسأله إن 
كــان هناك جانب علمي للمعرض، 
يجيب: «ليس بهذا المعنى، ولكنها 
ــعــــرض هـــــــذا الــتــســلــســل  ــنــ حـــيـــلـــة لــ
يــقــدم  أتــمــنــى أن  الــقــســم الأول،  فـــي 
ــرة الــــضــــوء وعـــلاقـــتـــه  ــكـ ــفـ الــــنــــاس لـ

بالتكنولوجيا».
القسم الثاني يتناول ما سماه 
«عمارة الضوء»، واستكشاف كيف 
تــتــوازى حركة «الــضــوء والفضاء» 
الـــتـــي نـــشـــأت فـــي كــالــيــفــورنــيــا في 
أواخــر الستينات مع ما يحدث في 
«نــــور الـــريـــاض». «هــنــاك تــوازيــات 
مــثــيــرة هــنــا، هــنــاك كــانــت الــحــركــة 
ــول تـــعـــامـــل الـــفـــنـــانـــين مــع  ــ ـــدور حـ ــ تـ
التقنيات الحديثة وقتها، خصوصاً 
الــتــقــنــيــات المــرتــبــطــة بــاســتــكــشــاف 
الــفــضــاء، ولــكــن تــلــك الــفــتــرة كــانــت 
أيضاً فترة تغيير اجتماعي. أرى 
تــلــك الــــتــــوازيــــات والـــتـــمـــاثـــلات بين 
تلك الفترة في كاليفورنيا وما أراه 
يحدث هنا في السعودية والمنطقة. 
مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــانـــين يــنــظــرون 

الرقمية، ويبحثون عن  للتقنيات 
سبل للتواصل مــع العالم عبرها، 
فــي الــوقــت وقــتــه هــي أيــضــاً مرحلة 
تــحــول اجــتــمــاعــي، وبـــهـــذا المــفــهــوم 
الفنية  الــتــوازي بين التجارب  نــرى 

والاجتماعية».
القسم الثالث يتعلق بــالــروح 
حــرفــيــاً ومــجــازيــاً، كــيــف؟ «المــعــرفــة 
بهويتنا، وبمكاننا في هذا الكون، 
وكيف نتواصل مع العالم الأوسع 
المـــجـــرة، بــاخــتــصــار موقعنا  ــى  وإلــ

في العالم على المستوى الروحاني، 
القسم يستكشف العلاقة بين الأفكار 
والروح». هل يعني اللاوعي؟ يقول: 
«أتحدث عن الوعي والضياء، فكرة 
وجــودنــا ككائنات لها جــســد، وإن 
كــان لا يمكن تحديد وجودنا فقط 

بالحدود الجسدية».

حوار الفنانين
الــحــوار يقبع في قلب العرض، 

مــا بــين الوسائل وبعضها ومــا بين 
الأعـــمـــال وأيــضــاً بــين الــفــنــانــين على 
مستوى العمر والخبرة والخلفية، 
«أعتقد أنها فرصة، هنا لدينا فنانون 
فــي بــدايــاتــهــم نضعهم فــي مــحــاورة 
مع سرديات نشأت في أماكن بعيدة 
عنهم ورسخت مكانها في عالم الفن 
الغربي. هناك فورة في المواهب في 
السعودية والــشــرق الأوســـط بشكل 
عام، ومن المثير أنها أعطيت الصوت 
بـــل أيــضــاً أنــهــا تــتــحــدى المــفــهــومــات 

الغربية المسيطرة».
ــــرة  ــيـ ــ تــــأخــــذنــــي الـــجـــمـــلـــة الأخـ
الــقــادم، عــن انطباعاته عن  لــســؤال 
المشهد الفني فــي السعودية، فهو 
تــعــرف عــلــيــه عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الأخيرة، يقول: «من الصعب القول، 
لم أقض وقتاً طويلاً هنا، أتحدث في 
العموميات، ولكن ما لفتني هو الكم 
الهائل من المواهب الفنية، وداخــل 
هـــذا الــكــم هــنــاك فــنــانــون متميزون 
للغاية، ولكنهم لم يكتشفوا بعد، 
ولــهــذا أرى أن فــعــالــيــات مــثــل (نــور 
الــريــاض) و(ديــــزرت إكـــس) تعكس 
هذه اللحظة، وأتمنى وجود منصة 
للأصوات الجديدة التي لم تعلن عن 

نفسها بشكل كافٍ».

الأعمال
مـــا هـــي طــبــيــعــة الأعـــمـــال في 
المــعــرض؟ يــقــول إنــهــا تجمع بين 
الــوســائــل «هــنــاك أعمال  مختلف 
معتمدة على النحت وهناك أعمال 
تركيب وأعــمــال غــامــرة، الحقيقة 
وســائــل متنوعة. الوسيلة الأهــم 
ــنــــور، وكــيــف  والأســـاســـيـــة هـــي الــ
اســتــخــدم جــمــالــيــاً مـــن الـــنـــار إلــى 
المــعــلــومــات الــرقــمــيــة إلـــى الــضــوء 
عبر الذكاء الصناعي. هناك أعمال 
غامرة بالكامل. العامل الآخر في 
الأعــــمــــال هــــو أن الــــضــــوء أصــبــح 
مــصــدراً للمعرفة، أصبحنا نقرأ 

الكتب باستخدام الضوء».
الــــنــــور  الـــــضـــــيـــــاء أو  فـــــكـــــرة 
لصيقة بالتكنولوجيا الحديثة، 
فهل سنرى أعــمــالاً معتمدة على 
ــم بــالــتــأكــيــد،  ــهـــوم؟ «نـــعـ ــفـ ــذا المـ ــ هـ
تقنية الضوء مهمة في حد ذاتها 

لنستطيع فهم العالم حولنا».
ــــي حــــــــــواري مـــــع نــيــفــيــل  ــهـ ــ أنـ
ويكفيلد بسؤاله «هل مثل أي عمل 
فـــي المـــعـــرض اكــتــشــافــاً ومــفــاجــأةً 

لك؟».
يـــــقـــــول، «أنـــــــــا دائـــــمـــــاً أشـــعـــر 
بالدهشة، أعتقد أن هذا أمر مهم 
لأي منسق فــنــي، أن يــحــاول فهم 

ما لا يعرف».

القيّمة الفنية جمانا غوث: نصيحتنا للفنانين أن يتركوا العنان لأحلامهم

«نور الرياض» في الوادي والمدينة

تنطلق النسخة الثانية من 
«احتفالية نور الرياض ٢٠٢٢»، 
تـــحـــت شــــعــــار «نـــحـــلـــم بـــآفـــاق 
جديدة»، خلال الفترة من ٣ إلى 
١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، لمدة ١٧ يوماً، بمشاركة 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ فـــنـــان مـــن كــبــار 
الفنانين المعاصرين، ينتمون 
لأكثر من ٤٠ دولة حول العالم، 
يشكّل الفنانون السعوديون ٣٤ 

في المائة من بينهم.
الـــحـــديـــث عــــن مـــشـــاركـــات 
الــســعــوديــين يأخذنا  الفنانين 
للقيمة الفنية جمانا غوث التي 
تحدثت مع «الــشــرق الأوســط» 
عن الاحتفالية الضخمة التي 
تعود للرياض بعد دورة أولى 
 تتناول القيمة 

ً
ناجحة. بــدايــة

عــــــنــــــوان الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
«نحلم بآفاق جديدة»، 
تــــــــــرى فــــــــي الـــــعـــــنـــــوان 
ــة،  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ـــي مــ ــ مــــــعــــــانـ
تنظر لكلمة الآفاق من 
منظور النور، ولكنها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ أيـــــــــضـــــــــاً تـ
لـــتـــصـــبـــح «الـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــحـــديـــثـــة». وتـــتـــابـــع: 
الــفــنــانــين  «أعـــتـــقـــد أن 
ــذا الــعــام  المـــشـــاركـــين هــ
يتعاملون مع العنوان 
ــتــــلــــفــــة».  بـــــــطـــــــرق مــــخــ
ــة  ــيـ ــمـ ــى أهـ ــ ــلـ ــ ــرج عـ ــ ــعــ ــ تــ
ــنــــوان فــــي المــشــهــد  ــعــ الــ
ــعــــــودي:  الـــــفـــــنـــــي الــــــســــ
ــوان  ــنـ ــعـ الـ ــقــــد أن  ــتــ «أعــ

ينطبق بشكل كبير على 
الــفــنــانــين هــنــا، لأنــنــا فــي عالم 
الفن نمر بمرحلة تغيير هائلة. 
الفنانون في العالم يصارعون 
لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم المــالــي، 
بينما نحصل هــنــا عــلــى دعــم 
حــكــومــي للمؤسسات الفنية. 
الــســعــودي بهذا  يشعر الفنان 

التغيير السريع».
يشارك في «نور الرياض» 
طــيــف واســــع مــن الــفــنــانــين من 
ــم، الـــعـــدد  ــالـ ــعـ ــن الـ ــ المــنــطــقــة ومـ
الكلي هــو ٨٢ فناناً، منهم ٢٥ 
فــنــانــاً مـــن الــســعــوديــة، مــنــهــم: 
راشــــد الــشــعــشــعــي وعــمــر عبد 

الجواد وعبد الله العثمان.
قــــــــــــدم مـــــــهـــــــرجـــــــان «نـــــــــور 
الـــــــريـــــــاض»، الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
ــرة  ــهــ ــبــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــوئــ ــ لــــــــوحــــــــات ضــ
بــنــايــات مهمة،  انعكست على 
ــــري»،  مــثــل «قـــصـــر ســـلـــوى الأثــ
وبعضها عرض على واجهات 
عــــــــمــــــــارات، والـــــبـــــعـــــض الآخــــــر 
عـــرض فــي أمــاكــن أضــيــق وفــي 
مــســاحــات أقـــل، مــا الـــذي يجب 
ــــور  «نـ ـــ ــ لـ الــــــزائــــــر  يـــتـــوقـــعـــه  أن 
الـــريـــاض» هـــذا الــعــام؟ تجيب: 
«الــــــــــــعــــــــــــروض تـــــخـــــتـــــلـــــف فـــي 
مساحاتها وأحــجــامــهــا. على 

سبيل المثال هناك عمل للفنانة 
السعودية بشائر الهوساوي 
عـــبـــارة عـــن مــجــســمــات لــثــمــرة 
ــلـــيـــمـــون نـــثـــرتـــهـــا فــــي مــوقــع  الـ
وادي حنيفة، تُعتبر صغيرة 
ــة مــــــع عــــمــــل ضــخــم  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ بـ
للفنان راشد الشعشعي، يبلغ 
ارتفاعه نحو ٣٢ متراً، أو عمل 
الــجــواد الذي  الفنان عمر عبد 
أمــتــار، ثــم لدينا  يبلغ طوله ٩ 
الأعمال المنعكسة على واجهات 
ضخمة، وأساسي في كل تلك 
الأعــمــال هــو «الــنــور». سيكون 
ــال كـــثـــرة  ــ ــمـ ــ ــد أعـ ــاهــ أمــــــــام المــــشــ
لــــيــــراهــــا، بـــعـــضـــهـــا يــســتــعــمــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــغـــامـــرة، مثل 
ــارة عــبــد الــلــه  عــمــل لــلــفــنــانــة ســ
الذي يمكن للزائر الدخول فيه. 
أمـــا الــفــنــان مــهــنــد شــونــو فقد 
استخدم لعرض أعماله بناية 

كـــامـــلـــة بــطــوابــقــهــا المــخــتــلــفــة، 
حـــيـــث يـــأخـــذ الــــزائــــر مـــعـــه فــي 
رحلة تبدأ من الطابق الأرضي، 

وصولاً للسطح».
بــعــض الــفــنــانــين اخـــتـــاروا 
الأمـــاكـــن الــتــي يـــريـــدون عــرض 
أعـــمـــالـــهـــم فـــيـــهـــا، كـــمـــا تــشــيــر: 
«أعــتــقــد أن (نــــور الـــريـــاض) له 
أمـــاكـــن خــصــصــت لــلــمــهــرجــان، 
وهناك أيضاً مساحات أصغر، 
الــلــه أو  المــلــك عبد  مثل حديقة 
ــيــــث تــتــجــمــع  ــاكـــــس حــ ــ حـــــي جـ
أغـــلـــب الأعـــــمـــــال، ولـــكـــن هــنــاك 
ــر فــي  ــاثــ ــنــ ــتــ أعــــــمــــــال أخــــــــــرى تــ
الــوديــان والمستودعات  أنــحــاء 
الصناعية». تؤكد على نقطة 
ــه فــــي بــعــض  ــ ــي أنــ ــ ــة، وهــ ــمـ ــهـ مـ
الحالات يتعامل الفنانون مع 
مــكــان بعينه «بــعــض الأعــمــال 
تكتسب معناها من المكان، وإذا 
أخرجناها منه فلن يكون لها 

معنى واضح».
الــفــنــانــين لهم  تـــوضـــح أن 
ــيــــار فــــي تـــحـــديـــد حــجــم  ــتــ الاخــ
العمل: «لا توجد حدود. هناك 
بــالــطــبــع عـــوامـــل كــثــيــرة يجب 
وضــعــهــا فـــي الــحــســبــان، مثل 
المــوقــع والمــيــزانــيــة المخصصة، 

ولكن نصيحتنا للفنانين كانت 
أن يتركوا العنان لأحلامهم».

أســألــهــا عــن كيفية التأكد 
من أن الأعمال ستظهر بالشكل 
المطلوب إذا أخذنا في الاعتبار 
أن اليوم الأول للمهرجان يمثل 
المــرة الأولــى التي سيرى فيها 
الفنانون أعمالهم، خصوصاً 
تلك الموضوعة في أماكن عامة 
واضحة للعيان، تجيب: «هناك 
ــرة بـــالـــطـــبـــع، ولــكــنــنــا  ــاطــ مــــخــ
مــحــمــلــون بــالــثــقــة والإيــــمــــان. 
نــحــن نعتمد عــلــى الــرســومــات 
والاســكــتــشــات، ولكن النتيجة 
النهائية ستكون مفاجأة لنا 
كــلــنــا، ســيــتــضــح الأمــــر عــنــدمــا 

نبدأ».
الــفــنــانــين السعوديين  عــن 
المشاركين هناك من شــارك في 
النسخة الأولــى من المهرجان، 

مــثــل راشــــد الــشــعــشــعــي وعــبــد 
الــلــه العثمان ونــاصــر السالم، 
بعضهم سيشارك في المهرجان، 
والــبــعــض الآخـــر ســيــشــارك في 
المعرض المصاحب للمهرجان، 
وهو تحت عنوان «من الشعاع 

إلى الشغف».
عن المشكلات التقنية التي 
قــــد تــــكــــون واجــــهــــت الــفــنــانــين 
والقائمين على المهرجان تقول: 
«اضــطــر كثير مــن الفنانين أن 
يقلصوا أحجام أعمالهم بسبب 
المواقع التي سيعرضون فيها، 
ــاك بـــعـــض الأمـــــــــور الـــتـــي  ــ ــنـ ــ وهـ
ظهرت هنا وهناك، ولكن ذلك 
كله جــزء من المتعة والتحدي، 
وكان علينا أن نتعامل بسرعة 

مع التطورات».
الــريــاض»  «احتفالية نــور 
تقدّم تجارب إبداعية مختلفة 
في ٤٠ موقعاً تتوزع في مختلف 
أرجــاء العاصمة، تشتمل على 
أعــمــال فنية متنوّعة بوسائل 
الضوء الإبــداعــي، ومجسمات 
ضوئية، وأكثر من ٥٠٠ فعالية 
ــدوات فــنــيّــة  ــ مــخــتــلــفــة، تــضــم نــ
وثقافية، وورش عمل يقدّمها 

خبراء في هذا المجال.

من الأعمال التي عرضت في «نور الرياض» العام الماضي (رويترز)

عمل للفنان أنجيلو بونيلو في النسخة الأولى من «نور الرياض» (رياض آرت)

«نور الرياض» من الأعمال التي عرضت في النسخة الأولى لـ
 للفنانة مروة المقيط (رياض آرت)

لندن: عبير مشخص

القيّم الفني نيفيل ويكفيلد لـ                                       : لفتني الكم الهائل من المواهب بالسعودية

تاريخ موجز للضوء في معرض «من الشعاع إلى الشغف»
لندن: عبير مشخص

الفنانة السعودية زهرة الغامدي من المشاركين في «من الشعاع إلى الشغف» ضمن فعالية «نور الرياض» (غيتي)

«نور الرياض» (واس) عمل من النسخة الأولى لـ

القيم الفني نيفيل ويكفيلد (غيتي)

«نور الرياض» عمل للفنانة السعودية لولوة الحمود (الشرق الأوسط) من النسخة الأولى لـ

 هنا لدينا 
فنانون في 
بداياتهم 

نضعهم في 
محاورة مع 

سرديات نشأت 
في أماكن بعيدة 
عنهم ورسخت 
مكانها في عالم 

الفن الغربي. 
هناك فورة 
في المواهب 

في السعودية 
والشرق الأوسط 

بشكل عام، 
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أنها أعطيت 

الصوت بل أيضاً 
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> نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى أيرلندا، استقبل أول 
من أمس، مدير إدارة الشرق الأوســط ودول 
الخليج العربي بوزارة الخارجية الأيرلندية 
الــســفــيــر شـــون أوريــــجــــان، فـــي مــكــتــبــه بمقر 
السفارة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 

الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبــحــث 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> ستيفاني مالكوم، سفيرة 
ــبـــنـــان، حـــضـــرت أول  ــــدى لـ كـــنـــدا لـ
ــتـــاح المــبــنــى  ــتـ ــــس، حـــفـــل افـ ــن أمــ مــ
الـــجـــديـــد لـــلـــمـــدرســـة الــتــقــنــيــة فــي 
الــلــواء اللوجيستي، بتمويل من 
الــســلــطــات الــكــنــديــة ضــمــن إطـــار 
اللبناني  الــتــعــاون بــين الجيشين 
والكندي، بحضور قائد الجيش 
الــعــمــاد جــــوزاف عــــون، وعــــدد من 
الــضــبــاط والمــلــحــقــين العسكريين 
وعناصر فريق التدريب الكندي. 
وأكدت السفيرة خلال الحفل «عزم 
بلادها على مواصلة دعم الجيش 
اللبناني نــظــراً لأهمية دوره في 
ــقــــراره».  ــتــ حــفــظ أمــــن لــبــنــان واســ
«احــــتــــراف الــضــبــاط  وأشــــــــادت بـــــ

والعسكريين في أداء مهماتهم».
> عمر عامر، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى اليونان، التقى 
أول من أمس، محافظ مدينة أثينا، 
حيث تمت مناقشة سبل تعزيز 
التعاون المشترك بين العاصمتين، 
ــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــنــ ــيــ ــاهــــرة وأثــ ــقــ الــ
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم لــلــتــآخــي بــــين المــديــنــتــين. 
ومن جانبه، أبدى المحافظ إعجابه 
بــالــتــطــور المــلــمــوس الـــذي تشهده 
مــصــر حــالــيــاً فـــي مـــجـــال تــطــويــر 
البنية التحتية وبــنــاء العاصمة 

الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، وتــطــلــعــه إلــــى حــضــور 
افــتــتــاح المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر، متمنياً 
التوفيق لمصر في استضافتها «مؤتمر تغير 
المناخ»، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
> الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، 
لــدى المنظمة  الــعــادة للثقافة  السفيرة فــوق 

العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، 
زارت أول من أمس، مكتبة الإسكندرية، وكان 
الــدكــتــور أحــمــد زايــــد، مدير  فــي استقبالها 
المــكــتــبــة. وقـــامـــت الــشــيــخــة الـــيـــازيـــة والــوفــد 
المرافق لها، بجولة داخل المكتبة وأقسامها 
المختلفة؛ للتعرف على مكتباتها المتخصصة 

المتنوعة.  ومتاحفها 
وأكـــدت أن «الــعــلاقــات 
المــصــريــة - الإمــاراتــيــة 
عــــــــــــلاقــــــــــــات عــــمــــيــــقــــة 
ــذور، وأن مــصــر  ــ ــجـ ــ الـ
ــة الــــــــريــــــــادة  ــ ــبــ ــ ــاحــ ــ صــ
الثقافية»، مشيرة إلى 
أن مكتبة الإسكندرية 
صرح ثقافي ومعرفي 
ــاً  ــبـ ــتـ ــم كـ ــ ــــضــ ــر يــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ

ومخطوطات نادرة.
> سلمان بن عبد 
الرحمن بن إسحاق آل 
الــشــيــخ، ســفــيــر خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــدى جورجيا، التقى 
ــر  ــــس، وزيـ أول مـــن أمـ
خـــارجـــيـــة جـــورجـــيـــا، 
داركياشفيلي.  إيليا 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خــــــــــــــلال 
ــلـــــقـــــاء اســــتــــعــــراض  الـــ
ــات الــثــنــائــيــة،  ــعـــلاقـ الـ
والمــــــوضــــــوعــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
غـــــــريـــــــو،  آن   <
ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية لدى لبنان، 
الــتــقــت أول مــن أمــس، 
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
الكردينال مار بشارة 
بـــطـــرس الـــــراعـــــي، فــي 

الــصــرح الــبــطــريــركــي فــي بــكــركــي. وعــرضــت 
السفيرة لأجواء زيارة وزيرة خارجية فرنسا 
الأخيرة إلى لبنان، إضافة إلى سعي فرنسا 
لدعم القطاع التربوي، كما تطرق اللقاء إلى 
ضرورة تشكيل حكومة قادرة على النهوض 
بالبلد مــن أزمـــاتـــه، وإعــــلاء مصلحة لبنان 
والــلــبــنــانــيــين بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــم فــــوق كل 

مصلحة خاصة.
الـــدوســـري، سفير دولــة  ابـــداح مقعد   <
الكويت المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
من أمس، وزير الصيد والاقتصاد البحري 
الموريتاني، بمكتبه في نواكشوط، وتناولت 
ــقـــائـــم بــين  المـــبـــاحـــثـــات عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الـ
الــكــويــت، وسبل  موريتانيا ودولـــة 
تــدعــيــمــه وتـــعـــزيـــزه خــصــوصــاً فى 

مجال الصيد والاقتصاد البحري.
ــــورج شــتــيــلــفــريــد، سفير  > جـ
ــرة، اســتــقــبــلــه  ــاهــ ــقــ ــي الــ الـــنـــمـــســـا فــ
الــتــعــلــيــم  أمـــــــــس، وزيـــــــــر  مـــــن  أول 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري 
ــــور؛ لــبــحــث  ــاشـ ــ ــمــــن عـ ــتــــور أيــ ــدكــ الــ
ســـبـــل دعــــــم الــــتــــعــــاون بـــــين مــصــر 
والـــنـــمـــســـا فــــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة 
ــــث الـــجـــانـــبـــان  ــــحـ ــة، وبـ ــيــ ــثــ ــبــــحــ والــ
ــات الـــتـــعـــاون  ــات تـــعـــزيـــز عــــلاقــ ــيــ آلــ
ــعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــامــ ــــين الــــجــ بـ
المــصــريــة والــنــمــســاويــة، خصوصاً 
المـــجـــالات العملية التطبيقية  فــي 
بالتعاون مع الشركات الصناعية 
الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل مزيد 
ــه الـــتـــعـــاون فــــي الـــبـــرامـــج  ــ مــــن أوجــ
الــبــحــثــيــة المــشــتــركــة فـــي المـــجـــالات 
ذات الأولــويــة للبلدين، فضلاً عن 
التعاون بين وكالة الفضاء المصرية 

ونظيرتها النمساوية.
الـــفـــاريـــز دولا روزا  > مــــاريــــا 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــرة إسـ ــيــ ــفــ رودريــــــغــــــيــــــز، ســ
المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها 
الــتــنــمــيــة  أمـــــــــس، وزيـــــــــر  مـــــن  أول 
الحيوانية الموريتاني محمد ولد 
عبد الله ولد عثمان. وقدم الوزير 
عرضاً مفصلاً عن أهمية القطاع في 
السياسة الحكومية، وفي برنامج 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد ولـــد 
الــذي يسعى  الــغــزوانــي (تعهداتي)  الشيخ 
لعصرنة القطاع وتثمين الثروة الحيوانية 
بــدورهــا، عبرت  لــهــا.  وخــلــق قيمة مضافة 
السفيرة عــن استعدادها لتعزيز التعاون 
في المشروعات المشتركة في مجال التنمية 
الــحــيــوانــيــة، خــصــوصــاً مـــجـــالات الــصــحــة 

والإنتاج الحيواني وتبادل الخبرات.

جورج شتيلفريد

ماريا الفاريز دولا 
روزا رودريغيز

ستيفاني مالكوم

ابداح مقعد 
الدوسري

عمر عامر

نايل بن أحمد 
الجبير

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كومبارس مع بينوش
هبط الإعلان في صفحتها مثل عشرات تصل إليها 
على مــوقــع الــتــواصــل. كـــادت تمر بــه مـــرور الــكــرام لكنّ 
اسماً فيه استوقفها. قرأت المنشور بدهشة وشيء ما 
يدغدغ روحها. مطلوب نساء ورجال تتراوح أعمارهم 
بين ١٦ و٩٠ سنة للظهور في فيلم «التلميذ» للمخرج 
كريستوف هونوريه مع جولييت بينوش. توقفت عند 

اسم الممثلة ولم يكن مهماً ما ورد في بقية الإعلان.
والاسم يحيل إلى وجه وملامح وشعر داكن وعينين 
تضحكان. كانت قد شاهدتها في «عشاق جسر بون 
نوف» وارتاحت لها. هذه ممثلة تخفي وراء ضلوعها 
حــقــلاً مـــن الــنــرجــس. راحــــت تــتــرقــب أفــلامــهــا. ورأتــهــا 
ألــوان: أزرق» وازداد إعجابها بها. ثم جاء  في «ثلاثة 
«المـــريـــض الإنــجــلــيــزي» وانـــبـــهـــرت. خــرجــت مـــن عــرض 
الساعة السادسة وعادت إلى الصالة في العرض التالي 
القاتلة، الفاتنة، فكانت مع  لــذات الفيلم. أمــا الضربة 
فيلم «شوكولا». لم تكن جولييت بينوش تؤدي دوراً 

بل حلاوة تسيل على الشاشة.
وها هو الإعــلان على هاتفها. تسارع إلى تصوير 
الشاشة وتحفظه مع المحفوظات. تعود إلى قراءته أكثر 
من مرة. ليس بين شروطه ما لا ينطبق عليها. صحيح 
أنها تجاوزت سن السادسة عشرة منذ أجيال لكن بينها 
وبين التسعين مسافة. سيجدون لها مكاناً في المعمعة. 
هل يمعمعون في أفلام جولييت؟ الشرط الآخر يناسبها 
أيضاً: أن يكون المتقدم من سكان العاصمة وضواحيها. 
والثالث: لا يهم الأصل ولا الملامح. وأخيراً يحدد الإعلان 
الفترة المقررة للتصوير الذي يستغرق يوماً أو بضعة 

أيام، مقابل ١٠٥ يوروهات لليوم.
لم تتردد. ستتقدم وتجرب حظها. لم تحاول يوماً 
أن تكون ممثلة وتمنت لو كان لها صوت يُطرب. تجرأت 
وكتبت في سيرتها الذاتية أن من هواياتها المطالعة 
والرقص الشرقي. حافظت على الأولــى ولم تعد تقوى 
على الثانية. تكتفي بالفرجة. تذهب إلى أفلام أيام زمان 
وتؤدي التحيّة لتحيّة. لن يطلبوا منها أن تهزّ وسطها 
في الفيلم الفرنسي. لا تريد مجداً متأخراً ولا مكافأة. 
كل ما تطلب هو أن ترى جولييت بينوش وتسلّم عليها. 

تتبادل معها النظرات إذا عزّ الكلام.
حفظت سيرة حياة الممثلة. تعرف أنها ابنة أب وأم 
اشتغلا في التمثيل. وهي مثلهما، درست هذا الفن في 
الكونسرفاتوار الوطني للفنون الدرامية. تركت الدراسة 
لأن المنهاج لم يعجبها وانتقلت إلى مدرسة أخرى. وقفت 
على المسرح وأدت أدواراً صامتة وظهرت في إعلان شهير 
للعلكة. شاهد المخرج غودار صورة لها واختارها لدور 
صغير في «السلام عليك يا مريم». مساحة الدور قصيرة 

لكن العمل مع المخرج الفذ استغرق ستة أشهر.
ــور مــلــونــة  ــــلان وأرســــلــــت ثــــلاث صــ ردت عــلــى الإعــ
حديثة لها؛ واحدة سيلفي واثنتان بكامل القامة. كتبت 
اسمها ولقبها وتــاريــخ مــيــلادهــا وطــولــهــا وعنوانها 
لي 

ّ
ورقم هاتفها. وبعد أيام وصل إليها الجواب: تفض

بالحضور في المكان الفلاني والساعة الفلانية. لبّت 
الدعوة وكلها لهفة. ارتــدت معطفها الأخضر ورفعت 
شعرها فوق رأسها. أخذت معها وشاحاً شرقياً، عسى 

ولعل.
أيـــام؛ الأول كــان مرهقاً  اســتــغــرق التصوير ثــلاثــة 
بــســبــب ســاعــات الانــتــظــار، والــثــانــي كـــان مــطــيــراً وهــي 
الــثــالــث انتهى العمل  ترتجف وتسعل وتــمــخــط، وفــي 
قبل الظهر وطلبوا من حشد الكومبارس الذهاب إلى 
غــرفــة المــحــاســب، مــع رقــم الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، لتلقي 
المـــكـــافـــأة. وجــولــيــيــت؟ ألــــن تـــراهـــا وتـــقـــرأ لــهــا قــصــيــدة 
الإعجاب؟ بحثت عن الشابة مساعدة المخرج وسألتها 
بلطف أتقنته في الغربة: «هل يمكن أن أرى مدام بينوش 
من فضلك؟ أنا من جمهور عربي عريض معجب بها». 
الفيلم تصوير مشاهدها منذ  يا للخيبة. أنهت بطلة 

الصيف الفائت.
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 ممثل كوبي.

 من الحمضيات - فاقد الزوج.

 مقياس ارضي - مدينة سعودية.

 مدينة فرنسية - امر عظيم.

 دولة اوروبية - مطربة اماراتية.

 بكاء وصراخ بصوت مرتفع - احسان.

 وحدة وزن - مدينة عراقية.

 لباس الهندية "معكوسة" - علم مذكر.

 وضع خفية - المرتفع.

 تقوى وورع - جهر.

 من المحيطات.

 امبراطور روماني - منتدى.

 يجري في العروق - ضد ظلم "معكوسة"

 - خط وصور.

 كلمة تعجب "معكوسة" - من الخطاطيف

 "معكوسة".
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 صوت الذباب - متشابهان - حرف نصب.

 نهر افريقي.

 لقياس السرعة - رحب.

 أبدي - عاصمة التبت "معكوسة".

 والدتي "معكوسة" - احد الوالدين - رغد العيش.
 الرخام - ضد ناضج.
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فنانان إسبانيان يعرضان 
لوحاتهما في أصيلة

يــــــــعــــــــرض الــــــفــــــنــــــانــــــان 
الإسبانيان جوزيب كودينا 
ــر ســالــيــس نــوغــيــرا،  ــ وروزيــ
آخـــر أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة، في 
رواق مركز الحسن الثاني 
فــي أصيلة، وذلــك فــي إطــار 
الـــدورة الخريفية  فعاليات 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــة الـ ــلــ ــيــ ــم أصــ ــ ــــوسـ لمـ
الــدولــي الــثــالــث والأربــعــين، 
المــنــظــمــة تــحــت رعــايــة الملك 

محمد السادس.
ويجمع الفنان جوزيب 
كــوديــنــا، الــــذي ســيــتــواصــل 
مـــعـــرضـــه حـــتـــى الــــرابــــع مــن 
الــثــانــي)،  نوفمبر (تــشــريــن 
ــتــــصــــويــــري  بــــــين الــــعــــمــــل الــ
ــم والــــتــــدريــــس،  ــيـ ــمـ ــتـــصـ والـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــســـيـــرة 
مهنية طويلة في المعارض، 
ويقدم أعماله الإبداعية عبر 

مجموعات فنية خاصة.
ويـــــــبـــــــتـــــــعـــــــد الـــــــفـــــــنـــــــان 
الإسباني، وهو من مواليد 
الــتــأثــيــرات  ســنــة ١٩٥٨، عــن 
الأكاديمية الأولية المعتادة، 
لــيــغــوص فــي عــالــم أتــــاح له 
إنشاء لغة تصويرية خاصة 
الــيــوم عالماً فنياً  بــه، يشكل 

متميزاً.
وطـــوال مــســاره المهني، 
الذي انطلق مع أول معرض 
له سنة ١٩٨٥، قــدم كودينا 
أعماله الفنية في عديد من 
المعارض الفنية الإسبانية 
والأوروبية والأميركية بين 

١٩٨٥ و٢٠٢١. 
ويـــــــعـــــــد المــــــــعــــــــرض فـــي 
أصيلة هــو الأول مــن نوعه 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، ويــــأتــــي بــعــد 
مــشــاركــة الــفــنــان فـــي ورش 
قيمت 

ً
الرسم والنقش التي أ

ــات مــــوســــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ خـــــــــلال فـ
ــدولــــي  ــافـــي الــ ــقـ ــثـ ــة الـ ــلـ ــيـ أصـ
ــعــــين (دورة  الــثــانــيــة والأربــ

خريف ٢٠٢١ ).
ـــال الــــفــــنــــانــــة  ــ ــمــ ــ ــ أمـــــــــا أعـ
الإســبــانــيــة روزيــــر ساليس 
نوغيرا المعروضة، فتجمع 
بـــين الـــرســـم والــنــقــش، فهي 
لما  الفنية  بالحركة  مهتمة 
 LAND) فن الأرض» يعرف بـ

الــفــن  فــــي  ART)»، كـــنـــزهـــة 
ــاراً  ــ المـــعـــاصـــر تــســتــخــدم إطـ
ومـــــواد طــبــيــعــيــة كالخشب 
والتراب والأحجار والرمل، 
ــأثـــــرة فــــــي ذلــــــــك بـــكـــبـــار  ــ ــتـ ــ مـ
الــفــنــانــين المــبــدعــين فــي هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــفـــنـــون، أمــثــال 
كاسبار دفيد فريديريتش 
الــــرومــــانــــســــيــــة  رواد  مـــــــن 
ــيــــو  ــبــــرودجــ ــة، وأمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
لورينزيت، الفنان الإيطالي 
ــن الفن  ـــ١٤، ومـ ــ مــن الــقــرن الـ
المعاصر البريطاني أندري 

جولسورثي. 
واســــتــــطــــاعــــت الـــفـــنـــانـــة 
ــع بـــين  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــا الــطــبــيــعــة  ــمـ ــكـــونـــين، وهـ مـ
ــن، حــيــث تــســتــلــهــم من  ــفـ والـ
الــطــبــيــعــة الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
أثــنــاء تجوالها،  تــصــادفــهــا 
مثل الأحــجــار، والطحالب، 
وبــقــايــا الــنــبــاتــات، ومــا إلى 
ذلك من العناصر الطبيعية، 
ــي تـــســـتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــاً حــكــايــاتــهــا وألــوانــهــا  دومــ
وتراكيب أجزاء المجسمات.

وقـــــــــــــالـــــــــــــت الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة 
ــــي تــصــريــح  ــة، فـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
«وكالة الأنــبــاء المغربية»،  لـ
يــــعــــكــــس  أســـــــلـــــــوبـــــــهـــــــا  إن 
احترامها الكبير للطبيعة، 
وتــــســــعــــى إلـــــــى إبــــــــــراز دور 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة وجــــــمــــــالــــــهــــــا، 
ــي  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ولـــــلـــــمـــــاضـــــي الـ
لمسارها، ولمختلف الأماكن 
ــرددت  ــ ــرت مــنــهــا وتـ الـــتـــي مــ

عليها.
ــــت ســـالـــيـــس  ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واشـ
ــة بــــين  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نــــــــوغــــــــيــــــــرا مـ
بــرشــلــونــة، حيث تخرجت، 
ونـــــــيـــــــويـــــــورك وإنــــجــــلــــتــــرا 
وهــولــنــدا، كما حلت أخيراً 
بـــالمـــغـــرب فــــي إطـــــــار إقـــامـــة 

فنية.
وتـــــــــقـــــــــيـــــــــم الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة 
ــرة،  ــ ــ مـ ــة، لأول  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
«موسم  معرضاً لأعمالها بـ
أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي»، 
وقــــــــد تـــخـــصـــصـــت فــــــي فــن 
تـــابـــعـــت  بــــعــــد أن  ــقــــش،  ــنــ الــ
تكوينها بمدرسة وينشتر 
للفنون، وبمدرسة تشيلسي 

للفنون ببريطانيا.

محمد بن عيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة
 يجول في معرضي الفنانين الإسبانيين (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»

الممثل والكاتب والمخرج لا يريد شيئاً من المهنة

غبريال يمّين: ماذا كسب كبار الفن في لبنان؟

يخلع الممثل والكاتب والمخرج 
الــلــبــنــانــي غــبــريــال يــمّــين، عــنــه أي 
لقب يسبق الاسم في بداية حديثه 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، ويـــرجـــو 
ــتـــور، ولا  ــابـــي». لا دكـ «غـ ـــ نـــــداءه بـ
أســتــاذ، ومــبــدع، وســائــر مــا يُرفق 
بــأصــحــاب الــعــطــاء عــلــى الألــســن. 
يــعــلــل بـــأنـــه لـــيـــس تـــواضـــعـــاً مــنــه 
رغبته في إسقاط التسميات، لكن 
الألــــقــــاب تــفــقــد قــيــمــتــهــا وتــتــحــول 
فــضــفــاضــة بــاهــتــة. «إن كـــنـــتُ أنــا 
المبدع، فبأي صفة يُلقب ليوناردو 
دافــنــشــي؟ فــنــانــو الــيــوم جميعهم 
مبدعون وفق السائد، فماذا نقول 
عن جاك بريل؟ عن فيروز وعاصي 
ــا تــعــلــمــتــه  ــمـ ــبــــانــــي؟ أقـــــــوم بـ الــــرحــ
وأجيد القيام به. لستُ مبدعاً ولا 

أسعى لأُلقب».
لـــم يــخــطــر لـــه نـــقـــاش يتعلق 
بـــالـــجـــوائـــز ومـــعـــنـــى الـــتـــقـــديـــر فــي 
نــظــره، خــلال تسلمه «مــوريــكــس» 
عن مجمل مسيرته وسط تصفيق 
ــلــــب. وهــــــو لــيــس  ــقــ تـــــــــراءى مـــــن الــ
ــلـــي أكــبــر  مــــن أتــــبــــاع مـــقـــولـــة «عـــمـ
جـــــوائـــــزي»، فــالــفــنــان فـــي لــبــنــان، 
بـــــرأيـــــه، «يُــــعــــطــــي حـــتـــى أنـــفـــاســـه 
ــرة وقــــد لا يـــنـــال شــيــئــاً في  ــيــ الأخــ
المقابل»، وحفلات التكريم «برامج 
الــشــاشــات، كسواها من  تشهدها 
البرامج». لا يملك جواباً حاسماً 

عن ضرورة إقامتها من عدمه.
يمتن للفن كقيمة، فقد قدم له 
ــــداه ســعــادة تجعله  السكينة وأهـ
يُــــــرجــــــئ احـــــتـــــمـــــال الـــــــدخـــــــول فــي 
اســتــراحــة والإذعــــــان لـــفـــراغ يُــمــرر 
الآتــــي مـــن الــعــمــر. لـــه أحــــلام يــأمــل 
فــيــحــقــقــهــا: «أن  تـــطـــول الأيــــــام  أن 
أعمل مثلاً في النجارة، فهي رغبة 
قديمة تلح لترى النور. وأن أتعلم 
الإلكترونيك، فقد بحثتُ مع ابني 
إمكان التسجيل معه في الجامعة 
لأعــود طالباً بــين يــدي المــعــرفــة. لا 

أتعب من المزيد».
يهبط على النبرة عتبٌ مدو، 
فترتفع لتغدو حسرات: «تسألين 
عن مقابل لسنوات يفنيها الفنان 
فـــــي فــــنــــه، تـــقـــولـــين إنــــهــــا المـــكـــانـــة 
والسمعة. أهذا يكفي؟ لا! فنانون 
ــة مـــــــن صـــحـــتـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمــــت المـ قــــضــ
وحيواتهم ولم تعطهم شيئاً. ماذا 
ترك الفن لريمون جبارة؟ أنطوان 
ولطيفة ملتقى، مَن يعرفهما اليوم، 
وهما من قامات المسرح اللبناني؟ 
ــا فــي  ــمـ مَـــــن يــطــمــئــن إلـــــى أحـــوالـــهـ
الـــظـــرف الــقــاهــر واشـــتـــداد الــعــتــم؟ 
حتى طلابي في الجامعة لا يدرون 
بهما. الناس في الشارع يعرفون 
لاعبي كــرة القدم. ناجي معلوف، 
وبيار شمعون، ماذا نالا من الفن 

برغم المكانة التي بلغاها؟».
وأنــــــــتَ مـــــــاذا نــــلــــت؟ أتــنــطــبــق 
المـــــرارة عــلــيــك؟ جـــوابـــه أنـــه «حــالــة 
خـــاصـــة»، «فـــأنـــا لـــم أنــتــظــر شيئاً 
لأناله. ليس الفنان مَن يستعطف 
الــــتــــقــــديــــر ويــــمــــضــــي الــــعــــمــــر فــي 

انتظاره. يمنحه له المحيطون به 
والدولة. لا أريد من المهنة مكاسب. 
فــكــرة أنــنــي أنــشــغــل فـــي الــفــن هي 

مكسبي».
ــنـــت فــي  ــوات فـ ــ ــنـ ــ ــق سـ ــرمــ لا يــ
الانغماس بالعمل بنظرة ملامة، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، يــمــتن لــســعــادة 
تمنحها الأعمال لأصحابها حين 
يؤدونها بشغف. أمنيته أن تُولد 
الأرحــام فنانين يحظون بالمخيلة 
الخلاقة والعقل النقدي للاستثمار 
بــالــفــن، «عــنــدهــا تــســتــمــر الــحــيــاة 

لجهة الجدوى».
يــــزيــــده الـــنـــتـــاج الـــفـــنـــي فــرحــاً 
ويـــقـــلـــص مـــســـاحـــات الـــقـــلـــق الــتــي 
ــع فــتــنــمــو  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهــ ــدر بــ ــ ــجــ ــ «يــ
مكانها الطاقة الإيجابية»، الدافع 
والمُـــحـــرك. لا يــمــثــل غــبــريــال يمّين 
ليتيح لأصناف التوتر التحكم به 
والــســيــطــرة عــلــيــه. «أمــثــل لأفـــرح». 
حتى إنه بات ينتقي أدواراً تكرس 
شعوره بالسعادة خلال التصوير: 
«مــعــيــار المـــوافـــقـــة عــلــى شخصية 
هــو ظــروف العمل. أشــاء أن أكــون 
مرتاحاً وأنا أؤديها. وأن ألهو مع 
أصدقائي وأصنع ذكريات تبقى».
ــة، وهـــي  ــبــ ــركــ المــ ــدا الأدوار  ــ عــ
الــنــوع المــفــضــل لديه  ليست دائــمــاً 
والأقرب إلى قلبه، لا ينهكه التمثيل 
ويعاقب مزاجه بمراكمة الضغوط. 
يـــعـــود إلــــى شــخــصــيــة تـــرافـــقـــه في 
يومياته، وتشكل نبذة عن علاقته 
بالعطاء والالتزام: أستاذ الجامعة، 

ليشرح ماذا يعني 

«الــدور الأبيض»: «هي النصوص 
ــأي كــلام  ــدور بــ ــ المــكــتــوبــة لــيُــمــلأ الــ
وتـــمـــريـــره بـــــأي مــــواقــــف. فــراغــهــا 
ــا، وهـــذا لا  ــدرامـ لــه حــضــوره فــي الـ

ينبغي انتشاره».
أمـــام الــخــيــال الــخــلاق، يــروقــه 
التوقف. قد يرتمي الجسد ويُعطب، 
وتسكنه آلام وأمراض، لكن المخيلة 
«مــســتــحــيــل!». لا تــشــيــخ. لا تعرف 
الـــتـــقـــاعـــد. هـــي رهـــانـــه الــــرابــــح في 
سباقات الأيــام ونكهاتها الحلوة 
ــا يُــشــعــلــه حــــين يــهــمــد  والمــــــــرة، ومـــ
كــل شــيء مــن حــولــه. يــربــط التقدم 
فــي الــحــيــاة بــمــا يتعلمه المــــرء من 
الطفولة إلى شبابه وشيخوخته. 
فالخبرة والنضج، برأيه، «يخولان 
الإنــســان البحث عن 

وجــوده في مجالات مختلفة عما 
سبق وعثر عليه. كالسينما مثلاً 
بأفلام وأدوار فريدة، وما لم أقدمه 

من قبل في فني».
هذه المخيلة، رفيقته وملهمته، 
«تـــصـــادق الــفــنــان حــتــى الــنــهــايــة، 
تـــوظـــيـــفـــهـــا». غــبــريــال  إن أحـــســـن 
يــمّــين يــوظــفــهــا فــي الــتــعــلــيــم، فهو 
رئيس قسم التمثيل في الجامعة 
اللبنانية، معهد الفنون الجميلة، 
وفــي الكتابة والــدرامــا والإخـــراج. 
ــي مــســلــســلــين،  ــ يــــصــــور دوريـــــــــن فـ
ــــى كـــتـــابـــة فـــيـــلـــم. مـــشـــروعـــه  ــهـ ــ وأنـ
الــكــبــيــر، غــنــائــي مــســرحــي، ينجزه 
لـــلـــســـعـــوديـــة. يــتــحــفــظ عــــن المـــزيـــد 

التزاماً بشروط العقود.
آلمــــتــــه كــــآبــــة افـــتـــرشـــت وجــــوه 
طــلابــه، وإحـــبـــاط غــل فــي المــلامــح. 
يــتــخــرجــون ويــصــطــدمــون بضآلة 
الـــــفـــــرص وتــــــفــــــاوت الــــحــــظــــوظ. لا 
يـــكـــشـــف ســــــراً وهــــــو يـــتـــحـــدث عــن 
ــعـــــادهـــــم مـــــــن مـــســـلـــســـلات  اســـــتـــــبـــ
ــــة، «إلا لأدوار  ــيـ ــ ــتــــاجــــات درامـ وإنــ
ثـــانـــويـــة عــــابــــرة لـــعـــدم مــلاءمــتــهــم 
ــة والأشـــــكـــــال  ــيـ ــالـ ــمـ ــجـ المـــعـــايـــيـــر الـ
المطلوبة». حن عليهم قلبه وهرع 
لـــنـــجـــدة المـــــواهـــــب: «هـــــم نـــحـــو ٣٠ 
طالباً، أعددتُ لهم مسرحية باسم 
(رحــيــل) مــن اقتباسي وإخــراجــي، 
نعرضها في ١٤ نوفمبر (تشرين 
ــلــــى (مــــســــرح  ــبــــل، عــ ـــقــ ــــي) المـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــارع الـــحـــمـــراء. لعلها  المـــديـــنـــة)، شــ
نــســمــة هــــــواء تــجــعــلــهــم يــهــزمــون 

اختناقهم».

الممثل والكاتب والمخرج 
اللبناني غبريال يمّين

بيروت: فاطمة عبد الله

غبريال يمّين خلال تسلمه «موريكس» عن مجمل مسيرته
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sport الـالـ غارديان الرياضي

الحمامة أم طوقها؟
ترى هذا المشهد في كل الأمم والأمكنة: طفل يتمسّك بثوب 
أمـــه وكــأنــه يخشى أن تــهــرب مــنــه. أو أن يضيع منها وســط 
الــزحــام. فجميع هــؤلاء الناس غرباء. لا هو يعني شيئاً لهم 
ولا هم يعنون شيئاً له. والزحام لا يعني الأنس. يقول الشاعر 

 واحداً فإذا العالم قفر».
ً
الفرنسي دو فينيي: «نفتقد امرأ

لــك عــن أســبــاب خــوفــه. لكنه  لا يستطيع الطفل أن يعبّر 
الــوحــدة، ولا يأتمن أحــداً على حمايته منها  يرتعد من فكرة 
سوى الأم. ليس الأب لأنه غائب في العمل. وليس إخوته لأنهم 
منافسوه على حضانة أمه. ولا أصحابه لأنهم قد يشاجرونه 

في أي لحظة على أي شيء.
عندما يكبر الإنسان في العمر، وتصبح مخاوفه شبيهة 
بمخاوف الأطفال، يكبر معه الخوف من الوحدة. والخوف في 
لــم يعد هناك أم يتعلق بطرف ثوبها،  الكبر كثير الحقائق. 
ورفاق اللهو والسلوى غاب أكثرهم في فيافي الأقدار والأعمار، 
والعالم قفر كما وصفه الأستاذ دو فينيي. وذهب مواطنه ألفرد 
دو موسيه إلى أبعد من ذلك في حسم الحتميات فقال: الباب 
إما أن يغلق وإما أن يفتح. لا حلول أخرى. لذلك، من الأفضل 
لك أن تبقى في صحبة المتفائلين، مثل السنيور سرفانتس، 
مؤلف «دون كيخوتي»، بائع الأحلام والطواحين الذي قال وهو 

يشتعل تفاؤلاً وسعادة: إذا ما أغلق باب، فتح  آخر.
أراك، حفظك الــلــه، تــتــســاءل، وأنـــت فــي هـــذا مــع مَـــن؟ مع 
أنك تعرف الإجابة. لأن أســوأ ما يحدث لك هو أن يفقد الأمل 
ويـــرى الــبــاب أمــامــه قــد ســـدّ. أن آمـــال «دون كيخوتي» ليست 
مضحكة كما تــبــدو، وإنــمــا هــي مــغــالاة فــي الــرمــز، عبر خلط 
الهزل بالحكمة. والدليل أن سرفانتس قرأه – وأحبه – عشرات 
الملايين في التاريخ، في حين بقي الفرنسيان دو فينيي ودو 
موسيه في عهدة النخب. ورجــاء لا تقل لي إنــك تؤثر وجوم 
فــارس الطواحين وخادمه  الفرنسيين العاشقين على دعــابــة 
الــظــل، مسالم الطبع. وكــم من  سانشو. كلاهما مــرح، خفيف 
حكمة زرعــت فــي دعــابــة. وقــد تنبه ابــن المقفع (عبد الــلــه) إلى 
فاعلية هذا الأسلوب مبكراً، وراح يقوّل القرد والغيلم والثور 
والأسد ما أراد  هو قوله، ولشدة ما كان عقله منظماً وضّب كل 
ذلك في ١٥ باباً بينها الحمامة المطوقة والبوم والغربان. وكان 
لنا فيما مضى من السنين زميل يثق بزملائه إلى درجــة أنه 
يطلب منهم كتابة مقالاته. وذات مرة كتب له أحدهم مقالاً عن 
«الحمامة المطوقة» ولم يكن لديه الوقت لقراءته، فأخذ يحدث 
زائريه بأن أحداً قبله لم يكتب هكذا عن «طوق الحمامة»، ولا 

بعده طبعاً.

الدجاجة التي تبيض ذهباً
أوردت وكالة (NBC News) أن ثلاثة لصوص في ولايــة مينيسوتا 
الأميركية أصبحوا ضحية لخطأ ارتكبوه بأنفسهم ساعد رجال الشرطة 
في الكشف عنهم متلبسين بجرمهم، فقد كبس أحدهم بالصدفة، في أثناء 
عملية السرقة، على موقع رقــم هاتف الإغــاثــة العمومي (٩١١)، فتلقفت 
موظفة خدمة الإغاثة هذه المكالمة، وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض 
عليهم بالجرم المشهود، وهــذه من بركات (التكنولوجيا) الحديثة –ولا 
أدري هل أقــول: (الله لا يفكنا منها، أم الله لا يفكنا منها؟!) بــدون تردد 
أقول: الله لا يفكنا منها، طالما أنها ساعدت على كشف اللصوص، وأعادت 

المال إلى صاحبه.
يــقــول الفصحاء، لأضــع أمامكم  بــل وأزيــدكــم مــن الشعر بيتاً مثلما 
كمثال كيف أن (التكنولوجيا) حشرت نفسها ودخلت حتى بالألعاب التي 

ترفه على الإنسان؟!
وإلــيــكــم مــا حــصــل: فــقــد انــطــلــقــت فــي مــديــنــة (مــاعــديــبــورغ) بألمانيا 
مــســابــقــات (الـــروبـــوتـــات) عــلــى مــســتــوى جميع المــــدن، حــيــث تتنافس في 
عدة مجالات رياضية، وتجري المباريات على مستوى دوري للكبار، وأن 
الــروبــوتــات على البشر حتى في  الهدف من هــذه المباريات إثبات تفوق 
كرة القدم -وذلك بحلول عام ٢٠٥٠، وتخطي مهارات كل من مسي وهالاند 

وليفاندوفسكي مجتمعين.
ولا تذهبون بعيداً فقد استطاع الروبوت أن يتغلب على بطل العالم 
في لعبة الشطرنج عام ١٩٩٦، أما في مجال (التكنولوجيا المتطورة جداً)، 

فحدثوا ولا حرج.
والمفاجأة الكبرى التي تعود بنا إلى سر الاهتمام الأميركي (بتايوان) 
في هذه الأيام، وهي لأن تلك الجزيرة الصغيرة تقوم بإنتاج نحو (٩٠ في 
المائة) من الإنتاج العالمي من الرقائق العالية التقنية، ما يعني أن لها أهمية 
كبرى في الصراع (الجيوسياسي) القائم والقادم بين الولايات المتحدة من 
ناحية، والصين الشعبية من ناحية ثانية، وأنه حال سيطرة الصين على 
جزيرة تايوان، فإن واشنطن سوف تحرم من خطوط الإمــداد والتموين، 

إن جاز التعبير، لسلعة حياتية لا يمكن لواشنطن أن تحيا من غيرها.
فــي تعليقه على الــحــدث قــال الــرئــيــس بــايــدن، إنــه جــاء حفاظاً على 
تــفــوق أمــيــركــا الــتــكــنــولــوجــي، وخــلــق وظــائــف جــديــدة فــي مــجــال الــعــلــوم 
المــزوديــن الأجــانــب، ويقصد بذلك الصين  والتكنولوجيا، والتخلص من 

بنوع خاص.
العبرة من السطور السابقة تتمحور حول أهمية العلم والتكنولوجيا 
في حياة الأمم والشعوب، وأنه من غير تطور تكنولوجي لن يتقدم إلى 

الأمام أحد.
إن (تــايــوان) بالنسبة لأميركا والصين هي بمثابة (الدجاجة التي 
تبيض ذهباً)، وإن الصراع بينهما يعتبر (حياة أو موتاً) -وهــو أخطر 

بمراحل من الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وحلفائهما.

عارضة تقدّم زياً من تصميم 
مصمم محلي بعرض أزياء 
تشولا في لاباز بوليفيا (أ.ب)

لأول مرة في المختبر... بصيلات شعر ناضجة بالكامل
نجح فريق مــن الباحثين في 
جامعة يوكوهاما اليابانية، الذين 
يــدرســون عمليات نمو بصيلات 
الــــشــــعــــر وتــــصــــبــــغــــه، فـــــي تـــكـــويـــن 
بــصــيــلات شــعــر فــي المــخــتــبــر لأول 
علن هذا الإنجاز أمس في 

ُ
مرة. وأ

دورية «ساينس أدفانسيس». 

ويـــضـــيـــف نــــمــــوذج بــصــيــلات 
ــي المــــخــــتــــبــــر إلـــــــى فــهــم  ــ ــر فــ ــعــ ــشــ الــ
تطورها، بما يمكن أن يسهم في 
تطوير تطبيقات مفيدة في علاج 

اضطرابات تساقط الشعر.
ــــلات مـــع  ــيـ ــ ــــصـ ــبـ ــ ــون الـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ وتــ
تطور الجنين، إذ تحدث تفاعلات 
بــين الطبقة الخارجية مــن الجلد 
وتسمى طبقة البشرة، والنسيج 

الضام ويسمى اللحمة المتوسطة، 
وتــعــمــل هـــذه الــتــفــاعــلات نــوعــاً ما 
مثل نظام المراسلة لتحفيز تكون 

البصيلات.
ــة،  ــيــ وخـــــــــلال الــــعــــقــــود المــــاضــ
اكتشف العلماء الآليات الحاسمة 
ــقــــة بــــتــــطــــور الـــبـــصـــيـــلات  ــلــ ــتــــعــ المــ
باستخدام نماذج حيوانية، ونظراً 
لأن الفهم الكامل لهذه الآلــيــات لا 

يزال يمثل تحدياً، فإن تكوينها لم 
يُعاد إنتاجه بنجاح في المختبر.

وفــي الآونـــة الأخــيــرة، حظيت 
مـــــــــزارع «الــــعــــضــــيــــات» بـــاهـــتـــمـــام 
واسع النطاق، وهي نسخ صغيرة 
الـــعـــضـــو، ينتجها  وبــســيــطــة مـــن 
لــدراســة  العلماء ويستخدمونها 
نــمــو الأنـــســـجـــة والأعــــضــــاء وعــلــم 
الأمـــراض، وكانت هــذه العضيات 

أداة واعـــدة لتوضيح الآلــيــات في 
تشكل بصيلات الشعر في المختبر.

وأنــــــتــــــج نـــــظـــــام الاســـــــتـــــــزراع 
العضوي الذي طوره فريق البحث، 
بصيلات الشعر بكفاءة تقارب ١٠٠ 
في المائة، وأنتج عضيات بصيلات 
الــشــعــر نــاضــجــة تــمــامــاً ذات أذرع 
شــعــر طــويــلــة (نــحــو ٣ مــــم)، ومــع 
حدوث هذا النمو، يمكن للباحثين 

مــراقــبــة تــشــكــل بــصــيــلات الــشــعــر، 
وتصبغ الشعر في المختبر، وفهم 
مـــســـارات الإشــــــارات المــشــاركــة في 

العملية.
وفحص الباحثون إمكانية 
معالجة عضيات بصيلات الشعر 
بــالأدويــة والــطــب التجديدي، ثم 
أضـــافـــوا عـــقـــاراً مــحــفــزاً لــلــخــلايــا 
يــلــعــب دوراً  الــــــذي  الـــصـــبـــاغـــيـــة، 

ــاج تــصــبــغ لـــون  ــتــ رئـــيـــســـاً فــــي إنــ
الـــشـــعـــر، عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، ومــن 
ــيـــات بــصــيــلات  ــــلال زرع عـــضـ خــ
الـــشـــعـــر، حـــقـــقـــوا تـــجـــديـــداً فـــعـــالاً 

لبصيلات الشعر. 
ويعتقدون بأن هذا النموذج 
المختبري يمكن أن يكون ذا قيمة 
لفهم أفضل لتحريض بصيلات 
الــشــعــر، ولتقييم تصبغ الشعر 

وأدويـــــة نــمــو الــشــعــر، ولــتــجــديــد 
البصيلات.

الـــبـــاحـــثـــون أن تفتح  ويـــأمـــل 
أبــــحــــاثــــهــــم فــــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
ــــدة لــتــطــويــر  ــديـ ــ ــاً بـــحـــثـــيـــة جـ ــرقــ طــ
ــديــــدة  ــيــــات عـــــــلاج جــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
لاضطرابات تساقط الشعر، مثل 
الثعلبة الأندروجينية الشائعة في 

كل من الرجال والنساء.

القاهرة: حازم بدر

أميركية مصابة بالسرطان ترفع دعوى على «لوريال»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفعت أميركية درجــت طويلاً 
عــلــى اســتــخــدام مــنــتــجــات تمليس 
الشعر، وتخضع راهناً للعلاج من 
سرطان الرحم، دعوى مدنية، أول 
من أمس (الجمعة)، على مجموعة 
ــال»، عــلــى مـــا أعــلــن محامو  «لــــوريــ
المرأة، بعد نشر دراسة أكدت وجود 

ــذكــــور وهــــذه  ــــرض المــ ــــط بــــين المــ رابــ
المستحضرات.

وتـــقـــدّم المــحــامــي الــشــهــيــر، بن 
كــــرامــــب، بـــالـــدعـــوى عــــن مــوكــلــتــه، 
جــيــنــي مــيــتــشــل، الــتــي اســتــخــدمــت 
«هــــــذه المـــنـــتـــجـــات الــــخــــطــــرة» عــلــى 
شــعــرهــا مـــدى نــحــو عــقــديــن، على 
ما أفاد به في بيان، قبل تشخيص 
إصــابــتــهــا بـــســـرطـــان الــــرحــــم، مما 

اســتــلــزم استئصاله، وفــق «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية».

واســـــتـــــشـــــهـــــد بــــــيــــــان وكـــــــلاء 
مــيــتــشــل بـــدراســـة جـــديـــدة كــبــيــرة 
أجرتها معاهد الصحة الأميركية، 
ــــــشــــــرت الاثــــــنــــــين، أظـــــهـــــرت أن 

ُ
ون

مــنــتــجــات تــمــلــيــس الــشــعــر الــتــي 
الــنــســاء، خصوصاً  تــســتــخــدمــهــا 
الــســود مــنــهــنّ، تساهم فــي زيــادة 

خطر الإصابة بسرطان الرحم.
ويُعد سرطان الرحم (وهو غير 
الــرحــم)، شكلاً نــادراً  سرطان عنق 
نسبياً من السرطان، إلاّ أن معدلات 
ــة بــــه آخــــــذة فــــي الارتــــفــــاع  ــ ــابـ ــ الإصـ
بالولايات المتحدة، خصوصاً في 
صفوف النساء من أصول أفريقية.
الــدراســة أن استخدام  وبيّنت 
هـــذه المــنــتــجــات بــشــكــل مــتــكــرر، أي 

أكـــثـــر مـــن أربـــــع مـــــرات فـــي الــســنــة، 
يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة 

بسرطان الرحم.
ــالــــب بــه  ومـــــــن أبـــــــــرز مـــــا تــــطــ
الدعوى المدنية التي رُفعت، أول 
مــن أمــس (الجمعة)، تعويضات 
ــــرع  ــفـ ــ ــــل وضـــــــــــرر مـــــــن الـ ــطـ ــ عـــــــن عـ
لــشــركــة مستحضرات  الأمــيــركــي 
الــتــجــمــيــل الــفــرنــســيــة «لـــوريـــال»، 

بالإضافة إلى شركات أخرى.
وقــال كرامب المعروف بتوكله 
عـــن عــــدد مـــن عـــائـــلات ذات أصـــول 
أفريقية، في قضايا العنف المفرط 
الــشــرطــة: «سنكتشف بــلا شك  مــن 
أن قــضــيــة مــيــتــشــل المـــأســـاويـــة هي 
ــالات كــثــيــرة خــدعــت  ــدة مـــن حــ ــ واحـ
فيها الشركات النساء السود بقوة 

لزيادة أرباحها».

«نتفليكس» تضيف إلى «ذي كراون»... «روائي» يستند إلى وقائع حقيقية
لندن:  «الشرق الأوسط»

ــيـــكـــس» فــي  ــلـ ــفـ ــتـ أضـــــافـــــت «نـ
أسفل المقطع الترويجي لمسلسلها 
ــنــــاول  ــتــ يــ الــــــــــذي  كــــــــــــــراون»  «ذي 
حـــيـــاة مــلــكــة بــريــطــانــيــا الــراحــلــة 
إليزابيث الثانية، وحقق نجاحاً 
جماهيرياً واسعاً، عبارة توضح 
أنــــه عــمــل «روائــــــــي» يــســتــنــد إلــى 
وقـــائـــع حــقــيــقــيــة، بــعــد انــتــقــادات 
ــهــتــهــا إلــيــه شخصيات  حـــادة وجَّ

بريطانية.
وبــــــــاتــــــــت الـــــجـــــمـــــلـــــة الآتـــــيـــــة 
موجودة في أسفل المقطع الدعائي 
للمسلسل على «يوتيوب» وموقع 
«نتفليكس» الإلكتروني: «يروي 
ــل الــــــدرامــــــي الــــروائــــي  ــمـ ــعـ هــــــذا الـ
المستند على وقائع حقيقية، قصة 
الملكة إليزابيث الثانية، والأحداث 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة الــتــي 

طبعت عهدها».
وكــانــت المنصة تمتنع حتى 
الآن عــن الاســتــجــابــة للمطالبات 
ــه. لــكــن  ــيــ ــبــ ــنــ ــتــ بـــــإضـــــافـــــة هــــــــذا الــ
الانتقادات الموجهة إلى المسلسل 
ــراب انـــطـــلاق  ــ ــتـ ــ ــع اقـ ــاعـــدت مــ تـــصـ
فـــي ٩ نوفمبر  الــخــامــس  المـــوســـم 

(تشرين الثاني) المقبل.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

البريطاني السابق جون ميجور 
المسلسل بأنه «برميل من الهراء»، 
ــا أفــــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــلام  ــعــــدمــ بــ
بـــأن المــوســم الخامس  بريطانية 
يُظهِر تشارلز محاولاً إزاحة الملكة 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 

وضـــغـــوطـــه عـــلـــى مـــيـــجـــور لــدفــع 
والدته إلى التنحي عن العرش.

ــلـــة جــــــــودي دنــــش  ــثـ ــمـ ــا المـ ــ ــ أمـ
المــلــكــة فيكتوريا  الــتــي أدّت دور 
في المسلسل، فانتقدته هي أيضاً 
واصفة إيــاه بأنه «ظالم بقسوة» 

للعائلة المالكة.
ــة الــــحــــائــــزة  ــلـ ــثـ ــمـ وأخــــــــــذت المـ
جــائــزة «أوســـكـــار» والــقــريــبــة من 
ــتــــه، عــلــى  ــنــ ــلــــك تــــشــــارلــــز وقــــريــ المــ
«نــتــفــلــيــكــس» كـــونـــهـــا «شـــوشـــت 
ــلـــة بــــين الـــدقـــة  ــفـــاصـ الـــخـــطـــوط الـ

ــفـــجـــة»،  ــيـــة والإثـــــــــــارة الـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
متخوفة من أن يعتقد «عدد كبير 
من المشاهدين» أن المسلسل يعبّر 

عن الحقيقة التاريخية.
وفـــــــــــــي صـــــحـــــيـــــفـــــة «ديـــــــلـــــــي 
تــلــغــراف»، وصــف مــؤلــف السيرة 

لـــلـــمـــلـــكـــة الأم ويـــلـــيـــام  الـــــذاتـــــيـــــة 
ــه  ــ ــأنـ ــ شــــــــــوكــــــــــروس المـــــســـــلـــــســـــل بـ
ــلــــيء «بـــالأكـــاذيـــب  «بـــغـــيـــض» ومــ

وأنصاف الحقائق».
ويُعرض الموسم الجديد من 
«ذي كــراون» الــذي يُعد أحد أكبر 
بالتزامن  «نتفليكس»  نجاحات 
مع بدايات عهد تشارلز (٧٣ عاماً) 
بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية 
الشهر المــاضــي. وســيُــتــوّج يــوم ٦ 

مايو (أيار) في لندن.
وسبق أن وُجهت إلى الموسم 
ــامــــات بــالــتــحــيــز فــي  ــهــ ــــع اتــ ــــرابـ الـ
تــنــاولــه عــلاقــة تــشــارلــز والأمــيــرة 
ــذا المــوســم إلــى  ديـــانـــا. وتــطــرق هـ
انضمام «ليدي دي» إلى العائلة 
الملكية البريطانية، وتؤدي دورها 

إيمّا كورين.
ــانــــا  ويــــــصــــــوّر المـــســـلـــســـل ديــ
خطيبة تعاني الــوحــدة، ومــن ثم 
عروساً شابة حزينة، تعيش مع 
ــائـــن، كـــان لا يـــزال  زوج بــــارد وخـ
يحنّ إلى حبّه لكاميلا عندما كان 

شاباً.
المـــســـلـــســـل  مـــنـــتـــجـــي  أن  إلا 
دأبـــوا على نفي هــذه الاتــهــامــات، 
مشددين على أن المسلسل «عُرّف 
دائــمــاً على أنــه روائـــي قــائــم على 

أحداث تاريخية».

«ذي كراون» مشهد من المقطع الترويجي لـ

«ميدنايتس»... لتايلور سويفت 
يعطّل «سبوتيفاي»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــبّــــــب الألــــــــــبــــــــــوم الـــــعـــــاشـــــر  ــ ــســ ــ تــ
للمغنية الأميركية تايلور سويفت 
«ميدنايتس»، الذي يجسّد عودتها 
الــتــدريــجــيــة إلـــى مــوســيــقــى الــبــوب، 
في أعطال على خدمة «سبوتيفاي» 
في أكثر من بلد، لدى إصــداره على 
منصة البث الصوتي منتصف ليل 
الــخــمــيــس. فــفــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا مــثــلاً، اضطر 
محبو النجمة إلى الانتظار طويلاً 
للاستماع إلى ألبومها الجديد على 
المنصة. ونشر كثير مــن معجبيها 
المغتاظين، لقطات لتنبيه ظهر على 
شاشاتهم، نصّ على الآتي: «حصل 
خطأ ما. حاول مرة أخرى». وغالباً 
ما كانت هذه المشكلة الفنية تُحَلّ في 

غضون ساعة. 
ــبــــوم المـــرتـــقـــب أن  ومــــا لــبــث الألــ
حــقــق نــســبــة اســـتـــمـــاع كــبــيــرة على 
المنصة، التي أعلنت بعد ظهر أول 
مــن أمــس (الــجــمــعــة) عبر «تــويــتــر»، 
أن «تــايــلــور ســويــفــت حطمت الــرقــم 
القياسي لأكبر عــدد من المستمعين 
ــبــــوم فــــي يـــــوم واحــــــــد»، وفـــق  ــــى ألــ إلـ
ــة».  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ـــة الـــصـــحـــافـــة الـ ــ ــالـ ــ «وكــ
وعــلّــقــت المغنية على ذلــك بتغريدة 
جاء فيها: «كم أنا محظوظة بأنكم 
تفعلون شيئاً مــذهــلاً». وتتمحور 
الـــ١٣ في الألبوم بالكامل،  الأغنيات 

على موضوع منتصف الليل، 
وكتبت سويفت عبر «تويتر»، 
أن «ميدنايتس» هو «قصة ١٣ ليلة 
بــلا نـــوم مــتــنــاثــرة طــــوال حــيــاتــهــا»، 
ــيـــات فيه  ــنـ مــشــيــرة إلــــى أن كـــل الأغـ
«تــشــكــل صـــــورة كــامــلــة لـــشـــدة هــذه 

الساعة المجنونة والغامضة».
ويتميز هذا الألبوم بأن المغنية 
الـــتـــي تــكــتــب أغـــنـــيـــاتـــهـــا وتــلــحــنــهــا 

ــلــــون  ــيــــه عـــــن الــ أيـــــضـــــاً، ابــــتــــعــــدت فــ
الــــــذي طـــبـــع ألـــبـــومـــيـــهـــا الــســابــقــين، 
الــلــذيــن أصــدرتــهــمــا خــلال الجائحة 
«إيـــفـــرمـــور»، و«فـــولـــكـــلـــور» (الــفــائــز 
ــوم  ــبــ ــل ألــ ــ ــــضـ ــــي لأفـ ــرامــ ــ ــزة غــ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بـ
ســـنـــة ٢٠٢١). وتــــصــــب مــوســيــقــى 
ــــس» أكـــــثـــــر فــــــي خـــانـــة  ــتـ ــ ــايـ ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ «مـ

موسيقى البوب الكهربائية.
ويتضمن الألبوم أغنية بعنوان 
بـــيـــتـــش» تــتــشــارك  «ســـنـــو أون ذي 
ــو، مــع  ــ ــتــ ــ ــي دويــ ــ ــت، فـ ــفــ ــويــ فـــيـــهـــا ســ
ــادت الصحافة  ــ لانـــا ديـــل راي. وأشـ
ــــوم  ــبـ ــ ــــالألـ الأنــــغــــلــــوســــاكــــســــونــــيــــة بـ
الــجــديــد. وامــتــدحــت صحيفة «ذي 
غــــــــارديــــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طـــابـــعـــه 
«الهادئ والناضج»، معدة أنه «زاخر 

بالأغنيات الرائعة».
ــفـــوا  ــاد أسـ ــقــ ــ

ّ
ــن الــ ــعـــض  بـ إلا أن 

لعدم وجود أغنية رئيسة وجذابة.  
ولاحظت صحيفة «ذي إندبندنت» 
أن «من الصعب تحديد أغنية صاعقة 
لألبوم سويفت الهادئ». وجرياً على 
عادتها، خصصت تايلور سويفت 
المــفــاجــآت لمعجبيها،  أيــضــاً، بعض 
إذ إن «مــيــدنــايــتــس» مــتــوافــر على 
الإنترنت في نسخة موسعة تتضمن 

سبع أغنيات إضافية.

«ميدنايتس» ألبوم تايلور سويفت 
الجديد (أ.ب)

مدرب فرنسا غير قلق مدرب فرنسا غير قلق 
بسبب مستوى المنتخببسبب مستوى المنتخب
 قبل نهائيات المونديال قبل نهائيات المونديال
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